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} الرياض – اعتبرت مصادر خليجية استقبال 
الأمير محمّد بن ســـلمان وليّ العهد السعودي 
الشـــيخ عبدالله بن علي بـــن عبدالله آل ثاني 
بمثابة نقطة تحوّل في الأزمة بين الدول الأربع 

المقاطعة وقطر.
وقالت إن مجرّد حصول الاســـتقبال الذي 
تلاه إعلان الســـعودية عن فتـــح أبواب الحج 
أمـــام المواطنـــين القطريـــين على نفقـــة الملك 
ســـلمان، يشير إلى ســـحب الرياض اعترافها 
بالأميـــر تميم بن حمـــد آل ثانـــي واعتمادها 
الشـــيخ عبدالله بن علي صلـــة الوصل بينها 

وبين الشعب القطري.
وتكتسي الخطوة السعودية أهمّية خاصة 
من منطلق أنّ الشـــيخ عبدالله بن علي ينتمي 
إلى الفرع الأكثر شرعية وأحقّية في الحكم في 
عائلـــة آل ثاني، ذلك أنّه الابن التاســـع لحاكم 
قطر الراحل علي بن عبدالله وحفيد حاكم قطر 
عبدالله بن جاسم آل ثاني. إلى ذلك، أن الشيخ 
عبداللـــه هو أخ الشـــيخ أحمد بـــن علي الذي 
أطـــاح به ابن عمّه خليفة بن حمد آل ثاني، جدّ 

الأمير تميم، في العام 1972.
ويشير ذلك إلى أن الفرع الأهمّ في عائلة آل 
ثاني استعاد المبادرة ويطالب حاليا باستعادة 
موقع الأمير الذي فقـــده نتيجة انقلاب قام به 
خليفة بن حمد في العـــام 1972 والذي ما لبث 
أن انقلـــب عليه ابنه حمد فـــي العام 1995 إثر 
تحالف قام بينه وبين الشـــيخ حمد بن جاسم 

بن جبر آل ثاني.
وينتمي الشـــيخ حمد بن جاســـم إلى فرع 
في العائلة أقلّ أهمّية من فرع الشـــيخ عبدالله 
بـــن علي. وهذا الســـبب هو الـــذي يدفعه إلى 
التفرد بين أبناء العائلة في ذكر اسم جدّه جبر 
في محاولة منه لربط نفســـه بشـــخص، يعتقد 

شخصيا أنّه كان له موقع مهمّ في العائلة.
ويأتـــي هـــذا التطور الذي تصـــرّ المصادر 
الخليجيـــة علـــى اعتبـــاره ”نقطة تحـــوّل في 
ليؤكد معلومات نقلهـــا مصدر تركي  الأزمـــة“ 
رفيـــع المســـتوى عن اللقـــاء الذي جمـــع الملك 
سلمان أواخر الشهر الماضي مع الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان الـــذي حضر إلى الســـعودية 
للتوســـط في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة 

لها.
وفي الزيارة التي ســـبقت بساعات انتقال 
الملك سلمان إلى مدينة طنجة المغربية، أظهرت 
الســـعودية عدم اكتراثها الكبير بالنقاط الـ13 
التي طرحتها الدول الأربع المقاطعة لقطر. في 
المقابل، دعت الســـعودية أردوغان إلى البحث 
معها فـــي ثلاثة أو أربعة أســـماء، مـــن أبناء 
العائلة، يمكـــن أن تحلّ مكان تميـــم وذلك في 
إشـــارة واضحة إلى فقدان الثقة بشـــكل كامل 

بالأمير الحالي.

وكان أردوغـــان فوجـــئ بطريقـــة تعاطـــي 
الســـعودية مع وســـاطتها ودخولها مباشرة 
في موضوع التغيير فـــي قطر ولكن من داخل 
العائلـــة وليـــس مـــن خارجها. ودعـــا موقف 
الســـعودية إلـــى اختصـــار زيـــارة أردوغـــان 
للمملكـــة بعدما وجد أن لا مجال لوســـاطة مع 

قطر، بل إن السعودية حسمت أمرها.
وقالـــت المصـــادر الخليجيـــة إن أردوغان 
اكتشف أن السعودية لا تقبل بأقلّ من حصول 
تغييـــر يتناول الأمير تميـــم الواقع كلّيا تحت 
سطوة والده الشـــيخ حمد بن خليفة المعروف 
بعدائه الشديد للمملكة ولكلّ ما يتصل بها من 

قريب أو بعيد.
وأوضحـــت المصـــادر أنّ اســـتقبال الأمير 
محمد بن ســـلمان، بصفة كونـــه نائبا للملك، 
للشـــيخ عبدالله بن علي بـــن عبدالله آل ثاني 
يشـــير إلى أن الســـعودية اختارت الشـــخص 
الذي تستطيع التعامل معه مُستقبلا في قطر.

وقالـــت إن قبـــول الشـــيخ عبداللـــه لعب 
دور الوســـيط بين القطريـــين والمملكة العربية 
السعودية يشـــير إلى شـــجاعة كبيرة أبداها 
الرجـــل، وهـــو النجـــل التاســـع لحاكـــم قطر 
الراحل، الـــذي لم يعد يخفي طموحه إلى لعب 

دور في مجال إصلاح الوضع في الدولة.
ووافقت الســـعودية على وســـاطة الشيخ 
عبداللـــه لفتـــح الحـــدود للحجـــاج القطريين 
وقررت إرســـال طائرات الخطوط الســـعودية 
لنقلهم ووفرت لهم الحج على نفقة الملك سلمان 
ممـــا أفقد قطـــر ورقـــة سياســـية واجتماعية 
حاولـــت اللعب بها خلال الفتـــرة الماضية ولا 

تستطيع أن ترفضها.
واســـتقبل ولي العهد السعودي في قصر 
الســـلام في جدة الشيخ عبدالله بن علي، وأكد 
له ”عمـــق العلاقات التاريخية التي تجمع بين 
الشعب الســـعودي وشقيقه الشـــعب القطري 
وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في 

قطر“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وقدم الشـــيخ عبدالله ”وساطته لفتح منفذ 
ســـلوى الحدودي لدخول الحجـــاج القطريين 
إلى الأراضي السعودية“، وفق المصدر نفسه.

وأفـــادت وكالة الأنباء الســـعودية أن الملك 
ولي العهد  ســـلمان ”وافق على ما رفعه إليه“ 
بخصوص دخول الحجاج القطريين عبر منفذ 

سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج.
كما أمـــر ”بالموافقة على إرســـال طائرات 
خاصـــة تابعة للخطوط الســـعودية إلى مطار 
الدوحـــة لنقل كافـــة الحجـــاج القطريين على 

نفقته الخاصة لمدينة جدة".
وقالـــت مراجـــع خليجية إن قطر ســـتقف 
حائرة أمام مبادرة الملك ســـلمان التي تشـــير 
إلـــى أن الســـعودية تميـــز بـــين علاقتهـــا مع 

الشعب القطري وعلاقتها مع الفرع ”المشاغب“ 
من الأسرة الحاكمة، وأنها أيضا منفتحة على 
فرع أساســـي في الأســـرة الحاكمة لديه كامل 

الشرعية في تمثيل قطر.
وأضافـــت المراجع أن الخطوة الســـعودية 
أثبتـــت أن الرياض تمنع الخلاف السياســـي 
مـــن التأثير ســـلبا في حيـــاة القطريين الذين 
لا يمكـــن أن يتحملوا تبعات أجندات الأســـرة 
الحاكمة، مشـــيرة إلى أن القيادة الســـعودية 
أثبتت بهذه الخطوة أنها تعزل شـــعائر الحج 
عن الحسابات السياسية عكس اتهامات قطر 

ومن ورائها إيران.
وســـقطت الدوحة فـــي الاختبار بســـرعة 
وبشكل مكشوف عندما تعاملت بموقف مسبق 
مـــع المبادرة الســـعودية الهادفة إلى تســـهيل 
وصـــول الحجاج القطريـــين، ووصفتها بأنها 
توظيف سياســـي ليصبح منع تسييس الحج 
الذي تنـــادي بـــه الدوحة تسييســـا، وهو ما 

يكشف إحساس قطر بأن المبادرة سحبت منها 
البساط وأفقدتها ورقة من أوراق المزايدة.

وقـــال وزيـــر خارجيـــة قطـــر محمـــد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مـــع نظيرتـــه الســـويدية مارغـــوت 
وولستروم في ســـتوكهولم ”بغض النظر عن 
الطريقـــة التـــي منع فيها الحج عـــن أهل قطر 
والمقيمـــين فيها، والذي كان بدوافع سياســـية 

(…) فإن دولة قطر ترحب بمثل هذا القرار“.
لكن متابعين لشـــؤون الخليج شددوا على 
أن الخطـــوة لا تخـــرج عـــن البعد الإنســـاني، 
لافتـــين إلى أن قطر ســـتكون مخطئة لو قرأت 
الأمـــر علـــى أنه انفـــراج للأزمة أو أنـــه بداية 

تشقق في جدار المقاطعة.
وقـــال مدير ”المؤسســـة العربية للأبحاث“ 
في واشـــنطن علي الشـــهابي إن هـــذا القرار 
مجرد ”بادرة حســـن نية“ من السعودية حيال 

الشعب القطري.
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السعودية سحبت ثقتها بتميم وترى التغيير من داخل آل ثاني
[ مبادرة الملك سلمان بشأن الحجاج القطريين لا تفتح باب التأويل عن انفراج الأزمة
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} صنعــاء - كشـــفت مصـــادر يمنيـــة مطّلعة 
لـ“العـــرب“ عـــن أن قيـــادات بـــارزة من حزب 
المؤتمر الشـــعبي العام ”شق الرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالـــح“ تتحرك علـــى أكثر من 
واجهة لفك التحالف مع الحوثيين، واستعادة 
قنـــوات التواصل مـــع دول الجـــوار العربي، 
وخاصة الســـعودية، وذلك في ســـياق مساع 
هادفة إلى اســـتعادة الحـــزب لوحدته وأخذه 

المبادرة في حل الأزمة اليمنية.
يأتي هذا في وقت بدأت تتشكل فيه خارطة 
اصطفافات جديدة في معسكري دعم الشرعية، 

وتحالف المتمردين.
وقالـــت المصـــادر إن تقييما شـــاملا داخل 
حزب المؤتمر توصـــل إلى أن الحزب وقياداته 
هم أكبـــر الخاســـرين مـــن الوضـــع الحالي، 
وأن التحالـــف مـــع المتمرديـــن الحوثيين كان 

اســـتراتيجية خاطئة أفقـــدت الحزب وزنه في 
المشهد اليمني، وهزت من ثقة المحيط الإقليمي 
فيـــه، ودفعت دولا كالســـعودية ومصر للبحث 
عن بدائل من أحزاب هامشية وأخرى متشددة.

وتتخـــوف قيـــادات المؤتمر التـــي لا تزال 
موالية للرئيس الســـابق مـــن أن يفقد الحزب 
أبرز قياداته سواء بالاستقالة أو اللحاق بشق 
الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي، 
إذا لم تبادر قيادته بالقفز من سفينة الانقلاب 

الذي اتضح أنه يعمل لفائدة إيران علنا.
ويشـــهد تحالف الانقلاب تباينـــات حادة 
بين الحوثيـــين وصالح تنذر بمواجهة في ظل 
رفض الحوثيين للحشد الذي دعا إليه الرئيس 
الســـابق في الـ24 من أغســـطس لإحياء ذكرى 

تأسيس حزب المؤتمر.
ووصف رئيس بالمجلس السياسي الأعلى 
بصنعاء صالح الصماد الحشد الذي دعا إليه 

صالح بأنه ”تحرك مشبوه“.

وأكـــد مستشـــار وزارة الإعـــلام اليمنيـــة 
والقيادي في حزب المؤتمر (جناح الشـــرعية) 
فهد طالب الشـــرفي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ما يحـــدث في صنعاء من تحـــرك للمؤتمر 
الشـــعبي العـــام وما ظهـــر من خلافـــات بين 
المؤتمـــر والحوثي يجب أن يصبا في مصلحة 
استعادة النشاط السياســـي وعودة الأحزاب 

للقيام بعملها في مواجهة الانقلاب.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ“العرب“ 
عن وضع اللمسات الأخيرة على تكتل سياسي 
جديد ســـيعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة 
فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض ويحظى 

بدعم من عبدربه منصور هادي.
وقالـــت المصـــادر إن التكتـــل يضـــم حزب 
المؤتمر (شـــق هادي) وحـــزب الإصلاح وعددا 

من الأحزاب الدينية الأخرى.
ويأتي الإعلان المرتقـــب عن هذا الائتلاف، 
بعد أيام من الإعلان عن تكتل آخر من القاهرة 

أطلـــق عليه ”التكتـــل المدني“ ويضـــم أحزابا 
وتيارات يســـارية وقومية مناهضة للانقلاب، 
ولكنها غير راضية عـــن أداء الحكومة، وعلى 
رأس هذا التكتل الحزب الاشتراكي والتنظيم 

الوحدوي الشعبي الناصري.
ولا تخفـــي الأحـــزاب المنخرطـــة فـــي هذا 
التكتل عـــدم رضاها عن طريقـــة إدارة الدولة 
في المناطق المحررة، ورفضها لما تعتبره حالة 
تفرد بالقرار السياسي وضعف لأداء الحكومة.
وقالـــت مصادر يمنية مطّلعـــة إن الرئيس 
هادي، يجد صعوبات في التعامل مع الحكومة 
ومع أطـــراف التحالف العربـــي حول عدد من 
القضايـــا المتعلقة بســـوء الإدارة، ما اضطره 
للتوجه إلـــى الرباط للقاء العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يقضي إجازة 

خاصة في المغرب.
وظهـــرت تلك الصعوبات عبـــر بيان للبنك 
المركـــزي اليمنـــي التابـــع للشـــرعية يتهم ما 

أسماها بخلية التحالف بعرقلة وصول أموال 
البنـــك ومنـــع 13 طائـــرة تحمل الأمـــوال من 

الهبوط في مطار عدن.
وتقـــول المصادر إن الرئيـــس هادي يقاوم 
أي تغيير في أسلوب إدارته للملفات سواء من 

خارج الشرعية أو داخلها.
وتبـــدي بعض قيـــادات المؤتمر الشـــعبي 
(جناح هادي) عدم ارتياحها لمشـــاركة الحزب 

في تحالف إلى جانب حزب الإصلاح.
ولا تخفي هـــذه القيـــادات تخوفها من أن 
يتحـــول التكتـــل المرتقب إلى واجهة يســـيطر 
علـــى تفاصيلهـــا حـــزب الإصـــلاح باعتباره 
الأقوى تنظيميا والأكثر تماسكا، في ظل حالة 
الانقســـام التي يعيشها حزب المؤتمر، محذرة 
من أن الحزب الإخواني قد يسعى إلى تحويل 
التكتل الجديد إلـــى يافطة يتخفى وراءها في 
ضوء تبلـــور موقف يمنـــي وإقليمي معارض 

لدوره في تخريب معركة استعادة الشرعية.

قيادات في حزب صالح تتحرك لفك التحالف مع الحوثيين

إســـبانيا،  الإرهـــاب  ضـــرب   - برشــلونة   {
الخميس، في قلب مدينة برشـــلونة، أهم المدن 

السياحية في البلاد.
وتحدثـــت المعلومـــات عـــن قيام شـــاحنة 
صغيرة (فان) بدهس حشـــد كبير من السياح 
في جادة رئيســـية كبرى فـــي المدينة. وأفادت 
الأنباء عن قيام عناصر الشرطة بإخلاء ساحة 
بـــلازا كاتالونيـــا الكبيـــرة المجـــاورة للجادة 

ومحيطها.
وذكـــرت أنبـــاء أخـــرى أن مســـلحينْ قاما 
باقتحـــام مطعـــم مجـــاور، بما ذكّـــر المراقبين 
بعمليـــة الدهس التي جرت فـــي منطقة ”لندن 
بريدج“ فـــي العاصمة البريطانية قبل أشـــهر 
والتـــي تبعهـــا قيـــام الإرهابيـــين المســـلحين 

بسكاكين بمهاجمة مطاعم المنطقة.
وذكرت الســـلطات الإســـبانية أن العملية 
وهويـــة  طبيعـــة  تحـــدد  أن  دون  إرهابيـــة 
الإرهابيـــين. وأعلنـــت الشـــرطة عـــن ســـقوط 
العشـــرات بين قتلى وجرحى، فيما استنفرت 
المدينة ســـيارات الإســـعاف والمراكز الصحية، 
وعمدت إلى إقفال محطـــات المترو حول مكان 

الحادث.
وذكر شـــهود عيـــان أنه لم يحصـــل تدافع 
علـــى  حافظـــوا  الســـياح  وأن  المـــارة،  لـــدى 
هدوء بســـبب ســـرعة الإجراءات الأمنية التي 
اتخذتها الشـــرطة. وذكر شـــهود آخـــرون أن 
رجال شـــرطة بلباس مدني قد ظهروا بســـرعة 
قياسية وسيطروا على ساحة العمليات، فيما 
لم يســـتطع المراســـلون الصحافيون الدخول 
إلى ســـاحة الحدث التي أقفلتها أجهزة الأمن 

ومنعت العبور باتجاهها.
وذكـــر مصـــدر إعلامـــي أن العمليـــة التي 
وصفتها السلطات الرسمية بالإرهابية، جرت 
فـــي برشـــلونة التي تعيش أجـــواء غريبة في 
الأيام الأخيرة، بســـبب حملة تُشـــن من بعض 

الجهات المدنية ضد السياحة في المدينة.
وذكر المصدر أن شـــعارات انتشـــرت على 
بعض جدران المدينة اعتراضا على ما ســـمي 
”غزو الســـياح“، وأن بعض المظاهرات خرجت 
لنفس الهدف. لكن المراقبين لم يربطوا بين هذه 

الحملة والعملية الإرهابية في برشلونة.
وتشـــبه عملية برشـــلونة عمليـــات دهس 
ســـابقة جرت فـــي الكورنيش البحـــري لمدينة 
نيس جنوب فرنسا، وفي سوق عيد الميلاد في 
العاصمة الألمانية برلين، وتلك التي استهدفت 
لندن بريدج في العاصمـــة البريطانية، ناهيك 
عن عمليـــة الدهـــس التي اســـتهدفت مؤخرا 
جنودا فرنسيين بالقرب من مركزهم في إحدى 

ضواحي باريس.
ويشـــير خبـــراء أمنيـــون إلـــى أن أجهزة 
الأمن مازالت عاجزة عـــن رصد هذا النوع من 
العمليات لكونهـــا عمليات منفردة، ويقوم بها 

أشخاص غير مسجلين على قائمات الإرهاب.

الإرهاب يضرب 

برشلونة

صوت معتدل في آل ثاني يفتح الطريق للحجاج القطريين

الخلية والكنز يتسابقان على أفلام عيد الأضحى
ص ١٦

لا زواج من المغتصب بعد اليوم في لبنان
ص ٢١

y
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رحيل فدوى سليمان أيقونة الثورة السورية في باريس
ص ١٤



}  بيروت – أكد القائد الســـابق لسلاح الجو 
الإســـرائيلي الجنـــرال أمير إيشـــل الخميس، 
أن الجيش الإســـرائيلي شـــن قرابة 100 غارة 
اســـتهدفت قوافل أســـلحة عائدة لحـــزب الله 
وفصائـــل أخـــرى فـــي ســـوريا وغيرها خلال 

السنوات الخمس الماضية.
وتخشـــى إســـرائيل من أن ينقل حزب الله 
الـــذي يقاتـــل إلى جانـــب القـــوات الحكومية 
الســـورية منذ العام 2012 أســـلحة نوعية إلى 
الداخـــل اللبنانـــي، قـــد يســـتخدمها ضدهـــا 

مستقبلا.
وقال إيشل لصحيفة ”هآرتس“، ”منذ 2012 
أتحدث عن العشـــرات من الضربات.. إنه عدد 

من ثلاثــــة أرقام“. وأضــــاف أن الضربات ”قد 
تكون معزولة أو صغيــــرة ومحددة، أو كثيفة 

على مدار أسبوع وتتضمن عناصر عدة“.
ومنذ اندلاع النزاع في ســــوريا سنة 2011، 
حرصت إســــرائيل علــــى اســــتهداف القوافل 
المســــلحة التــــي تقول إنها عائــــدة لحزب الله 
اللبنانــــي عدوّهــــا اللدود الذي خــــاض حربا 

طاحنة ضدها في العام 2006.
وكشــــف رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
الســــنة الماضية أن إســــرائيل نفــــذت ”أعمالا 
عســــكرية“ ضــــد قوافل إيرانية تنقل أســــلحة 
لحــــزب الله فــــي ”العشــــرات والعشــــرات من 
المــــرات“، وكان ذلــــك أول اعتراف رســــمي من 

إســــرائيل بشــــنها عمليــــات داخــــل الأراضي 
السورية.

وتنفذ إســــرائيل كذلــــك غــــارات انتقامية 
كلما ســــقط صــــاروخ أو قذيفة أو اســــتهدف 
إطلاق نار هضبة الجولان الســــورية المحتلة 
خلف خط الهدنة، لكنها تتحاشــــى التصريح 

بذلك.
وقال إيشل، الذي تولى قيادة سلاح الجو 
لخمس ســــنوات، إن الغــــارات كانت من الدقة 
بمــــا يكفي لتفادي التصعيد ولكنها ســــاهمت 
في الوقت نفسه في درء الحرب مع إسرائيل.

وأضاف ”أعتقد أنه من وجهة نظر أعدائنا 
ومثلمــــا أرى الأمور، فإن هــــذه اللغة واضحة 

هنا وكذلــــك مفهومة أبعد من منطقة الشــــرق 
الأوسط“.

ولم يوضح الجنرال الإسرائيلي أين نفذت 
الغارات، لكن ”هآرتس“ قالت إنها اســــتهدفت 

جبهات عدة.
ويــــرى خبــــراء عســــكريون أن الضربات 
ضد قوافل أســــلحة لحزب الله ليســــت ناجعة 
تمامــــا، فالأخيــــر له أكثــــر من طريقــــة وخيار 
لإدخال الأســــلحة ومنها الجــــو أي عن طريق 
مطار بيروت الدولي، وكانت صحيفة ”فورين 
الأميركية قد سلطت مؤخرا الضوء  بوليسي“ 
على طرق وصول الأســــلحة القادمة من إيران 

إلى الحزب.

ســـوريا  قـــوات  تحالـــف  قـــال    – دمشــق   {
الديمقراطية، حليف واشـــنطن الأساســـي في 
الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، 
إن القوات الأميركية ســـتبقى في شمال البلاد 
لفترة طويلـــة بعد هزيمة المتشـــددين، متوقعا 
إقامة علاقات مســـتمرة في المنطقة التي يهيمن 

عليها الأكراد.
وتعزز تصريحات قوات سوريا الديمقراطية 
التحليلات التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة 
تعتزم البقاء في شـــمال ســـوريا لسنوات إن لم 
يكن لعقود، في ظل اهتمامها الواضح بإنشـــاء 
قواعد عســـكرية في هذا الشطر بلغت 10 قواعد 

حتى الآن.
وتتمركز هذه القواعد في مناطق ســـيطرة 
القوات التـــي تقودها وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي، وهنـــاك مخـــاوف تركيـــة خاصة من 
أن تدعـــم الولايـــات المتحدة النزعـــات الكردية 
بتشـــكيل إقليم حكم ذاتي في المنطقة الحدودية 

معها.
ويؤكـــد خبـــراء اســـتراتيجيون أن أهداف 
واشنطن في سوريا تتعدى القضاء على داعش 
لتثبيت موطئ قدم لها في هذا البلد الذي يشهد 
صراعا متداخل الأجندات، ولا يســـتبعدون أن 
تعمل الولايات المتحدة على دعم الطرف الكردي 

الذي تعتبـــره حليفا موثوقـــا يمكنها التعويل 
عليه في تحقيق أهدافها بالمنطقة.

واعتبر طلال ســـلو، المتحدث باسم تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية، أن الولايات المتحدة 
لها ”مصلحة استراتيجية“ في البقاء.  وأوضح 
”مؤكد أن لهم سياســـة اســـتراتيجية للعشرات 

من السنين للأمام. ومن المؤكد أن تكون (هناك) 
اتفاقـــات بـــين الطرفـــين علـــى المـــدى البعيد. 
اتفاقات عسكرية، اتفاقات اقتصادية، واتفاقات 
سياســـية مـــا بـــين قيـــادات مناطق الشـــمال 
والإدارة الأميركيـــة“. ونشـــر التحالـــف الـــذي 
تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإســـلامية 

قوات في عدة مناطق بشمال سوريا منها قاعدة 
جوية قرب بلدة كوباني. وساند التحالف قوات 
ســـوريا الديمقراطية بضربـــات جوية وقصف 

مدفعي وزرع قوات خاصة على الأرض.
وردا على سؤال حول الاستراتيجية طويلة 
المدى قـــال الكولونيـــل ريان ديلـــون، المتحدث 
باسم التحالف لوكالة رويترز، إن هناك ”الكثير 
من المعـــارك التـــي يتعين خوضهـــا حتى بعد 

هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة“.
وأضاف المتحـــدث أن تنظيم داعش مازالت 
لـــه معاقل فـــي وادي الفـــرات، في إشـــارة إلى 

محافظة دير الزور جنوب شرق الرقة.
واليوم هناك ســـباق بين واشنطن من جهة 
والنظام الســـوري وحليفتيه روسيا وإيران من 
جهة أخرى لطـــرد تنظيم داعش من منطقة دير 
الزور المحاذية للعراق والســـيطرة عليها وهو 
الهدف الاستراتيجي لكلا الطرفين المتنافسين.

وقـــال ديلـــون دون الخوض فـــي تفاصيل 
”مهمتنـــا هزيمـــة تنظيم الدولة الإســـلامية في 
مناطـــق محددة مـــن العراق وســـوريا وتهيئة 
الظروف لعمليـــات متابعة لتعزيز الاســـتقرار 

الإقليمي“.
وأكد طلال ســـلو أن ”الأميركان لهم مصالح 

استراتيجية (هنا) بعد الانتهاء من داعش“.

} القاهــرة - بـــدأ الصراع بـــين حركة حماس 
وجماعات ســـلفية متشددة في قطاع غزة يأخذ 
شـــكلا علنيا، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه 
فجـــر الخميس عنـــد نقطة أمنيـــة بمدينة رفح 
الحدودية مع مصر، ما أســـفر عن مقتل عنصر 

أمني من الحركة.
واعتبـــر محللون أن الهجوم الانتحاري هو 
رد على التفاهمات بـــين حماس والقاهرة التي 
تشـــمل الجانب الأمني كتحجيم حماس للتيار 
المتشـــدد المتنامـــي داخل القطاع الذي يشـــكل 

تهديدا فعليا للأمن القومي المصري.
ويعكـــس التفجير كذلك رفض المتشـــددين 
للمصالحة الجارية على قدم وســـاق بين حركة 
حماس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان، التي 

ترعاها القاهرة.
ويعتبـــر متطرفو القطـــاع أن حصول هذه 
المصالحة ستعني نهايتهم في غزة، باعتبار أن 
من بنودها تقاسم حماس والقيادي الإصلاحي 

في فتح محمد دحلان إدارة القطاع.
ومعلـــوم أن دحلان مـــن أكثـــر المعارضين 
لوجـــود الفكـــر المتطرف فـــي غزة وفـــي باقي 
الأراضي الفلســـطينية، وبالتالـــي يتبنى خيار 

استئصاله.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخليّة التي 
تُديرها حركة حماس إيـــاد البزم في بيان ”في 
ساعة مبكرة من فجر الخميس أوقفت قوة أمنية 
شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية 
لقطاع غزة فقام أحدهما بتفجير نفسه مما أدى 
إلى مقتله وإصابة الآخر وإصابة عدد من أفراد 

القوة الأمنية أحدهم بجروح خطيرة“.
وفـــي بيان منفصـــل قالت كتائـــب عزالدين 
القســـام الجنـــاح العســـكري لحمـــاس ”نزف 
القائـــد الميدانـــي في قوة حمـــاة الثغور نضال 
الجعفري الذي ارتقى إثـــر تفجير أحد عناصر 
الفكـــر المنحـــرف نفســـه فـــي القـــوة الأمنية“. 
وتطلق الكتائب تســـمية ”الفكر المنحرف“ على 

الجماعات السلفية المتشددة.
ولأن هـــذه هي المرة الأولـــى التي يقع فيها 
هجوم يســـتهدف قوات أمنيـــة تابعة لحماس، 

توقـــع البعض من المراقبـــين ألا تكون الأخيرة، 
فالحركة التي ســـاهمت في احتضان وتوظيف 
التيـــار المتشـــدد فـــي غـــزة أصبحـــت مطالبة 

بمواجهته.
وتأتي أهمية الحادث من تسليطه الأضواء 
علـــى مطبات قـــد تعتري تفاهمـــات حماس مع 
القيـــادي محمـــد دحلان، فحتى تنجـــح الإدارة 
المشـــتركة للقطاع لا بد أن ترفع حماس الغطاء 

عن المتشددين.
وكان وفد فلسطيني ضم أعضاء في حماس 
والجهـــاد والجبهتين الشـــعبية والديمقراطية 
والتيار الإصلاحي فـــي فتح عاد إلى غزة عقب 
حادثة التفجير، وذلك بعد أسبوع من المباحثات 
مع مسؤولين مصريين لوضع اللمسات الأخيرة 

على مصالحة في القطاع.
وقال أسامة عامر، الباحث الفلسطيني، إن 
حادثة التفجير لم تأت صدفة، وتستهدف ضرب 
التفاهمـــات التـــي جرت بين دحـــلان وحماس، 
وأن هنـــاك من يرفض وقف الانقســـام في غزة 

والأراضي الفلسطينية بشكل عام.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن وقوعهـــا في وقت 
وجود وفـــد للفصائـــل الفلســـطينية بالقاهرة 
للاتفاق حول فتح معبر رفح بشـــكل شبه يومي 
عقب عيد الأضحى، هو رســـالة قوية بأن هناك 
من يرفض ذلك، مؤكدا أن المواجهة بين حماس 
والجهاديـــين قائمـــة لأن الحركـــة لـــن تســـمح 

بتخريب ما جرى من تفاهمات في القاهرة.
ومرهـــون دعم مصـــر لحماس فـــي القطاع 
بمـــدى تناغم الأخيرة مع الحـــرب التي تقودها 

القوات المصرية ضد المتطرفين في سيناء.
وأقامت حماس نقاطا أمنية ومنطقة عازلة 
علـــى طول الحـــدود مع مصر كعربـــون لزيادة 
الثقة فيها، أملا في تخفيف الهواجس حيالها، 
ومحاولة إقناع مصـــر بأن التصرفات الجديدة 
لن تتوقـــف بـــزوال دوافعهـــا الإقليمية، حيث 
تواجه الحركة مأزقا شـــديدا جراء علاقتها مع 

كل من قطر وتركيا وإيران.
وكشـــف مصدر قريب من حماس لـ“العرب“ 
أن الحركة لن تســـمح بفشل تفاهمات القاهرة، 
وســـوف تصعّـــد مـــن الإجـــراءات الأمنية على 
الحـــدود للمزيـــد من طمأنـــة القاهـــرة بأنه لن 

تحدث خروقات من جانبها لسيناء.
وكانت حماس تقوم من وقت لآخر بملاحقة 
نشـــطاء جماعـــات ســـلفية في غـــزة واعتقلت 
بعضهم، لكنها الآن مطالبـــة بما هو أكثر ومن 
ذلك مواصلة الطريق بلا مناورات، وفق حديث 

لأحد المســـؤولين المصريين لـ“العـــرب“. وعقب 
التفجير الانتحاري كثفت وزارة الداخلية التي 
تديرها حمـــاس مـــن إجراءاتهـــا الأمنية على 

الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وذكر مصدر أمني بالقطاع أن قوات الأمن 
تقوم بتفتيش المركبات والتدقيق في الهُويات 
والأوراق الثبوتيــــة علــــى حواجز عســــكرية 

أقامتها للغرض.
ويوجــــد تيار جهادي فــــي غزة قوي يؤمن 
ولم يعد يكتفي  بما يســــمى بـ“دولة الخلافة“ 
كما في الســــابق بالخط الدعوي، ويعمل عبر 
جماعــــات تتفاوت فــــي قوتها مثــــل التوحيد 
والجهــــاد وأنصار الســــنة وجيش الإســــلام 

ومجموعة جلجلة.
وتكونــــت هذه المجموعــــات في الأصل من 
طيف الحالة الدينية بالأراضي الفلســــطينية، 
وجذبــــت أعضــــاء مــــن حمــــاس والبعض من 
الفصائــــل الأخــــرى، كانعــــكاس لموقفها الذي 
تعتبــــره الســــلفية متخــــاذلا، وبــــدأت موجة 
النــــزوح صوبهــــا بداية من مشــــاركة حماس 

في الانتخابات التشــــريعية فــــي العام 2006. 
وكان نشــــاط التيــــار بــــدأ مع ظهور الســــلطة 
الفلســــطينية عــــام 1994، متزامنــــا مع إعطاء 

التراخيص لبعض الجمعيات.
ووجدت الســـلفية الجهادية في مشـــاركة 
حمـــاس في الانتخابـــات وعـــدم إعلانها غزة 
إمارة إســـلامية، مـــادة للمزايـــدة وصولا إلى 
الصـــراع الذي يتأســـس على تكفيـــر الحركة 
الإخوانية كسلطة مهادنة تسعى إلى تسويات 

سياسية مجحفة على حساب المقدسات.
وتتباهى غالبية الفصائل الجهادية بالولاء 
لتنظيم القاعدة، وتستقطب الأعضاء من خلال 
الترويج لتميزها عن حماس ومباشرتها القيام 

بأعمال ضد المصالح الغربية والإسرائيلية.
وتسامحت حماس في البداية مع الأنشطة 
الســـلفية في المســـاجد والجمعيات، ووجدت 
فيهـــا دعما لخطها الإســـلامي لمواجهة التيار 
العلمانـــي. لكن هذا النهج انقلـــب عليها بعد 
تزايـــد نفوذ الســـلفية الجهادية فـــي المنطقة، 
وخـــروج الفـــرع الفلســـطيني عـــن طواعيـــة 

حماس، متناغمـــا مع توجهات كل من القاعدة 
وداعـــش. ولـــدى الفصائـــل المتشـــددة ذرائع 
كافيـــة لابتزاز حماس والمزايدة عليها، ســـواء 
بمـــا تصفه بـ“التنازلات“ للأعداء وتضعها في 
مربع الخيانة، أو التهاون في تطبيق الشريعة 
وتضعها فـــي خانة الكفر، لذلـــك لا تفوّت تلك 
الفصائـــل التـــي صـــارت مزيجا بـــين داعش 

والقاعدة فرص التحريض ضد الحركة.
عـــدوى  انتقـــال  مـــن  حمـــاس  وتخشـــى 
الانقســـامات بين فصائل الإســـلام السياسي 
والجهـــادي إليهـــا، وأضحـــت العمليات التي 
تقوم بهـــا الفصائل الجهادية دون التنســـيق 
معهـــا تحرجها سياســـيا وتضعـــف موقفها 
الرامـــي إلى التأقلـــم مع المعطيـــات الإقليمية 

الجديدة.
ويتضاعف نشـــاط الســـلفية الجهادية في 
غـــزة في أوقـــات الهدوء بين حمـــاس وبعض 
القـــوى الإقليميـــة، وتجد حمـــاس أن عمليات 
الجهاديـــين تعطي ذريعة لإســـرائيل لجر غزة 

مجددا إلى حرب لا تريدها.

فصل جديد من المواجهة بين حماس والتيار الجهادي في غزة
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[ عملية انتحارية ضد قوة أمنية للحركة في رفح الحدودية مع مصر  [ تقارب حماس ودحلان يستفز متشددي القطاع
التفجير الانتحاري الذي اســــــتهدف قوة أمنية لحماس في رفح عدّه كثيرون مقدمة لفصل 
ــــــد من الصدام بين الحركــــــة والتيار الجهادي الذي تنامى حضوره داخل القطاع في  جدي

السنوات الأخيرة.

إسرائيل: استهدفنا حزب الله مئة مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة

القوات الأميركية ستبقى في شمال سوريا لعقود

صدمة بالقطاع

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دخلت 50 شاحنة مساعدات من الأمم 
المتحدة والصليب الأحمر إلى بلدة 

دوما قرب دمشق، وفق ما أكده مسؤول 
أممي.

◄ أعلن الجيش اللبناني في بيان 
الخميس أنه أنهى تمركزه في مواقع 

سيطر عليها الأربعاء في مرتفعات حقاب 
خزعل والمنصرم وضهر الخنزير، في 
جرود رأس بعلبك والقاع شرق لبنان.

◄ أوقع القصف الجوي للتحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال 

ثلاثة أيام نحو ستين قتيلا مدنيا بينهم 
21 طفلا في مدينة الرقة، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ أفاد الجيش الإسرائيلي الخميس 
بأن قواته فجّرت في قرية بالضفة 

الغربية منزلا لفلسطيني شارك في 
هجوم في القدس قتلت فيه شرطية.

◄ كشف قائد القوات الروسية العاملة 
في سوريا سيرجي سوروفيكين عن 

اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها 
المعارضة والحكومة تكون مهمتها 
تسيير الأمور داخل مناطق خفض 

التصعيد في سوريا.

◄ يعقد وزراء خارجية مصر والأردن 
وفلسطين السبت بالقاهرة اجتماعا، 
وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثية 

المعنية بمتابعة تطورات القضية 
الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام.

◄ أحال الجيش اللبناني الخميس 
شخصا يحمل الجنسيتين الفلسطينية 

والدنماركية إلى القضاء بتهمة ”الانتماء 
إلى خلية إرهابية“ تابعة للقاعدة.

باختصار

أخبار
{الأمـــم المتحـــدة تأمل في إجراء مفاوضات جادة بين الحكومة الســـورية ووفد موحد للمعارضة 

في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين».
ستيفان دي ميستورا
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

{لا توقعات كبيرة بشـــأن ما ســـيتمخض عن زيارة الوفد الأميركي للمنطقـــة، فالرئيس دونالد 
ترامب منشغل بمشاكله الداخلية، فضلا عن إعطائه الأولوية لقضايا إقليمية أخرى».

نبيل شعث
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية

نشـــاط التيـــار الجهـــادي بـــدأ مع 
ظهور السلطة الفلسطينية عام 
1994، متزامنا مع إعطاء تراخيص 

لبعض الجمعيات

◄

قدموا ليبقوا



} غزة – تلقّى ســـكان قطاع غزّة باهتمام بالغ 
نبـــأ الإعلان عن مبـــادرة إماراتية بتخصيص 
مســـاعدات تنموية وإغاثيـــة منتظمة للقطاع 
في أوج أزمته واشـــتداد الضغوط عليه والتي 

وضعته على حافة الاختناق.
ســـمير  الفلســـطيني  القيـــادي  وأعلـــن 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  أن  المشـــهراوي 
المتحـــدة ســـتقدم 15 مليـــون دولار أميركـــي 
شهريا لدعم مشاريع تنموية إغاثية في قطاع 

غزة المحاصر منذ أكثر من عقد.
واكتمـــل طـــوق الضغـــوط علـــى القطاع 
مؤخّرا بقرار الســـلطة الفلســـطينية برئاســـة 
محمود عباس وقـــف التحويلات المالية إليه، 
وتخفيـــض الرواتب وعدم دفـــع ثمن الكهرباء 

التي تزوده بها إسرائيل.
ويعود الربـــط بين الإغاثـــة والتنمية إلى 
منظـــور إماراتـــي يقوم علـــى تجـــاوز تقديم 
المســـاعدات الآنيـــة إلـــى تمكيـــن الشـــرائح 
المستهدفة بتلك المســـاعدات من موارد رزق 
قـــارّة وتوفير البيئة المناســـبة لهـــا للعيش 
الخدمـــات  توفيـــر  خـــلال  مـــن  والاســـتقرار 

والمرافق الضرورية.
وطبّقـــت الإمـــارات هذا المنظـــور بنجاح 
تشـــهد  التـــي  المناطـــق  مـــن  العديـــد  فـــي 
ظروفـــا اســـتثنائية من اليمن إلـــى الصومال 

وأفغانستان وباكستان وغيرها.
التجربـــة  إن  التنميـــة  خبـــراء  ويقـــول 
الإماراتيـــة في هذا المجـــال أثبتت نجاعة في 

توظيف التنمية لخدمة الاستقرار.
ويعتبر استهداف قطاع غزة بالمساعدات 
الإغاثية والتنموية فـــي هذه المرحلة بالذات، 

عملا في صميم خدمة الأمن القومي العربي.
وتتواتـــر التحذيرات من أنّ ترك قطاع غزّة 
لمصيره وتوقّف مســـيرة التنمية فيه وتسرّب 
اليأس لســـكانه وخصوصا شـــريحة الشباب، 
تنـــذر كلهـــا بتحوّله إلـــى حاضنـــة للحركات 
المتشدّدة بما سيشكله ذلك من خطر على أمن 
مصر واســـتقرارها. وتنسّـــق كلّ من أبوظبي 
والقاهرة، إضافة إلى دول عربية أخرى بشكل 

منتظم فـــي قضايا حفـــظ الأمن والاســـتقرار 
ومواجهة الإرهاب في المنطقة ككل.

ولا ينفصـــل الجهـــد التنمـــوي الإماراتي 
فـــي غزّة عن ذلـــك الهدف، حيث جـــاء الإعلان 
عن المســـاعدات الإماراتية الشـــهرية للقطاع 
بعـــد تفاهم تـــم التوصل إليه في بداية شـــهر 
يوليـــو الماضي بين حركة حمـــاس والقيادي 
الفلســـطيني محمد دحلان في القاهرة وقضى 
بتعزيـــز العلاقات بينهما والتنســـيق في حل 

العديد من الأزمات في القطاع.
والشهر الماضي، شارك دحلان عبر مؤتمر 
بالفيديـــو فـــي جلســـة للمجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني فـــي مدينة غزة بمشـــاركة نواب 
حمـــاس ومن كتلتـــه لأول مرة منذ الانقســـام 

الفلسطيني في 2007.
وقوبـــل الإعـــلان عـــن تلـــك المســـاعدات 
بترحيب شـــديد من سكان القطاع الذين يرون 
فيها زخة أوكسيجين لهم في الوقت المناسب 
بالنظر إلى حجم الضغوط التي باتت مسلطة 
علـــى المواطن الغـــزي، بما فـــي ذلك ضغوط 
الســـلطة الفلســـطينية، فضلا عـــن الضغوط 

الإسرائيلية.
وقال المشهراوي في تصريح وزعه مكتبه 
على وســـائل الإعلام ”ســـيتم ضـــخ 15 مليون 
دولار شـــهريا بداية من الشـــهر المقبل للجنة 
التكافل الفلســـطينية لصالح مشـــاريع إغاثية 
وإنسانية وتنموية لأهالي قطاع غزة لتخفيف 

معاناتهم“.
وأوضـــح أن ”دولة الإمـــارات ودولا أخرى 
ستضخ هذا المبلغ من خلال صندوق سيكون 
تحـــت الرقابـــة والإشـــراف المصـــري لتلبية 
احتياجـــات القطـــاع من خلال لجنـــة التكافل 
التـــي عقـــدت اجتماعا لها فـــي القاهرة خلال 

اليومين الماضيين“.
وشـــكلت هذه اللجنـــة مؤخرا بنـــاء على 
تفاهمـــات بين حركة حمـــاس ومحمد دحلان، 
وتضـــم ممثليـــن عـــن الفصائل الفلســـطينية 
باســـتثناء حركة فتح التي يرأســـها الرئيس 

محمود عباس.

وزار الأســـبوع الماضي وفد من الفصائل 
يضم قـــادة من حركـــة حماس وتيـــار دحلان 
القاهـــرة للبحث مع مســـؤولين مصريين في 
سبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع.
وتدفع أسباب أمنية الســـلطات المصرية 
لإغلاق معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لســـكان 
القطـــاع البالـــغ عددهـــم مليوني نســـمة على 
الخارج، لكنهـــا أعادت فتحه اســـتثنائيا هذا 

الأسبوع لخمسة أيام.
وأقامت حماس الشـــهر الماضـــي منطقة 
أمنيـــة عازلـــة على طول حـــدود القطـــاع مع 

مصر في إطار ســـعيها لتحسين العلاقات مع 
القاهرة.

وقـــال عضو في الوفد فضل عدم الكشـــف 
عن اسمه إن ”السلطات المصرية ستقوم بفتح 
معبـــر رفح وفق آليـــة جديدة تخفـــف معاناة 

مواطني القطاع في مطلع سبتمبر المقبل“.
وفـــي حين ترعى القاهـــرة التفاهمات بين 
حمـــاس ودحلان، قامـــت من جانبهـــا بتقديم 
تســـهيلات إلـــى قطاع غـــزة أبرزها الســـماح 
بإدخال وقود صناعي لصالح محطة الكهرباء 

الوحيدة في القطاع.

مساعدات إماراتية لمنع انفجار غزة في وجه الأمن القومي
[ منظور إماراتي يقرن التنمية بتحقيق الاستقرار 

{العرب}: حملة متزامنة وشاملة لكل مناطق سيطرة التنظيم [ مصادر عسكرية لـ
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أخبار

تقديم مساعدات إماراتية منتظمة لقطاع غزّة وإضفاء صبغة تنموية على تلك المساعدات، 
يأتي في لحظة حاسمة تبلغ فيها الضغوط على القطاع ذروتها وتدفع بسكانه إلى اليأس 
والتحول إلى حاضنة للتشدّد والإرهاب ليصبح بذلك بمثابة برميل بارود يهدد أمن مصر 

ومن ورائه الأمن القومي العربي.

«اليمن لن يشـــهد اســـتقرارا إلا بعودة مؤسســـاته للعمل في المحافظات كافة والبدء بمرحلة 
جديدة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية}.

سايمون شيركليف
 السفير البريطاني لدى اليمن

«حكومة بغداد تهمل كركوك ولا تقدم أي خدمات لســـكانها لأنها متأكدة أنها ليســـت تابعة 
للعراق.. وعلم كردستان لن ينزل من فوق المدينة}.

نجم الدين كريم
 محافظ كركوك 

الغزيون منحازون لمن يمنحهم الأمل

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ دعمت البحرية الأميركية أسطولها 
القتالي المتمركز في مملكة البحرين 
بسفينة تم تحويل دورها من الدعم 

المدني إلى الدور القتالي، وذلك 
مسايرة لتعاظم التحديات الأمنية، 
بحسب ما نقل عن المتحدثة باسم 

البحرية لورين تشاتماس. 

◄ تضمّن تعميم صادر عن الحكومة 
البريطانية تحذيرا للسفن التجارية 

التي تمر عبر مضيق باب المندب 
باليمن من تزايد احتمالات تعرضها 

لهجوم عبر قوارب مفخخة مسيرة عن 
بُعد، مشيرا إلى أنّ الهجمات الأخيرة 

على حركة الملاحة في المضيق وخليج 
عدن تؤكد المخاطر المرتبطة بالمرور 

عبر هذه المياه.

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية 
تخصيص مساعدات إغاثية عاجلة 

بقيمة 100 ألف دولار أميركي سيجري 
تقديمها عبر برنامج الغذاء العالمي 
لجمهورية سيراليون التي تعرضت 

لكارثة الانهيارات الطينية والانزلاقات 
الأرضية جرّاء الفيضانات التي 

اجتاحت عددا من مناطقها.

◄ بدأ وزير الخارجية اليمني، 
عبدالملك المخلافي، الخميس، زيارة 

إلى الولايات المتحدة للتباحث مع 
مسؤولين أميركيين، وآخرين في الأمم 

المتحدة بشأن إعادة إطلاق مسار 
السلام في اليمن.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي عن 
تجنيد 17 ألفا من عناصره مدعومين 

بـ3 آلاف آلية متطورة لتنفيذ خطّته في 
تأمين موسم حجّ هذا العام وضمان 

سلامة الحجيج من مختلف أنواع 
الحوادث.

◄ قدمت الكويت، الخميس، تبرعا 
بقيمة 2.2 مليون دولار إلى وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونروا). 

باختصار

} بغداد - تتزايد المؤشـــرات في العراق، على 
قرب بـــدء عمليات عســـكرية متزامنة في ثلاثة 

مواقع لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش.
ويســـيطر التنظيم حاليا على ست مناطق 
فـــي أربـــع محافظـــات عراقية، هـــي تلعفر في 
نينـــوى، والحويجـــة فـــي كركوك، والســـاحل 
الأيســـر من منطقة الشـــرقاط في صلاح الدين، 
وأقضيـــة عنة وراوة والقائـــم، في أقصى غرب 

محافظة الأنبار.
وكشفت مصادرعســـكرية رفيعة في بغداد، 
لـ“العـــرب“، إن ”القـــوات العراقيـــة ربما تطلق 
عمليـــات متزامنـــة لاســـتعادة هـــذه المناطق 

جميعا“.
وفجـــر الثلاثـــاء الماضـــي كثفـــت القوات 
العراقية وطيـــران التحالـــف الدولي، القصف 
والغـــارات الجويـــة علـــى قضاء تلعفـــر، غرب 

الموصل، في إطار التهيئة لاقتحامه.
وتلعفر، هـــو آخر معاقل داعش في نينوى، 
بعد طرد التنظيم من معظم المناطق التي كانت 

تحت سيطرته في المحافظة.
وتحاط عملية اســـتعادة تلعفر، بالكثير من 
الجدل، بشـــأن القوات التي ســـتنفذها. وتريد 
قوات الحشـــد الشعبي المشـــاركة في العملية، 
وســـط رفض تركي معلن، خشية تنفيذ عمليات 
انتقاميـــة. والقضـــاء معقـــل تقليدي للشـــيعة 

العرب في نينوى، مع أقلية سنية تركمانية.
وتعرّض الســـكان الشـــيعة للقتـــل والطرد 
عندما اجتاح داعش المنطقة صيف سنة 2014. 
ووفقا لتقديرات غير رسمية، فإن نحو 10 آلاف 
شـــخص مازالوا في القضاء. وتقول المصادر 
العراقية، إن معظم من تبقى في تلعفر هم أفراد 

عوائل قادة ومقاتلين في تنظيم داعش.
ويريد رئيس الـــوزراء العبـــادي وحلفاؤه 
الأميركيون والأتـــراك إلى حد ما، عملية نظيفة 
فـــي تلعفر، وفقا لمســـؤول عراقـــي تحدث مع 
”العرب“. ويقول ذات المسؤول، إن ”التقديرات 
الاستخبارية تؤكد أن دفاعات داعش في تلعفر 
مهلهلة ويحتاج القضـــاء عملية مركزة تضمن 
سلامة المدنيين وتحافظ على البنى التحتية“.

ويضيف، ”لا أحد يريد تدمير منطقة عراقية 
جديدة، ومواجهة موجة نزوح أخرى“.

لكن قوات الحشد الشـــعبي، تخطط لتنفيذ 
عملية اجتياح شـــاملة، وهو ما ترفضه تركيا، 
ويتحفظ عليه العبادي والأميركيون. واعتادت 
قوات الحشـــد الشـــعبي، علـــى اتّبـــاع طريقة 

القصـــف المكثف ثـــم الدفع بموجات بشـــرية 
كبيـــرة في مهاجمـــة أهدافها، وهو ما يســـبب 
خســـائر جســـيمة فـــي صفـــوف المقتحميـــن 
والمدنييـــن والبنـــى التحتية على حد ســـواء، 
على غرار ما حدث في عمليات الحشد السابقة 
بمناطق النساف وجزيرة الخالدية في محافظة 

الأنبار.
وأعادت قطعات عسكرية عراقية انتشارها 
في مواقع بأقصى غرب الأنبار في إشـــارة إلى 
قرب انطـــلاق عملية عســـكرية، فيمـــا تتحدث 
مصادر عسكرية عن صدور أوامر لتحرك قوات 
عراقية من ســـاحل الموصل الأيمن المســـتعاد 

حديثا إلى الحويجة.
ولا يقـــل الجدل المحيط بعمليتي الحويجة 

والقائم عن ذلك المحيط بمعركة تلعفر.
وتنتشـــر قرب الحويجة، وحدات عســـكرية 
كرديـــة تابعة للاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
بزعامـــة جـــلال الطالباني، وأخـــرى تركمانية 
شـــيعية تابعـــة لمنظمـــة بـــدر بزعامـــة هادي 
العامـــري. ويقـــع الاتحـــاد الوطني وبـــدر، في 
مجـــال النفـــوذ الإيراني داخل العـــراق. وتريد 
هذه الوحدات المشـــاركة فـــي عملية الحويجة 
التي تســـكنها أغلبيـــة عربية ســـنية. وتواجه 
هـــذه الرغبـــة، اعتراضا من العشـــائر العربية 

المتحالفـــة مع رئيس إقليم كردســـتان العراق 
مسعود البارزاني في المنطقة.

وتقـــول أوســـاط مقربـــة مـــن البارزانـــي، 
لـ“العـــرب“، إن أربيل عاصمـــة الإقليم الكردي 
”تخشـــى أن تنفذ الوحدات الشـــيعية والكردية 
القريبة من إيران، أعمالا انتقامية في الحويجة 
ما يقـــود إلـــى خلـــق روح ثأرية ضـــد الأكراد 
المجاورين بين الأوســـاط العربية الســـنية في 

المنطقة“.
وتوصف الحويجة، بأنهـــا معقل القيادات 
الأكثر شراســـة وتطرّفا في داعـــش، وتقع بين 
جنوب غرب كركـــوك الغنية بالنفط، والمتنازع 
عليها بيـــن العرب والأكـــراد، وتتصل بمناطق 
الأغلبية الكردية، التي يحاول إقليم كردســـتان 

ضمها.
وقـــرب القائم في أقصى غـــرب الأنبار التي 
تمثل نقطة اســـتراتيجية بين العراق وسوريا، 
يحـــاول الحشـــد الشـــعبي، تعزيـــز وجـــوده 
العســـكري، بعـــد وصـــول قواته إلى الشـــريط 
الحـــدودي. لكـــن ذلـــك، يهـــدد وجـــود القوات 
الأميركيـــة، التي تعســـكر فـــي قاعـــدة التنف 

القريبة.
وتقع القائم بالقـــرب من مثلث الحدود بين 
العـــراق وســـوريا والأردن، لذلـــك تمثل أهمية 

اســـتراتيجية كبيـــرة للدول الثلاث. وتشـــجع 
القـــوات الأميركية في المنطقة العرب الســـنة 
من ســـكان مناطق غرب الأنبار على المشـــاركة 
إلى جانب القوات العراقية النظامية في عملية 
اســـتعادة القائم لملء الفراغ الذي ربما يخطط 

الحشد الشعبي لاستغلاله.
ويمثـــل ظهور قائد فيلـــق القدس الإيراني، 
الشـــريط  مناطـــق  فـــي  ســـليماني،  قاســـم 
الحدودي بين العراق وســـوريا، إشارات مقلقة 
للأميركييـــن، حول الرغبـــة الإيرانية في تعزيز 
نفوذها هناك عبر دعم انتشـــار قوات الحشـــد 
الشعبي في المنطقة في محاولة للسيطرة على 
الحدود وضمـــان تنفيذ خطة طهران في تأمين 
طريـــق بري بين إيران وســـوريا عبر الأراضي 
العراقيـــة وصـــولا إلـــى لبنان حيـــث الحليف 

المهم، حزب الله.
وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“ في بغـــداد، إن 
العبادي، ربما يلجأ إلى إطلاق عمليات متزامنة 
في الحويجة بكركوك، وراوة بالأنبار، لتخفيف 

التركيز الإعلامي على معركة تلعفر.
وفضـــلا عـــن ذلك ”ربمـــا يخطـــط العبادي 
لتحقيـــق انتصار كبير في آخـــر معاقل داعش 
بالعـــراق، واســـتخدامه فـــي تدشـــين حملته 

الانتخابية المنتظرة“، بحسب مراقبين.
ويقول هؤلاء، إن ”العبادي، بحاجة الى لفت 
نظر الشـــارع العراقي، من خلال نصر كبير في 

مواقع متعددة، ويبدو أن هذا موات الآن“.
الثمـــار  جنـــي  إلـــى  العبـــادي  ويتطلـــع 
السياســـية، لسلسة النجاحات العسكرية التي 
تحققـــت في عهده، على تنظيـــم داعش، وقادت 
إلى استعادة نحو 90 بالمئة من الأراضي التي 
خرجت عن ســـلطة الدولة في عهد سلفه نوري 

المالكي وفقا لمراقبين.
ويقول هؤلاء إن ”الانتصار في تلعفر، ربما 
لن يكون كافيا الآن، وقد تضيع تجزئة المعارك 
المتبقيـــة، مضمـــون الانتصـــار الـــذي يترقبه 

العبادي“.
ويحاول رئيـــس الـــوزراء العراقي، إغلاق 
”ملـــف داعـــش“ قبـــل انتهـــاء العـــام الجاري، 
لتتســـنى له الإفـــادة من مـــردوده الدعائي، في 
التنافس خلال اقتراع أبريل 2018، الذي يتوقع 
أن يكون صعبا، في ظل رغبة الأحزاب الشيعية 
المواليـــة لإيران بزعامـــة المالكي، اســـتعادة 
الســـلطة، من ”الجناح الشيعي المعتدل“، الذي 

يمثله العبادي.

توجه في العراق للإجهاز على داعش بضربة واحدة

العبادي يريد نصرا في تلعفر يقلب الموازين في المنطقة الخضراء

} صنعــاء - أكـــدت مصادر سياســـية مطلعة 
وجود توافق بـــين قطر وإيران على  لـ“العرب“ 
توحيد جهـــود عملائهما في مواجهة التحالف 

العربي بشمال اليمن وجنوبه.
وصنّفت المصادر، ضمن هذا الســـياق، عمل 
طهران على تفعيل نشـــاط العناصر التابعة لها 
والمحســـوبة على الحراك الجنوبـــي من خلال 
إحيـــاء تيار فـــادي باعوم المقيم فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة ببيـــروت والـــذي أعلـــن انحيـــازه 
للحوثيين عقب اجتياحهم عدن في مارس ٢٠١٥.

ويتضمّن الدور الموكول لباعوم في المرحلة 
الحالية شنّ حملة تشويه على التحالف العربي 

واختراق الحراك الجنوبي.
وتقـــول المصـــادر إنّ مبالـــغ ماليـــة كبيرة 
وضعـــت من قبـــل قطر تحـــت تصـــرّف باعوم 
لاســـتخدامها فـــي حملته، كمـــا تم توجيه أمر 
بفتح المنابـــر الإعلامية القطريـــة ومن ضمنها 

قناة الجزيرة أمامه.
وأصدر ما يُعرف بـ“مجلس الحراك الثوري 
لتحرير واســـتقلال الجنوب“ المدعوم من إيران 
بقيادة حســـن باعوم بيانا تمخض عن اجتماع 
لم تحضره أي من القيادات الجنوبية المعروفة. 
وتبنـــى البيـــان الخطـــاب الإعلامـــي الإيراني 
وهاجم التحالف العربي بقيادة السعودية، كما 

استهدف البيان دولة الإمارات بشكل خاص.
وقبل أيـــام ظهر باعوم من مقـــر إقامته في 
الضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت والواقعة تحت 
ســـيطرة حزب الله اللبناني على قناة  الجزيرة 
القطريـــة مهاجمـــا الإمارات وناعتـــا جهودها 

بمناطق الجنوب اليمني بـ“الاحتلال“.
ويـــرى خبـــراء سياســـيون أن التحـــركات 
الأخيـــرة للجنـــاح الموالي لإيـــران في الجنوب 
تندرج ضمن سياسة التوافق الإيراني القطري 
التي تســـتهدف استقرار المنطقة وتحظى بدعم 

مالي وإعلامي كبير من الدوحة.
في وقت  وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
ســـابق عن تنســـيق إيراني قطـــري حول الملف 
اليمنـــي بهدف لملمة خيوط المشـــروع الإيراني 
المبعثرة في اليمـــن، والعمل على جمع عدد من 
المتناقضات والفرقاء، لإنشـــاء تيـــار جديد في 
مواجهة الحكومة الشـــرعية والتحالف العربي 

على وجه الخصوص.
الدوحـــة  قيـــام  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
بالتنسيق مع طهران على الدفع باتجاه تكوين 
جبهة عريضـــة من الإخوان والحوثيين وجناح 
إيـــران في الجنـــوب لمواجهة جهـــود التحالف 

العربي هناك وإفشالها.

سعي إيراني قطري 
لاختراق جنوب اليمن



منى المحروقي

} تونــس - أظهـــرت وثيقـــة مســـربة تكشـــف 
اســـتقالة 12 عضـــوا مـــن الهيئـــة السياســـية 
لحراك تونـــس الإرادة، حجـــم الخلافات داخل 
الحزب الذي يقوده الرئيس الســـابق المنصف 

المرزوقي.
ومن المتوقع أن تؤثر موجة الاســـتقالات 
بشـــكل كبير على تحضيـــرات الحزب لخوض 
غمار الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 

17 ديسمبر المقبل.
وانتقد الموقعون على الوثيقة ما وصفوه 
بـ“مجموعـــة مضيقـــة“ داخـــل الحـــزب تعمل 
وعزلها  على ”الانفـــراد بالقـــرار وتوجيهـــه“ 
لمؤسســـات الحزب وهياكلـــه ومنخرطيه رغم 
الأخطاء المتتالية والفشـــل الواضح في إدارة 
مراحل ســـابقة والدفع نحو منهجية الفوضى 

والارتجال.
وأكد المســـتقيلون اعتمـــاد بعض قيادات 
الحـــزب آليات عمـــل ممنهج لإقصـــاء كفاءاته 
وغلق المجال أمام كفاءات جديدة في محاولة 
لتحويـــل وجهـــة المشـــروع خدمـــة لمصالح 

شخصية.
وتضـــم المجموعة المســـتقيلة من الهيئة 
السياســـية للحـــزب، كلا من زهير إســـماعيل 
ومبـــروك الحريـــزي وإبراهيـــم بـــن ســـعيد 
وصبـــري دخيـــل وغســـان المرزوقـــي وربيع 
العابدي وعياض اللومي وياسين أمية وزياد 
سلطان وسامي إيلاهي وليلى السبري وكريم 

الهمامي.
وســـيطرت حالة من التحفـــظ والتكتم مع 
هـــذه الاســـتقالات إذ قالـــت لميـــاء الخميري 
الناطقة الرســـمية باســـم حراك تونس الإرادة 
لـ“العرب“ إن الحـــزب لم يتلق أي وثيقة تؤكد 

استقالة هذه المجموعة.
وأعلـــن المرزوقـــي في ديســـمبر 2015 عن 
تأســـيس الحزب، ودمجه مع حـــزب المؤتمر 

من أجـــل الجمهوريـــة الذي شـــهد موجة من 
الاستقالات، لنفس الأسباب التي دفعت الهيئة 

السياسية لحراك تونس الإرادة للاستقالة.
وعقد الحزب في أبريـــل الماضي مؤتمره 
الأول وســـط خلافـــات حـــادة. وقالـــت تقارير 
إعلامية حينئذ، إن حالة من التململ الداخلي 
شهدها الحراك كنتيجة لإصرار رئيس الحزب 
المنصـــف المرزوقي على تعيين كل من عدنان 
منصر وعماد الدايمي ضمن الهيئة السياسية 

التي تم تشكيلها خلال المؤتمر الأخير.
وعمـــل المرزوقـــي على تمريـــر بند ضمن 
النظام الداخلي يســـمح له بتعيين نســـبة من 
أعضاء الهيئة السياســـية بشكل مباشر تحت 
مســـمى النســـبة التعديلية، وهو ما مكنه من 
فرض كل مـــن الدايمـــي ومنصـــر، القياديين 
السابقين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وقوبل التعيين بتحفظات واســـعة ورفض 
مـــن جانـــب قواعد الحـــزب وأعضـــاء الهيئة 
السياســـية والمكتب التنفيذي، نتيجة إصرار 
المرزوقي على فـــرض الدايمي ومنصر ضمن 
الدائرة القيادية العليـــا للحركة، وهو ما رأى 

فيه البعض عملية سيطرة وهيمنة من عناصر 
مفروضة من خارج الحزب على حساب شرعية 

المؤتمر.
وقال متابعون للشـــأن السياسي التونسي 
حينئـــذ إن ما قام بـــه المرزوقي ينـــم عن عدم 
نضج سياســـي ويؤكد أن الرجـــل لم يتعلم من 
أخطائه التي ارتكبها عندما كان رئيســـا لحزب 

المؤتمر من أجل الجمهورية.
وقـــال عمـــاد الدايمي الخميـــس إن الحزب 
إلـــى جانـــب وجـــود  ”يمـــر بفتـــرة تقلبـــات“ 
”اختلافات في تقدير المواقف وإشكال تنظيمي 
مؤكدا على غياب  يعمل الحزب على تطويقـــه“ 
معالجة التجاذبـــات الكبرى بين قيادات حراك 

تونس الإرادة.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنباء 
الرسمية أن الحزب يدفع ضريبة عقده لمؤتمره 
الأول بعد فترة وجيزة من الإعلان الرسمي عن 
تكوينـــه، عكس بقية الأحـــزاب التي ”أنضجت 

مشاريعها قبل عقد مؤتمرها الأول“.
لكـــن المحلـــل السياســـي المنـــذر ثابـــت 
يرى أن ما يعيشـــه الحزب مـــن تصدعات، أمر 

متوقع في ســـياق طبقة سياسية لم تكن تطالب 
بالديمقراطية إلا لنفسها.

أن الحراك حزب  وأوضح ثابت لـ“العـــرب“ 
وجد لخدمة أجندة شخصية لشخص المنصف 
المرزوقـــي المثيـــر للجـــدل وهو مـــدار وأصل 

وجود هذا الحزب.
ويـــرى ثابـــت أن ”تمـــدد الحزب واتســـاع 
رقعة تمثيله لا يشـــكلان أولوية لقيادته بل على 
العكس، فكل منافســـة لقيادتـــه تعتبر خروجا 
عن النهج الثوري التـــي تميز أيديولوجيا هذا 

الشكل من التنظيمات“.
وبحســـب ثابت فإن ما يعيشه حزب حراك 
تونـــس الإرادة ليس أمرا شـــاذا بل تعاني منه 
أغلب الأحزاب التونســـية، إذ يرى أن المشكلة 
تتعلق بثـــورة ثقافية تنهي أســـطورة الزعامة 
لإرســـاء مفهوم جديد للسياسة الجماعية وهو 
أمـــر ترفضه جل مكونات المشـــهد السياســـي 
في تونـــس. ويضيف ”وعليه فإن هذه الأحزاب 
لـــن تكون قـــادرة على كســـب رهانـــات الحكم 
المحلي أو التأســـيس لتنظيم سياسي متكامل 

المواصفات“.
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◄ وجه عدد من نشطاء المجتمع 
المدني والحقوقيين التونسيين عريضة 

مفتوحة إلى رئيسي الدولة والحكومة 
ووزير الداخلية، للمطالبة بتوفير 

حماية أمنية للنائبة ليلى الشتاوي 
عضو اللجنة البرلمانية في التحقيق 
في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

◄ قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا 
الخميس، إن وفدها والمجلس البلدي 

بالزنتان ناقشا دعم تقديم الخدمات 
الأساسية، كالمياه والصرف الصحي 

والرعاية الطبية والمأوى الداخلي 
للنازحين، وضمان عودة 3000 عائلة 

إلى منازلها في العاصمة طرابلس.

◄ أعربت الجزائر الأربعاء عن ”إدانتها 
الشديدة“ للاعتداءين الإرهابيين 

المنفصلين اللذين استهدفا بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في مالي بمدينتي 

دوينتزا وتومبوكتو حسبما أكده 
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية 

عبدالعزيز بن علي شريف.

◄ شن سلاح الجو الليبي الأربعاء 
غارات جوية على مواقع تمركز 

الجماعات الإرهابية التابعة لما يعرف 
بـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“ في 

محور الظهر الحمر جنوبي مدينة درنة، 
شرق ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
الأربعاء أنه تم تبادل لإطلاق النار بين 
التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة 

الحدودية العازلة في محافظة تطاوين 
ومسلحين على متن 6 سيارات مجهزة 

بأسلحة رشاشة.

باختصار

خلافات بحزب المرزوقي قبل أشهر من الانتخابات المحلية
[ الهيئة السياسية لحراك تونس الإرادة تقدم استقالتها احتجاجا على الإقصاء

ــــــس الإرادة الذي  ــــــش حزب حراك تون يعي
يقوده الرئيس التونسي السابق المنصف 
ــــــة من التفكك والانقســــــام  المرزوقي، حال
زادت حدتها على وقــــــع تقديم 12 عضوا 
من الهيئة السياســــــية للحزب لاستقالاتهم 

بشكل جماعي.

«إجـــراء التعديـــلات علـــى اتفاق الصخيـــرات تحصيل حاصـــل، ولا بد أن يتم، وهو شـــيء ضمني أخبار
وضروري. حيث هناك مواد غامضة يجب أن تعدل كالمادتين الثامنة والرابعة والثلاثين».

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

بعض السياســـيين يستخدمون خطابا غير مشـــرف لغايات عديدة منها تأجيل الانتخابات إلى 
حين استعدادهم أو للاكتفاء بإجرائها دون المصادقة على قانون الجماعات المحلية}.

معز بوراوي
رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات

استئناف الرحلات الجوية 
بين سوريا وليبيا

} بنغــازي (ليبيا) - وصلـــت أول طائرة مدنية 
ســـورية إلى مطار بنينا في بنغازي شرق ليبيا 

بعد توقف دام سبع سنوات.
وتأتي هذه الرحلة كبداية فتح جســـر جوي 
اقتصادي بين دمشق وبنغازي التي افتتح فيها 
مطار بنينـــا مؤخرا بعد توقف ثلاث ســـنوات 
نتيجـــة الحرب التـــي أعلنها الجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر على الجماعات المسلحة 
التي كانت تسيطر على المدينة في ذلك الوقت.
وقال مديـــر الإدارة في مطار بنينا أســـامة 
منصـــور لوكالة الأنباء الألمانيـــة ”نحن نعمل 
على جلب شـــركات الطيـــران الدولية إلى مطار 

بنغازي حتى يعود المطار إلى سابق عهده“.
وأشـــار إلى أن طائرة شحن سورية للتبادل 
التجـــاري وصلت الأربعـــاء، والخميس وصلت 
لجنة مـــن الخطـــوط الجوية الأردنيـــة لتقييم 
المطار وإعطاء الإذن لشركاتها بتسيير رحلات 

من عمان إلى بنغازي.
وكانت ليبيا قـــد قطعت علاقتها مع النظام 
الســـوري عقب ”ثورة فبراير“ ســـنة 2011 إبان 
حكـــم المجلس الانتقالـــي الليبي الـــذي أطاح 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وفي منتصف الشـــهر الماضي، وصل وفد 
رسمي من مصلحة الطيران المصرية إلى مطار 
بنينا الدولي، وذلك لبحث تســـيير الرحلات من 

وإلى المطارات المصرية.
وأعادت السلطات الليبية رسميا فتح مطار 
بنينا الدولـــي، وهو المطار الرئيســـي لمدينة 
بنغازي، بعدمـــا نجحت قوات الجيش من دحر 
الميليشـــيات المتطرفـــة التي خربـــت المطار 

وأخرجته من الخدمة لثلاث سنوات.
ويحظى المطار بأهمية استراتيجية كبيرة 
باعتبـــاره المنفـــذ الجـــوي الوحيـــد للمدينة، 
ويقول المسؤولون الليبيون إن إعادة افتتاحه 
تخفـــض من حدة الاكتظاظ فـــي مطارات أخرى 

بالمنطقة الشرقية.
وشـــهد المطار معارك ضارية مع ما يسمى 
بـ“مجلـــس ثـــوار بنغـــازي“، وأعيـــد افتتاحه 
بصورة جزئيـــة مطلع مايـــو الماضي، بعد أن 
ســـيطر الجيش الوطنـــي الليبي علـــى غالبية 

أحياء المدينة.
ويســـهل افتتاح المطار الدولي السفر أمام 
أهالـــي بنغازي الذين تحملوا خلال الســـنوات 
الماضية مشقة الســـفر برا إلى مطار ”الأبرق“ 
بمدينـــة البيضاء أو مطار طبـــرق الواقع على 
بعـــد 450 كيلومترا شـــرقي بنغـــازي، من أجل 

السفر جوا إلى خارج البلاد.
وأعلـــن حفتر الشـــهر الماضي عـــن تحرير 
مدينـــة بنغازي بشـــكل كامـــل مـــن الجماعات 
الإرهابية، بعد ثلاث سنوات على إطلاق عملية 
الكرامة. لكن المعارك مازالت مستمرة في بعض 
أحيـــاء المدينة على غرار ”ســـيدي اخريبيش“ 
الذي مازالـــت تتحصن بداخله بعض العناصر 

الإرهابية.

الجزائـــري  الرئيـــس  أجـــرى   - الجزائــر   {
عبدالعزيز بوتفليقـــة الخميس تعديلا وزاريا 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزراء  شـــمل  طفيفـــا 
والســـكن، وذلك بعد يومين مـــن إقالته رئيس 

الوزراء عبدالمجيد تبون.
وبقي الـــوزراء الـ24 الآخـــرون في الفريق 
الحكومي برئاســـة أحمد أويحيـــى الذي عيّن 
الثلاثاء رئيسا للوزراء خلفا لتبون الذي أقيل 

بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.
وفـــي حقيبـــة الصناعـــة، خلـــف يوســـف 
يوســـفي محجوب بدة. ويوسفي وزير سابق 
للخارجيـــة بيـــن نهايـــة 1999 ومنتصف 2000 
ووزير ســـابق للصناعة والمناجـــم بين 2010 
و2015. وبـــات منذ مغادرتـــه العمل الحكومي 

مستشارا للرئيس لشؤون الطاقة.
وتولّـــى محمد بن مـــرادي الذي كان وزيرا 
للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة ســـابقة 
لأويحيى، وزارة التجارة خلفا لأحمد ساسي. 
وقبل تعيينـــه وزيرا في الحكومة الحالية كان 

مستشارا اقتصاديا لبوتفليقة.
وقال محمد هناد أستاذ العلوم السياسية 
فـــي جامعـــة الجزائـــر إن ”رجـــال الرئيـــس 
يدخلـــون الحكومـــة“، مذكـــرا خصوصـــا بأن 
”أويحيـــى كان مديـــر مكتـــب“ الرئيـــس قبـــل 

أن يعيّـــن الثلاثاء رئيســـا للـــوزراء. وتحدثت 
وســـائل الإعلام الخاصة الجزائرية في الأيام 
الأخيرة عن رســـالة ”شـــديدة“ اللهجة وجّهها 
بوتفليقـــة لتبـــون، منتقـــدا فيهـــا خصوصا 

الإجراءات الأخيرة للحد من اســـتيراد العديد 
من المنتجات.

وأغضبت هذه التدابير، رجال الأعمال الذين 
يحظى بعضهم بصلات مع السلطة. وكان وزير 

الصناعة الســـابق محجوب بدة أكد عزمه على 
”إصلاح“ قطاع صناعة الســـيارات في الجزائر، 
متهما رجال أعمـــال كبارا بالقيـــام بـ“واردات 

مموّهة“ حققوا عبرها مكاسب كبيرة.
واعتبـــر مراقبون أن تبـــون يدفع ثمن نيته 
المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين البعض من 

رجال الأعمال وبين كبار السياسيين.
وبمجرد توليه الســـلطة، أعلن تبون الحرب 
على رجـــال الأعمـــال، وهو ما تجلّـــى في عدة 
خطوات نفذها الرجل بشـــكل سريع  في الأيام 

التي أعقبت تعيينه على رأس الحكومة.
وقـــال رشـــيد تلمســـاني أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية في الجزائر ”الـــوزراء الذين كانوا 
طبّقوا إجـــراءات مثل تقليص الـــواردات على 
أنواعهـــا ومنهـــا المتصلة بقطاع الســـيارات  

تمت إقالتهم“.
وكانـــت صحـــف ووســـائل إعـــلام محلية 
توقّعت ”استبعاد الوزراء الذين أعلنوا الحرب 

على سلطة المال ويُحسبون على تبون“.
وخلف عبدالوحيد تمار محافظ مســـتغانم 
يوســـف شـــرفة في حقيبـــة الســـكن والعمران 
والمدينـــة. وهذه الوزارة رئيســـية في الجزائر 
التـــي شـــهدت زيادة كبيـــرة في عدد الســـكان 

وتواجه أزمة إسكان كبيرة. يده ممدودة لرجال الأعمال

بوتفليقة يقيل ثلاثة وزراء من أنصار تبون

} الربــاط - أعلن أنطونيـــو غوتيريش، الأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة، عـــن تعييـــن الرئيس 
الألماني الأســـبق هورست كولر مبعوثا خاصا 

للصراع في الصحراء المغربية.
وقال غوتيريـــش إن كولر يحمل خبرة أكثر 
مـــن 35 عاما فـــي شـــؤون الحكـــم والعمل في 

المنظمات الدولية.
وشـــغل كولر إدارة صنـــدوق النقد الدولي 
التي كانت من بين المناصب قبل توليه رئاسة 

ألمانيا (2004-2010)، كما أنه خبير بأفريقيا.
ويعتبر واحدا من أنجح السياسيين إدارة 
للمفاوضـــات على الصعيد العالمي؛ إذ ســـبق 

ونجـــح في المفاوضـــات بين حكومـــة ألمانيا 
الغربية ســـابقا وحكومـــة جمهوريـــة ألمانيا 
الديمقراطيـــة لتوحيـــد العملـــة، إلـــى جانـــب 
إدارته للمفاوضات مع موسكو لسحب القوات 
الســـوفييتية من الجمهورية الألمانية، وأيضا 
حول العملة  مفاوضات معاهدة ”ماســـترخت“ 

الأوروبية الموحدة.
وأكد بـــلاغ صادر عـــن الســـفارة الألمانية 
بالرباط أن المبعوث الأممي الجديد إلى منطقة 
الصحـــراء المغربيـــة ”ســـيتعاون مـــع جميع 
الأطـــراف للوصـــول إلـــى حل سياســـي عادل، 
مســـتدام ويحظى بقبـــول الطرفين بخصوص 

قضية الصحراء“. وكان الدبلوماسي الأميركي 
كريســـتوفر روس، أعلن في الربيـــع الماضي، 
اســـتقالته مـــن منصبه كمبعـــوث أممي خاص 
للصحـــراء المغربية، وذلك بعـــد ثمانية أعوام 

أمضاها في هذا المنصب.
ووجّه غوتيريش الشـــكر إلى روس من أجل 
”جهوده الدؤوبة“ في محاولـــة عقد مفاوضات 
بيـــن أطراف الصراع في الصحـــراء المغربية. 
ويقول مراقبون إن حالة الشغور التي شهدها، 
منصـــب المبعـــوث الأممـــي إلـــى الصحـــراء، 
أدت إلى حالـــة من الجمود السياســـي. وتطل 
الصحـــراء المغربيـــة على المحيط الأطلســـي 

وتقع بين المغرب وموريتانيا، وتؤكد المغرب 
أحقيتها بالإقليم وتســـيطر علـــى الجزء الأكبر 

منه، وهو ما لم يحظ باعتراف دولي.
وإثـــر مواجهـــات عســـكرية بيـــن الربـــاط 
وبوليســـاريو، تم التوصّل عام 1991 إلى وقف 
لإطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة 
للأمـــم المتحـــدة. وتطالب جبهة بوليســـاريو 
بإجراء اســـتفتاء لتقرير مصير المنطقة، فيما 

تقترح الرباط حكماً ذاتيّاً تحت سيادتها.
وأصدر مجلس الأمن قرارًا في أبريل حضّ 
فيه المغرب وجبهة بوليساريو على استئناف 

المفاوضات المتوقفة منذ 2012.

كولر مبعوث أممي جديد لحل النزاع حول الصحراء المغربية

يفقد السيطرة



} أنقــرة - عاد التوتـــر ليخيم على العلاقات 
مجددا بين برلين وأنقرة، على خلفية تصعيد 
متبادل بين الجانبين خلال الساعات الماضية 

بشأن ملفات أمنية وسياسية.
ونقلت مصادر إعلامية تركية أن الشـــكوك 
المتعلقـــة بلجـــوء أحـــد المتهميـــن البارزين 
فـــي محاولـــة الانقـــلاب إلـــى داخـــل ألمانيا، 
أثارت اســـتياء كبيرا في الأوســـاط السياسية 

والشعبية في تركيا.
وقـــال وزيـــر شـــؤون الاتحـــاد الأوروبي 
بالحكومـــة التركية عمر جليـــك، الخميس، في 
أنقـــرة حول ســـؤال صحافي حـــول احتمالية 
وجود عادل أوكســـوز الـــذي تبحث عنه تركيا 
في ألمانيـــا، ”إن حماية هذا المتهم من جانب 
صديـــق أو حليـــف تعـــد أمرا مؤســـفا للغاية 
وغريبـــا“، مضيفا بقوله ”لا أحد من أصدقائنا 

يمكنه إيواء قاتل“.
وتابـــع جليـــك أنه مـــن الواضـــح أن كبار 
أنصـــار الداعيـــة الإســـلامي فتح اللـــه غولن 

المطلوب لدى أنقرة ”يختبئون في ألمانيا“.
ويشـــار إلى أن تركيا تحمّـــل الداعية فتح 
اللـــه غولن الـــذي يعيش حاليا فـــي الولايات 
المتحـــدة مســـؤولية محاولة الانقـــلاب التي 
شهدتها أنقرة في يوليو عام 2015، وتصر على 
اتهامهـــا لألمانيا بتقديـــم الحماية لانقلابيين 
مشـــتبه بهم. وكانـــت تركيا أعلنـــت الأربعاء 
أنها طالبت ألمانيا بتســـليم زعيم مشـــتبه به 

في محاولة الانقلاب التي شهدتها أنقرة العام 
الماضي، يُزعم أنه مقيم في ألمانيا.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
التركية  جاويـــش أوغلو لقنـــاة ”تي أر تـــي“ 
الخميـــس إنـــه ”إذا كان المشـــتبه بـــه عادل 
أوكســـوز بجمهورية ألمانيـــا الاتحادية، فإن 

هناك رغبة في اعتقاله فورا وتسليمه“.

وأشـــار إلى أنه تم تسليم ألمانيا ”مذكرة“ 
رســـمية بهذا الشـــأن، وقال ”وزارة الخارجية 
التركية ســـلمت ألمانيا مذكرة رسمية تطالبها 
بالتأكد من وجود أوكســـوز على أراضيها، ثم 

اعتقاله وتسليمه إلى تركيا“.
التصريحـــات التركية تأتي بعيد انتقادات 
شـــديدة وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميـــركل علـــى خلفية أزمـــة احتجـــاز عدد من 
الألمان في تركيـــا، من بينهم الصحافي دينيز 
يوجيل. وقالت ميركل إن الســـلطات الألمانية 
تمكنـــت من الحصول على إذن بزيارة يوجيل، 

إلا أن الوضع ”غير سار على الإطلاق“.
وأدى التوتر الذي سببته أزمة المحتجزين 
الألمان في تركيا إلى دفع الســـلطات الألمانية 
للمطالبـــة بعـــدم تمديـــد الاتحـــاد الجمركـــي 

الأوروبي مع تركيا.
وقالـــت ميركل فـــي تصريحـــات صحافية 
”على كل حـــال لن نقوم الآن بتوســـيع الاتحاد 
الجمركي ولا بتحسين الظروف الجمركية مع 

تركيا“.
وزاد الموقـــف الألماني الأخير في تصعيد 
مســـار الأزمـــة والعلاقة المتوتـــرة أصلا بين 
الطرفين منذ عدة أشـــهر، على خلفية منع عدد 
من المســـؤولين الأتراك من تنظيم لقاءات مع 
الجاليـــات التركية بألمانيا لفائدة الاســـتفتاء 

الدستوري.
وقـــال المتحدث باســـم الرئاســـة التركية 
إبراهيـــم قالـــن إنّ أنقـــرة تعتقـــد بـــأنّ هـــذه 
التصريحات بـــدرت من ميركل لخدمة حملتها 
الانتخابية، استعدادا للانتخابات العامة التي 

ستجرى في سبتمبر المقبل.
وذكـــر قالن أنّ إلغاء هذه الاتفاقية لن يؤثر 
ســـلبا علـــى تركيا فقط، بل علـــى دول الاتحاد 

الأوروبي أيضا.

} واشنطن - لم يكن تعليق الرئيس الأميركي 
حول المواجهات التي شهدتها ولاية فرجينيا 
بيـــن تيـــارات عنصريـــة متطرفة وناشـــطين 
يساريين، ســـوى محاولة فاشلة لتجنب إدانة 
الجماعات اليمينية الشـــعبوية بإلقاء اللائمة 
على كل الأطراف التي شاركت في المواجهات 

على حد السواء.
ووجـــه ترامب اتهامـــات إلـــى الجماعات 
اليســـارية التي حاولت التصـــدي لاعتداءات 
اليمين المتطرف وحملها مســـؤولية الأحداث 
التـــي أدت إلـــى مقتل امـــرأة دهســـا على يد 
أحد المؤيديـــن للجماعـــات المتطرفة بالقول 
”وماذا عن اليســـار البديل الذي هاجم اليمين 
البديـــل مثلما تســـمونه؟ ألا يتحمل جزءا من 

المسؤولية؟ ثمّة روايتان لكل قصة“.
دبلوماســـية ترامـــب التي حاولـــت إدانة 
العنـــف بأســـلوب فضفـــاض ومعـــوم قوبلت 
بردود فعل سياســـية شـــديدة داخل الأوساط 
السياســـية والمدنية الأميركية، التي انتقدت 
دفاعه المبطـــن عن الأفـــكار والأيديولوجيات 
التـــي تروج لتفـــوق العرق الأبيـــض والنازية 
الجديـــدة ومعـــاداة الملونيـــن والتي تناقض 
قانون الحقوق المدنية الذي حارب كل أشكال 
الميز والعنصرية على أساس العرق أو اللون.

وعبـــر عدد من نشـــطاء المجتمـــع المدني 
اســـتنكارهم  عـــن  الأكاديميـــة  والكـــوادر 
لتصريحـــات ترامـــب والتي اعتبرت مؤشـــرا 
علـــى ”العودة إلـــى الوراء“، فـــي ظل مخاوف 
مـــن تصاعد مد دعـــوات الكراهيـــة والتمييز، 
وهو ما دفع عددا مـــن أعضاء الكونغرس إلى 
التحذير من أن تصريحات الرئيس ”ســـتؤدي 

إلى تقسيم الأميركيين“.
ويفســـر الخبـــراء بالشـــأن الأميركي هذا 
الجـــدل الشـــديد بعـــودة نشـــاط الجماعات 

العنصرية واليمينية المتطرفة داخل الولايات 
المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة منها 
تنظيم كوكلاس كلان المتهم بارتكاب المئات 
من الجرائم العرقية والعنصرية ضد الســـود 
خـــلال حقبة الأربعينات والخمســـينات، إلى 
جانب تنظيمات النازيـــة الجديدة والتيارات 

المروجة لفكرة تفوق العرق الأبيض.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن ترشـــح ترامب 
للانتخابـــات الرئاســـية حظـــي بدعـــم كبير 
من هـــذه الجماعات ذات النزعـــات اليمينية 
المتطرفة، نتيجة خطابه الشـــعبوي ومواقفه 
المتصلبـــة تجـــاه جملـــة من القضايـــا التي 

تندرج ضمن مشاريع هذه الجماعات.
وتشـــير تقاريـــر منظمـــات أميركيـــة إلى 
أن الدعايـــات العنصريـــة والشـــعبوية التي 
تتداخـــل عبرها الشـــعارات القومية والأفكار 
المتطرفة تلقى رواجـــا داخل قطاعات كبيرة 
من الجمهوريين والجماعـــات المحافظة، ما 

يفسر تناميها بشكل ملحوظ.
وكان عمدة مدينة تشارلوتســـفيل بولاية  
فرجينيـــا  الأميركية، مايك ســـيغنر، قد اتهم 
ترامب بالتســـبب بارتفاع نشاط حملة الفكر 

اليميني المتطرف وأنصاره في البلاد.
وقال ســـيغنر في تصريح لقناة ”ســـي إن 
الإخبارية الأميركية ”انظروا إلى الحملة  إن“ 
الانتخابيـــة التي خاضها ترامـــب، وانتبهوا 
إلـــى مغازلته المتعمـــدة لجميع مؤيدي فكرة 
تفوق العـــرق الأبيض والجماعات العنصرية 

البيضاء والجماعات المعادية للسامية“.
 اتســـاع نطـــاق الجـــدل داخـــل الولايات 
التـــي  ترامـــب  مواقـــف  بشـــأن  المتحـــدة 
اعتبرهـــا البعـــض بمثابـــة غطاء سياســـي 
للفكر المتطرف، دفـــع رئيس أركان الجيوش 
الأميركيـــة الجنرال جـــو دنفورد إلـــى إدانة 
العنف العنصـــري الدامي ليضم بذلك صوته 
إلى عدد من القيادات العسكرية التي شجبت 

الظاهرة.
وصـــرح الجنـــرال دانفـــورد ”يمكنني أن 
أقول لكم بشكل مطلق ولا لبس فيه إن لا مكان 
للعنصريـــة والتعصـــب الأعمى فـــي الجيش 
الأميركي أو الولايات المتحدة ككل“. وأضاف 
أن القادة العســـكريين ”تحدثوا مباشرة إلى 

القوات وإلى الشـــعب الأميركي لتوضيح أن 
أي نـــوع من العنصريـــة والتعصب لن يكون 
له مـــكان، ولتذكير أفراد شـــعبنا بالقيم التي 

ندافع عنها في جيش الولايات المتحدة“.
وتفـــرض التقاليد الســـائدة بالمؤسســـة 
فـــي  والحيـــاد  النـــأي  ضـــرورة  العســـكرية 
القضايا السياســـية، إذ نادرا ما يبدي القادة 
العســـكريون مواقـــف أو تصريحـــات تتعلق 
بالســـجالات السياســـية، وهـــو مـــا يؤشـــر 
بحســـب المراقبين على عمق الجدل الداخلي 
الذي تشهده الســـاحة الأميركية بشأن قضايا 
التمييز والعنصرية والتي تعد مثار حساسية 

سياسية وحقوقية وقانونية واسعة.
ويأتـــي تصريـــح الجنـــرال دانفـــورد في 
محاولة لحســـم موقف الجيـــش الأميركي من 
تظاهـــرات الجماعات اليمينيـــة والتي ارتدوا 

خلالها أزياء عسكرية أميركية.

تداعي ردود الأفعـــال الغاضبة دفعت أبرز 
مســـؤولي الإدارة الأميركيـــة إلـــى النأي عن 
تصريحـــات الرئيس، حيث شـــدد كل من وزير 
الدفاع جيم ماتيس ووزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون على ”أنه لا يوجد في أميركا مكان 

للكراهية والعنف“.
ردود الأفعـــال لـــم تقتصـــر على الســـاحة 
الداخلية بعـــد أن تواترت تصريحات عدد من 
المســـؤولين الأوروبييـــن والعواصم الغربية 
والتي عبرت عن صدمتها تجاه موقف الرئيس 
الأميركـــي، مـــا ينذر بـــأن انعكاســـات الأزمة 
ســـتلقي بظلالها على العلاقات بين واشنطن 

وأبرز حلفائها.
وعبـــرت القيادات السياســـية في ألمانيا، 
التـــي تطبـــق قوانيـــن صارمـــة ضـــد خطاب 
الكراهيـــة وأي رمـــز مرتبـــط بالنازيـــة، عـــن 
صدمتهـــا من صور المتظاهرين وهم يحملون 

شـــعارات  ويـــرددون  المعقوفـــة  الصلبـــان 
عنصرية.

وندد وزيـــر الخارجية الألماني ســـيغمار 
الـــذي ارتكبه  غابريـــال ”بالخطـــأ الجســـيم“ 
ترامب إذ ”لم يميز نفسه بوضوح عن النازيين 

الجدد والعنصريين“.
الألمانيـــة  المستشـــارة  شـــجبت  فيمـــا 
أنجيلا ميركل ”العنـــف العنصري من اليمين 

المتطرف“.
ووجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي الأربعـــاء خطابا شـــديد اللهجة للرئيس 
الأميركـــي، مؤكدة أنها ”لا ترى تســـاويا بين 
مـــن يتبنون وجهـــات النظـــر الفاشـــية ومن 
يعارضونهم“، معتبـــرة ان على ”الموجودين 
في مواقع المســـؤولية التنديد بـــآراء اليمين 
المتطرف“ وهو ما اعتبره الملاحظون مؤشرا 

على تحول في العلاقات بين الحليفين.
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{عدم وجود قضايا واقعية ضد من كانوا مســـؤولين عن أمن الإنترنت على المســـتوى الأميركي أخبار
يؤكد أن الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية محض هراء}.

ماريا زخاروفا 
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية

{برأيـــي، الحرب الاقتصادية مع الصين هي الجوهر. وعلينا أن نركز على هذه المســـألة بعيدا عن 
قضية الملف النووي الكوري الشمالي}.

ستيف بانون 
المستشار الإستراتيجي للبيت الأبيض

موقف ترامب من إدانة التطرف والعنصرية يثير جدلا سياسيا حادا
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باختصار

◄ ارتدت النائبة الأسترالية بولين 
هانسون التي تنتمي إلى اليمين 

المتطرف برقعا خلال حضورها جلسة 
برلمانية الخميس ضمن حملتها لفرض 

حظر على ارتدائه، الأمر الذي أثار غضب 
الحكومة والمسلمين في البلاد.

◄ حكمت المحكمة الجنائية الدولية 
على الجهادي المالي السابق أحمد 
الفقي المهدي بدفع 2.7 مليون يورو 

كتعويضات عن تدمير أضرحة صوفية 
في تمبكتو شمال مالي في 2012، وقالت 

المحكمة إن تدمير المباني المحمية 
سبب معاناة للماليين وللمجتمع الدولي.

◄ قال مسؤولون أفغان الخميس إن 
ستة عشر شخصا على الأقل قتلوا في 

أنحاء أفغانستان بينهم عناصر من 
قوات الأمن، خلال هجمات منفصلة 

لمقاتلي طالبان خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية.

◄ أعلنت هيئة مستقلة لمراقبة عمل 
الشرطة في كينيا أنها تنظر في حالات 

القتل، بما فيها مقتل طفل عمره ستة 
أشهر، خلال حملة أمنية جرت في أعقاب 

الانتخابات المثيرة للجدل الأسبوع 
الماضي.

◄ اكتشفت الشرطة الألمانية الخميس 
وجود 30 لاجئا أفريقيا مختبئين بأحد 

قطارات البضائع، وذلك خلال عملية 
تفتيش تمت في مدينة راوبلينج بدائرة 

روزنهايم الإدارية الواقعة في ولاية 
بافاريا جنوبي البلاد.

◄ توقعت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين حدوث معالجة 

متأنية لتقاليد الجيش الألماني، مشيرة 
إلى أن العملية تتطلب الكثير من الوقت 

والإعداد والاطلاع التاريخي الكافي 
وعدم إصدار أحكام سريعة.

مازال تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أحداث تشارلوتســــــفيل بفرجينيا مثار 
تداعيات سياسية داخلية ودولية عديدة، والتي أجمعت على توجيه انتقادات حادة لمواقف 
ترامب نتيجة انحيازه لصالح الجماعات العنصرية واليمينية، وهو ما يزيد من مخاوف أن 

تغذي سياسات الرئيس الأميركي النزعات المتطرفة.

عادت الجماعات المتطرفة ودعوات 
بقـــوة داخـــل  للانتشـــار  الكراهيـــة 
الأوســـاط المحافظـــة فـــي أميـــركا 

نتيجة خطابات ترامب

◄

عودة إلى خطابات التصعيد

توتر جديد في العلاقات بين أنقرة وبرلين

سياسة ترامب تذكي الممارسات المتطرفة

ارتفاع نسبة عدم الرضا عن أداء ماكرون رغم تراجع البطالة
} باريــس - أبدى 62 بالمئة من الفرنســـيين 
عـــدم رضاهـــم عـــن أداء الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون في الأشـــهر الثلاثة الأولى 
من ولايته التي تستمر خمس سنوات، بحسب 

استطلاع لمركز ”هاريس التفاعلي“.
وفي المقابل أبدى 37 بالمئة ممن شـــملهم 

الاستطلاع رضاهم عن ماكرون.
وبحسب الاستطلاع، فإن الأكثر استياء هم 
مناصرو الجبهـــة الوطنية (اليمين المتطرف، 
وفرنســـا  الشـــيوعي  والحـــزب  بالمئـــة)   94
المتمـــردة (اليســـار الراديكالـــي، 87 بالمئة)، 
وبدرجـــة أقل حـــزب الجمهورييـــن (يمين، 75 
بالمئة) والحزب الاشتراكي (يسار، 57 بالمئة).

أما حزب الرئيس ”الجمهورية إلى الأمام“ 
فقد بلغت نســـبة الاســـتياء بين مناصريه 11 

بالمئة.
وصنفـــت غالبية الفرنســـيين الإصلاحات 
التي تطرحها إدارة ماكرون بحسب الأولوية. 
فقد حل إصلاح النظـــام التعليمي في المرتبة 
الأولـــى (76 بالمئـــة) أمام أخلاقيـــات الحياة 
العامة (74 بالمئة) ثـــم توحيد أنظمة التقاعد 
(72 بالمئـــة) ثـــم إصـــلاح قانـــون العمل (56 
بالمئـــة)، بحســـب الاســـتطلاع الـــذي أجراه 

المركز لمصلحة موقع التوظيف ”انديد“.
وأبدى 46 بالمئة ممن شـــملهم الاستطلاع 
تأييدهـــم لإصـــلاح قانـــون العمـــل مقابل 52 

بالمئة أبـــدوا معارضتهم. وتعـــارض غالبية 
من الفرنسيين (63 بالمئة) إجراء الإصلاحات 
بواســـطة مراســـيم، فيما يؤيد ذلك 35 بالمئة 

منهم.
وفي ما يتعلق بالتوظيف، حظيت مكافحة 
البطالة لدى الشـــباب بالأولوية مع 93 بالمئة 
أمـــام تبســـيط آليـــة التوظيف للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة (91 بالمئة).
وتم إجـــراء هذا الاســـتطلاع عبر شـــبكة 
الإنترنت بين 8 و10 أغســـطس بمشـــاركة 994 

شخصا لا تقل أعمارهم عن 18 عاما.
علـــى  الاســـتطلاع  هـــذا  نتائـــج  وتأتـــي 
الرغـــم مـــن تحســـن المؤشـــرات الاقتصادية 

في البـــلاد خلال الفتـــرة الماضيـــة. وأظهرت 
الإحصـــاء  مكتـــب  عـــن  الصـــادرة  البيانـــات 
الخميـــس تراجـــع معدل  الفرنســـي ”آنســـي“ 
البطالـــة فـــي فرنســـا خـــلال الربـــع الثانـــي 
من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 

.2011
وبلغ معـــدل البطالة بنهايـــة الربع الثاني 
مـــن العام الحالي 9.5 بالمئة وهو ما يتفق مع 
التوقعات مقابل 9.6 بالمئة خلال الربع الأول، 
ليصل إلى أقل مستوى له منذ الربع الأخير من 

2011 عندما سجل 9.3 بالمئة فقط.
كما تراجع عـــدد العاطلين بمقدار 20 ألف 

عاطل إلى 2.7 مليون عاطل.

  [ خطابات ترامب الشعبوية تغذي دعوات الكراهية  [ تداعيات الأزمة تنعكس على علاقات واشنطن بالحلفاء الأوروبيين



} لنــدن – أثـــارت اعترافـــات شـــركة فولكس 
فاغـــن الألمانية لصناعة الســـيارات بالغش في 
اختبارات أميركية تســـببت في انبعاثات وقود 
الديزل من محركات سياراتها، انتقادات رجال 

البيئة والمناخ بالعالم. 
فبعدمـــا انتشـــرت فضيحة تلاعب شـــركة 
فولكس فاغـــن باختبـــار الانبعاثـــات الغازية 
قبل عامين، وعندمـــا طرح عدد من الصحافيين 
ســـؤالا عما إذا كانت هذه الحادثة تشكل نهاية 
العمل بســـيارات الديزل، كانت الإجابة حينها 
بـــكل ثقـــة بـلا. فليـــس هناك من ســـبب لإنهاء 
العمل بســـيارات الديزل علـــى الأقل على مدى 
السنوات القادمة، ولا سيما أنه يتم الآن تطوير 
تكنولوجيـــا ســـيارات الديـــزل النظيفة. فعلى 
، هي مجرد مســـألة إجراء تعديلات بسيطة  كلٍّ
على اللوائح القائمة وتنفيذها بشـــكل أفضل. 
لكن الإجابة كانت آنذاك خاطئة بســـبب ما عُلم 
عن الأمر خلال الســـنتين الماضيتين. وذلك لأنه 
تم الاســـتخفاف بالتلاعب الـــذي كان يتم لدعم 

سيارات الديزل.
وكشـــفت نتائـــج التجـــارب التـــي أجرتها 
عدة حكومـــات في أوروبا وأماكـــن أخرى، عن 
أن أعداداً كبيرة من شـــركات صناعة ســـيارات 
الديزل كانت تتلاعب بعض الشـــيء، على الأقل 
خارج الولايات المتحدة. وكانت بوادر فضيحة  
الشـــركة انفجرت حينما اعترفت فولكس فاغن 
بصحة تقاريـــر إعلامية وبيئية تتهم الشـــركة 
بالتلاعـــب فى نســـبة الانبعاثـــات الغازية من 
محـــركات ســـياراتها التي تعمـــل بالديزل في 
الولايـــات المتحدة خـــلال اختبـــارات روتينية 

للسيارات قبل طرحها فى الأسواق.

أدلة التلاعب

أجرت وكالة حماية البيئة الأميركية تحقيقًا 
ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون حماية المناخ 
الأميركـــي، وفى حالة إثبات التهمة فقد تضطر 
فولكس فاغـــن إلى دفع تعويضات 
وغرامـــات تصل إلـــى 18 مليار 

يورو. 

ممـــا يثير القلق هو أن أدلة التلاعب تلك لم 
تنتج عن ســـوء فهم الإطـــار التنظيمي، أو عن 
أخطاء عابرة اقترفها البعض من المهندســـين، 
ولكنهـــا نتجت عن اســـتراتيجيات مدروســـة 
وضعتها الشـــركات عـــن عمد. حيـــث لا تكفي 
تكنولوجيـــا التحكـــم فـــي انبعاثـــات أكســـيد 
النيتروجـــين للحد مـــن انبعاثـــات الديزل من 
الســـيارات فـــي العالم، وقد يتعـــينّ تعزيز تلك 
التكنولوجيـــا بنظم إضافية بعـــد المعالجة أو 
التخلي عنهـــا بالكامل لصالـــح العمل بأفضل 
الطرق، وتعـــدّ أعلى تكلفـــة، تكنولوجيا، وهي 

تكنولوجيا التخفيض التحفيزي الانتقائي.
وحتـــى تلـــك التكنولوجيـــا أيضـــاً يجـــب 
أن تكـــون مدعومـــة ومتناغمة مـــع التصاميم 
الحاليـــة للســـيارات. وهذا أمر مهـــم، حيث أن 
الدافـــع وراء تلاعـــب المصنعـــين هـــو أنك إذا 
فعلت الشـــيء الصحيح ســـيلقي علـــى عاتقك 
تكلفة أكبر ومن شـــأنه أيضاً أن يجعل البعض 
مـــن نمـــاذج مركبـــات الديـــزل أقل قـــدرة على 
المنافســـة على الســـعر في الأســـواق. وحقيقة 
أن شـــركة فولكس فاغـــن قد تواطـــأت للتقليل 
من حجم خزانات الوقـــود في نظام التخفيض 
التحفيزي الانتقائي، كان آخر دليل على إثبات 
ذلك التلاعب الـــذي حدث. بالإضافـــة إلى أننا 
تعرفنا على المزيد مـــن الأضرار الصحية التي 
تسببها انبعاثات أكسيد النيتروجين المرتفعة 
في العالم الحقيقي. فقد أشـــارت دراسة نُشرت 
في وقت ســـابق من هذا العام في مجلة ناتشر، 
إلـــى أن انبعاثـــات أكســـيد النيتروجـــين مـــن 
وقود الديزل الزائدة عن المســـموح به بموجب 
اللوائـــح، تســـببت في حدوث حوالـــي 38 ألف 
حالـــة وفاة مبكرة في جميع أنحـــاء العالم في 
عـــام 2015، ومعظمهـــا في الاتحـــاد الأوروبي 

والصين والهند.
وتوقعـــت الدراســـة أيضـــاً أن يـــزداد هذا 
التأثير ليتســـبب في حـــدوث حوالي 184 ألف 
حالة وفاة مبكرة وصولاً إلى عام 2040. كما أن 
الاعتقاد بأن العمل بســـيارات الديزل ضروري 
لقيـــاس معاييـــر كفـــاءة اســـتهلاك الوقـــود 
وللتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكســـيد 
الكربون، هـــو اعقاد خاطئ. ولكن 
علـــى العكـــس، فـــإن الالتزام 
واســـتخدام  بالتطويـــر 
الكهربائيـــة  الســـيارات 
من  الواقـــع  فـــي  ســـيقلل 
معاييـــر  تلبيـــة  تكلفـــة 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 
ولن  المســـتقبلية.  الكربون 
بســـيارات  العمـــل  يحقـــق 
بأي  المنشـــود  الهدف  الديـــزل 

شكل من الأشكال وهو إنشاء نظام للنقل يعتمد 
على إنتاج زيرو كربون أثناء الســـير كما يدّعي 
البعض، بل إنه سيعيق مسار التقدم والتطوير.

وبسبب بدائل سيارات الديزل التي شهدت 
تطوراً ســـريعاً. فقد انخفضـــت تكلفة بطاريات 
الســـيارات الكهربائية بســـرعة غيـــر متوقعة، 
على الرغم من أنه يجب الإقرار بأن الســـيارات 
الكهربائية ليســـت على استعداد بعدُ للتنافس 
في ســـوق الأسعار أو للتنافس باحتوائها على 
بعض الإمكانيات الأخرى التي يهتم بها العملاء 
بشـــكل كبير. لكن الأمر يبدو وشـــيكاً! حيث من 
المرجح أن تصبح الســـيارات الكهربائية قادرة 
على المنافســـة في مختلف قطاعات السوق في 

وقت أقرب بكثير مما هو متوقع. 

تغييرات تنظيمية

لـــم يمـــر عامان منذ الكشـــف عـــن فضيحة 
فولكس فاغن، حتى انطلقت بعدها سلســـلة من 
ردود الأفعال المنـــددة والمطالبة بإحدات هيكلة 
جديدة لســـوق الســـيارت. فقد اتجهت صناعة 
الســـيارات ككل نحـــو إيقاف عمـــل التغييرات 
التنظيمية التي تمُكّن من السيطرة على مشكلة 
انبعاثـــات أكســـيد النيتروجـــين الزائـــدة عن 
الحد. وفي غضون أســـابيع، عادت الشـــركات 
المصنّعـــة في أوروبا إلى العمل بطريقة اختبار 
الانبعاثـــات الحقيقية أثناء القيادة على الطرق 
والتي من شـــأنها أن تســـمح بإطلاق أكســـيد 

النيتروجـــين بأكثـــر مـــن ضعف المســـموح به 
وحتى في ظل أضيق حدود للقيادة.

وكنتيجة لذلك، قد لا تُلبّي ســـيارات الديزل 
معاييـــر الانبعاثـــات الأوروبيـــة أورو 6  حتى 
عام 2024، وهو ما ســـيكلف عشـــرات الآلاف من 
الأرواح في هذا العقد من الزمن. أما في الهند، 
يقـــاوم المصنعـــون الالتـــزام بعمـــل اختبارات 
الانبعاثـــات الحقيقية للقيـــادة، كما هو الحال 
في تايلاند، حيث يتطلع المصنعون إلى تأخير 
تنفيـــذ معايير الأورو 6  مـــن عام 2020 إلى عام 
2028. وحتـــى لـــو تمكنـــت أوروبـــا بطريقة أو 
بأخرى من حل مشـــكلتها المتعلقة بالمستويات 
المرتفعـــة من انبعاثات الديزل خلال الســـنوات 
القليلـــة القادمة، فمـــن المرجّـــح أن يلقى الأمر 
مقاومة في قارتي آســـيا وأفريقيا، ما لم يحدث 

شيء تتغير بعده الأمور.
وتقل قدرة تكنولوجيا الديزل على التنافس 
فـــي الأســـواق تدريجيـــاً، بينما تـــزداد القدرة 
التنافسية للسيارات الكهربائية. يحدث هذا في 
الوقت الذي تســـعى فيه المدن في جميع أنحاء 
العالم إلى الحد من اســـتخدام سيارات الديزل 
بشـــكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال 

بفرض رسوم إضافية على مخاطر الديزل.
وهـــذا يقلـــل تدريجياً من قيمـــة إعادة بيع 
ســـيارات الديزل. ففي فرنســـا كمثـــال آخر، تم 
خفض الفـــارق الضريبي بين الديزل والبنزين، 
وتأمـــل دول أخرى أن تحـــذو حذوها. ونتيجة 
لذلـــك، وفـــي الوقت الـــذي بلغت فيـــه مبيعات 

ســـيارات الديـــزل، علـــى الأقـــل فـــي أوروبـــا 
والهند، ذروتها، فقد وضعت الآن نفســـها على 
مســـار منحدر طويل الأجـــل. وربما يتعينّ على 
المســـتثمرين في صناعـــة ســـيارات الديزل أن 
يقلقوا ليس فقط على عائدات رؤوس أموالهم، 

ولكن على رؤوس أموالهم نفسها.
وقـــد لا تكون عملية اســـتئصال ســـيارات 
الديزل وشـــيكة الحدوث ولكن قـــد يتحقق ذلك 
مســـتقبلا بســـبب إخفاقاتهـــا. ويواجه صنّاع 
القرار خيارا عنيفاً: إما المواصلة في  مشـــروع 
ديزل وإما لا. حيث يمكن للتدابير قصيرة الأجل 
أن تبقي سيارات الديزل على قيد الحياة، ولكن 

ما هو المقابل؟ و ماهي الضمانات لذلك؟ 
ويقـــول ديتر زيتشـــه، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة شركات دايملر، يستحق الديزل القتال 
لأجلـــه. ولكـــن كل مـــا تعلمناه خـــلال العامين 
الماضيـــين يخبرنا أن الأمر ليس كذلك، بل يجب 
علينـــا أن نقاتل بالفعل، ولكـــن من أجل الهواء 
النقـــي، ومـــن أجـــل إنقـــاذ الأرواح، ومن أجل 

مستقبل بلا انبعاثات غازية.

[ ثبوت تلاعب شركة فولكس فاغن بتواطؤ بالتقليل من حجم خزانات الوقود  [ العالم يجب أن يكافح من أجل هواء نقي وإنقاذ الأرواح 

فضيحة انبعاثات الوقود تهدد عرش الديزل عماد صناعة السيارات 

فقدت شركة السيارات الألمانية مصداقيتها بسبب ثبات تلاعبها بانبعاثات وقود سيارات 
الديزل، ما جعل مســــــتقبل كبرى الســــــيارات الألمانية والعالمية مهددا حيث تســــــببت هذه 
الفضيحــــــة في تراجع شــــــعبيتها، كما أنها أثارت تحفظ رجال البيئة وأحرجت الساســــــة 
الألمانيين عندما طالتهم انتقادات كبيرة في مستوى صناعة السيارت، ودعتهم بدل القتال 
عن مستقبل الديزل إلى تكثيف الجهود لضمان عالم بهواء نقي حفظا لأرواح الإنسانية.  

في 
العمق

«مســـتقبل الإنترنت يـــدور حول الفيديو وشـــركة فيســـبوك وضعت حوافز مالية للشـــركات 

لصناعة مقاطع فيديو للوصول إلى أكثر من ملياري شخص يستخدمون المواقع الرقمية».

 مارك زوكربيرغ
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك

«قطاع عريض من شـــركات تصنيع الســـيارات في ألمانيا بدد الثقة بشـــكل لا يصدق ويتعين 

علينا التعامل مع الأمر، فالصدق جزء من اقتصاد السوق الاجتماعي».

أنجيلا  ميركل
المستشارة الألمانية  

الجمعة 2017/08/18 - السنة 40 العدد 610726

الحق في بيئة سليمة

يجـــب علينـــا أن نقاتـــل بالفعل، من 

أجـــل الهواء النقي، ومـــن أجل إنقاذ 

الأرواح، ومـــن أجـــل مســـتقبل بـــلا 

انبعاثات غازية

◄

} لنــدن - رغـــم ما قدّمته الثـــورة الرقمية من 
معرفـــة لـــكل العالم وما نشـــرته المســـاحات 
الإلكترونية من معلومـــات متاحة لكل روّادها 
وزائريها منذ ظهـــور الإنترنت، إلا أن عجزها 
في حفـــظ الحقائق الآونة الأخيـــرة يثير قلقا 

معرفيا ويهدد مصداقية العالم الرقمي.
صحيح يقال إن شــــبكة الإنترنت لا تُنسى 
أبداً، لكن عجزها في الاحتفاظ بما تم تدوينه 
في أهم المتغيرات الدولية يفنّد هذه الفرضية، 
فلــــم يعــــد مــــن المتأكد مــــن تلــــك الحقيقة ولا 
سيما بعد الذكرى الســــنوية العاشرة للأزمة 
الماليــــة العالميــــة. حيــــث فشــــلت العديــــد من 
مقالات النشــــرات الإخباريــــة الإلكترونية في 
تقــــديم المعلومات الكاملة عــــن الحدث، فتجد 
البعــــض من المعلومات المهمــــة وقد تم حذفها 
أو تعديلهــــا. فهــــل أُصيبت بالجنــــون؟ أم أن 
الإنترنــــت تفقد ذاكرتهــــا الآن؟ وإذا كان الأمر 

كذلك… فلماذا؟
يبدو من المثير للقلق أن العديد من عمليات 
البحث التي تجرى على الإنترنت عن المقالات 
أو الوثائق التي من المفترض أن تكون متاحة، 
تذهب هبــــاء وتنبــــئ بظهور ظاهــــرة جديدة 

وخطيرة تسمى التسوس الرقمي.
ولبيــــان ذلــــك عمليا يمكنــــك الضغط على 
رابط ما، ربما من أرشــــيف البريد الإلكتروني 
الشــــخصي الخاص بك، أو من خلال حاشية 
ورقة أكاديميــــة، وســــتندهش عندما تجد أن 
الموقع الإلكتروني لا يعمل، بل وتظهر بدلاً منه 

رسالة ”خطأ 404“.
كانــــت هــــذه الظاهــــرة تفســــر فــــي الأيام 
الأولى من ظهور الإنترنت  باضطراب المواقع 
الإلكترونية وكان ذلك شائعا إلى حد ما. حيث 
كان الموقــــع الإلكتروني يتمتع بنطاق عمليات 

صغيــــر، أو يعمل عليه مجموعــــة من الهواة. 
وكان مــــن المبرر عــــدم قدرته علــــى الاحتفاظ 

بجميع المعلومات.  
كما أن صياغة الرموز التشــــفيرية وإعادة 
الضبط كانت تتم بطريقة بســــيطة مما يسبب 
انهيار الموقع الإلكتروني في وقت قصير. ولكن 
ما يثير الاســــتغراب والدهشــــة أن احترافية 
شــــبكة الإنترنت طوال الـ20 ســــنة الماضية لم 
تكن كافية لعمل المزيد من التطورات لتحسين 
كل مجالاتهــــا المعرفية وآليــــات نفاذ المعلومة 

للمتلقي.

والجديـــر بالانتبـــاه أنـــه عندمـــا اندلعت 
الأزمـــة الاقتصادية، كان العالـــم يعيش ثورة 
التكنولوجيـــا والعالـــم الرقمي. هـــذه الثورة 
التي كانت تســـجل كل ما يحدث لحظة بلحظة 
مـــن خـــلال إطـــلاق المدوّنـــات، والتفاعل على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال 

تصوير لقطات أرشيفية حية.
أمـــا الآن، فإذا حاولـــت البحث عن تغريدة 
أو عـــن مدوّنة أو عـــن خبر صحافـــي يخصّ 
الأزمـــة المالية، فعليك أن تبـــذل مجهوداً كبيرا 

ومضاعفا.

ولهذا أســـباب عدة؛ فبالإضافة إلى حوادث 
إغلاق الشـــركات المضُيفة للموقع الإلكتروني، 
هنـــاك تلـــك الشـــركات التـــي تُعيـــد صياغـــة 
سياســـاتها لرفع مســـتوى مواقعهـــا. في تلك 
الحـــالات نجد أن المحتوى ما زال موجوداً على 
الشـــبكة العنكبوتيـــة، ولكن ليس من الســـهل 
أبـــداً الوصول إليه. وبدلا مـــن ذلك، تمت إعادة 
صياغتهـــا أو تلخيصها أو إلغائهـــا بالكامل، 
أو إلـــزام المسُـــتخدم بدفـــع مبلغ مالي شـــرط 
التسجيل. حيث ما زالت البيانات مُتاحة، ولكن 
ليســـت للجميع. ويمكـــن أيضاً حـــذف روابط 
المواقع بالكامل بسبب ضوابط ”حق النسيان“ 

التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأصبـــح خطر التســـوس الرقمـــي لا يهدد 
النيـــل من معلومات الإنترنت العامة وحســـب، 
ولكن يتدخل الآن ليشـــمل النســـخ الاحتياطية 
الشخصية أو مخازن البيانات والملفات التالفة 
والوثائـــق والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو على 
الخوادم، وكذلك على بطاقـــات ذاكرة الهواتف 
التـــي لم تعد معتمدة من قبل الهواتف الحديثة 

أو أجهزة الكمبيوتر.
وبذلـــك تذهب الثـــروة المعلوماتيـــة هباء، 
وكنتيجـــة لذلـــك تظهر محـــاولات الحفاظ على 

المعلومات الرقمية حفظا لهذه الثروة.
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يزحـــف الأرشـــيف 
الرقمـــي للإنترنـــت ”واي بـــاك ماشـــين“ إلـــى 
الشـــبكة العنكبوتية ليلتقط جميع المواقع التي 
تواجهـــه ويضعها في الأرشـــيف. ومع ذلك كل 
هذه المحاولات يشـــوبها نقص ما، لا سيما وأنّ 
الأرشـــيف الرقمي واي باك ماشين لا يستطيع 
التقـــاط كل الروابط وخاصة الغامضة منها أو 
ذات المحتـــوى المبُوّب أو المحتوى الشـــخصي. 
وفـــي حـــين أن هنـــاك محـــاولات لتوزيـــع 15 

بيتابايـــت مـــن البيانـــات عبر شـــبكة أوســـع 
لضمان عدم فشل الخطة، إلا أن اقتصاد تخزين 

البيانات لايزال مكلفاً ومُحفزاً.
وإذا بدأ المعدل الـــذي نولد به البيانات في 
تجـــاوز المعدل الـــذي يمكننا من خلالـــه زيادة 
سعة المعالجة والتخزين، فإن التكلفة المتزايدة 
ستهدد هذه المشاريع. وبالطبع تتعرض أماكن 
التخزيـــن الماديـــة دائما للخســـارة أو التدمير 
أو الحـــذف أو التعديـــل، مثلما حدث في مكتبة 
الإســـكندرية التي شـــهدت حريقـــاً ضخما قبل 
ذلـــك. وبما أننا كنا على درايـــة بهذه المخاطر، 
لذلـــك كان لا بـــد مـــن أرشـــفة ونســـخ بيانات 

السجلات بشكل مستقل. 
وإذا وضعنـــا الكثيـــر من الثقة فـــي ذاكرة 
الإنترنـــت الأبديـــة فإنـــه يمكننا القـــول بأننا 
ســـنتجه نحو نوع جديد مـــن ”العصر المظلم“، 
وقد تم اســـتخدام هذا المصطلـــح لأول مرة من 
قبل الاتحـــاد الدولـــي لجمعيات ومؤسســـات 
المكتبات، بســـبب مخـــاوف مســـتقبلية ممكنة 
تترجـــم صعوبة أو اســـتحالة القراءة القديمة، 
لأنه تم تخزينها في ملـــف قديم وغير معروف، 
لذلـــك لا يمكـــن الاعتماد كثيراً على الســـجلات 
العامـــة بالمواقع الإلكترونية، وبذلك ســـتصبح 
جميع الحقائق في نهاية المطاف غير مضمونة 

ولا تستجيب للموضوعية.

في عصر «التسوس الرقمي» البيانات متاحة ولكن ليست للجميع

إذا وضعنـــا الكثيـــر مـــن الثقـــة في 

فإنـــه  الأبديـــة،  الإنترنـــت  ذاكـــرة 

يمكننا القول بأننا ســـنتجه نحو نوع 

جديد من العصر المظلم

◄

الذاكرة الرقمية مهددة

وللتقليل من انبعاثات
الكربون، هـــو
علـــى العك
بالتطوي
الســـيار
ســـيقل
تكلفـــة
انبعاث
الكربون
يحقـــق 
ال الديـــزل 

فولكس فاغ
وغرامـــا
يورو.
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باتت السياســـة الداخلية للعراق  } بغــداد – 
منـــذ الحـــرب الأميركية في العـــراق عام 2003 
محور اهتمام وتنافس الدول الكبرى. وأصبح 
العراق ساحة للصراع الدولي وبوابة لتحقيق 

النفوذ العالمي.
لتحقيـــق  الإقليميـــة  القـــوى  واعتمـــدت 
طموحها في الســـيطرة علـــى الداخل العراقي 
علـــى سياســـة دعـــم الحلفـــاء فـــي الداخـــل 
وخاصة الجانبـــين الإيراني والتركي الحالمين 
بامتداد إمبراطوريتهما القديمتين الفارســـية 

والعثمانية على حد سواء.
وأصبحت القوى السنية والشيعية أدوات 
تحقـــق بها هاته القـــوى  طموحها المقيت في 
التوســـع مع كل ما رافق العراق من متغيرات 
سياســـية أبرزهـــا الحرب ضد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في الموصـــل، ومحاولة تأســـيس 
وجود لحضورها السياسي في مرحلة ما بعد 
داعـــش وإعمار  العراق. لكن مع اقتراب ميعاد 
الانتخابات الإقليميـــة والبرلمانية في العراق، 
المقرر عقدها مبدئيا في عام 2018، قد لا ترحب 
الحكومة العراقية بمساعدتها كما كان الوضع 

قبل ذلك.
وبعد أن استردت القوات العراقية الموصل 
من تنظيم داعش، تظهر الفرصة أمام الحكومة 
فـــي بغداد لدفع البـــلاد إلى الأمـــام، دون تلك 
المشاكل الأمنية التي كانت تعوقها في السابق.
وكجزء مـــن هذا التوجه، بـــات العديد من 
السياســـيين يدافعون عن القوميـــة ويدينون 
الفســـاد ويرفضون أي تدخـــل خارجي لتلبية 
الطائفيـــة  للجماعـــات  الشـــعبية  المطالـــب 
والعرقية. وبتطور السياسة العراقية، تتطور 
معهـــا أيضا العلاقـــات بين القـــوى الأجنبية 

والأحزاب المحلية.

تغيير سياسة الولاء

بدا التحول الســـريع في المجتمع الشيعي 
جليا في العراق. وفي الشـــهر الماضي، خســـر 
المجلس الأعلى الإســـلامي في العـــراق، وهو 
حزب شـــيعي تأسس في عام 1982 متبعا نفس 

مبادئ الثورة الإيرانية، زعيمه عمار الحكيم.
حيـــث انشـــق الحكيـــم بشـــكل نهائي عن 
المجلس فـــي يوليو، بعد ســـنوات من تصاعد 
الخلافات مع رؤســـاء الحزب الثلاثة الآخرين. 
ودون أن يهـــدر المزيد من الوقت، شـــكل حزبا 

جديـــدا وهو حـــزب ”الحكمة الوطنيـــة“. هذا 
الانقسام كان جزءا من محاولة الحكيم للحفاظ 
على قدرة حزبه التنافسية قبل بدء الانتخابات 
القادمة من خلال حشـــد الناخبين من الشباب 
وكســـب الأصوات في صفه. ولكـــن الجهد قد 
يؤتي ثماره! حيث أن الحكيم هو وريث لعائلة 
دينية شـــيعية قويـــة ومترابطة فـــي العراق. 
وكنتيجـــة لذلـــك، ســـتحاول إيران اســـتغلال 
علاقتهـــا الوطيـــدة بعائلة الحكيـــم لتواصل 
خدمة مصالحها البراغامتية فى العراق، حتى 
لـــو حاول حـــزب ”الحكمة الوطنيـــة“ وزعيمه 
تقليص تلك العلاقات مع طهران في المستقبل.

ولا يواجـــه ”المجلـــس الأعلى الإســـلامي“ 
فـــي العراق وحـــده خطر نشـــوب الصراعات 
والانقســـامات، حيث يواجه حـــزب ”الدعوة“ 
المنافـــس أيضا صراعـــا داخليا يمكن أن يهدد 

فرصة فوزه في انتخابات عام 2018.
 منـــذ عام 2006، قاد نـــوري المالكي، رئيس 
الذي  الوزراء العراقي آنـــذاك، حزب ”الدعوة“ 
كان يتمتـــع بقـــوة كبيرة في ذلـــك الوقت، بيد 
أن موقفـــه المؤيـــد لإيران، والمعـــادي للولايات 

المتحدة، أدى إلى انقسام الحزب.
فعلى ســـبيل المثـــال، أراد العبادي رئيس 
الوزراء العراقي أن ينشـــق عـــن حزب الدعوة 
لتشـــكيل ما يســـمى ”حزب التحرير والبناء“، 
الذي سيوجه من خلاله رسالة حادة إلى دولة 
القانون، وللائتلاف الذي شكله المالكي في عام 

.2009
وعلى الرغم من أن العبادي نفى شـــائعات 
تشكيل ذلك الحزب الجديد، فإن التنافس بينه 
وبين المالكي سوف يتطور ويحتدم مع اقتراب 
انتخابـــات عام 2018، حيـــث قام العبادي فعلا 
بالقيام بعدة جولات في المحافظات الشـــيعية 
في العراق لتحسين مكانته بين أفراد الطائفة، 
بينمـــا يقوم في نفـــس الوقت بعمـــل رحلات 

خارجية، على سبيل المثال لروسيا.
ولاقـــى العبادي انتقادات لاذعة من المالكي 
خلال ســـفره، متهمـــا إيـــاه بالتحريض على 
الفســـاد وعمـــل الكثير مـــن المخالفـــات. وفي 
الوقت نفســـه، لا يســـتطيع المالكي أن يجازف 
بفقدان عضوية العبـــادي في حزب ”الدعوة“، 
بســـبب الدعم الذي يلقاه مع رئيـــس الوزراء 

السابق للحزب. 
وإذا كان العبـــادي يخطط للانســـحاب من 
الحـــزب تزامنا مـــع الانتخابـــات المقبلة، فإن 

الانشقاق ســـيكون محاولة صريحة ينأى بها 
عـــن المالكـــي والنفـــوذ الإيراني الـــذي يمثله. 
وعلى الرغم من الصـــراع القائم بين الحزبين، 
هو  يبقى ”تحالف الائتلاف الوطني الشيعي“ 
المسيطر على  المشهد السياسي، والذي سيبدأ 
في جـــذب أكبر عـــدد من  الأصـــوات باقتراب 

الانتخابات.
وأعلـــن الزعيم الشـــيعي المتشـــدد مقتدى 
الصـــدر مؤخـــرا عـــن اتفـــاق عقد بـــين حزبه 
بقيـــادة إياد  الصـــدري وتحالـــف ”الوطنية“ 
علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب 

الرئيس العراقي الحالي.
كمـــا هو الحـــال، يتمتـــع الشـــيعة بنفوذ 
انتخابي كبير يفوق ذلك الذي تتمتع به أحزاب 
الأكراد والسنة في البرلمان العراقي. ولكن ذلك 
لم يمنعهم مـــن محاولة بناء تحالفات مع هذه 
الأحزاب من أجل تعزيز ســـلطتهم التشريعية. 
وقدم زعماء الشيعة، بداية من الحكيم والمالكي 
والعبـــادي إلى الصـــدر، مقترحـــات للأحزاب 
الســـنية والكرديـــة العربيـــة على أمـــل إقامة 

علاقات أعمق معهم.
وأظهر الصدر حرصه على الاســـتفادة من 
قاعدة الناخبين الســـنة مؤخرا بقبول دعوات 
لزيارة ولي عهد الســـعودية وأبوظبي. كما أن 
الحركة الصدرية ليســـت قريبة من إيران مثل 

مثيلاتها من الحركات الشـــيعية الأخرى، مما 
ســـيتيح الفرصة أمام الرياض للتدخل بشكل 
أعمق في المشهد السياسي العراقي وتقويض 

تأثير طهران المتزايد على البلاد.
بالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن إقامة علاقات مع 
الحركـــة الصدريـــة يمكـــن أن تقـــدم للحكومة 
السعودية وســـيلة لبناء علاقة بناءة أكثر مع 

الطائفة الشيعية الأكبر في الشرق الأوسط.
في الوقت نفســـه، لا تزال الأحزاب السنية 
العراقية تلهث للحاق بالســـباق مع المنافسين 
الشيعة الذين يتمتعون بثقل وبقوة انتخابية 
أكبر. وتحقيقا لهذه الغاية، كشـــفت مجموعة 
من الأحزاب السنية النقاب عن تشكيل تحالف 

”القوى الوطنية العراقية“ في يوليو الماضي.

حملة انتخابية 
 

يضـــم الائتلاف الجديد 300 عضو ســـني، 
من بينهم نواب وزعماء قبليون من المحافظات 
التـــي كانـــت تحـــت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، ويقود الحزب  ســـليم الجبوري، 
زعيم ســـني بـــارز ورئيـــس مجلـــس النواب 

العراقي.
ويحظـــى كل حـــزب من أحـــزاب الائتلاف 
السني بدعم محلي قوي وأيضا بدعم خارجي 

من قبل القوى السنية في الشرق الأوسط مثل 
تركيا ودول الخليج العربي.

ومـــع اقتـــراب موعد الانتخابـــات، تحاول 
العديـــد من الأحزاب أن تنأى بنفســـها عن أي 
مســـاعدات من المحتمل أن تتلقاها من الخارج 
في محاولة للتمويه بمبدأ ”القومية العراقية“. 
ويهدف التحالف الســـني الجديـــد إلى إعطاء 
الســـنة العراقيـــة بداية سياســـية جديدة منذ 
محاولـــة عقـــد مؤتمـــر لمناقشـــة مســـتقبلهم 
ومســـتقبل بلادهم، ولا سيما بعد الجدل الذي 
أُثير حـــول القوى الخارجية الداعمة للأحزاب 

السنية. 
أما بالنســـبة لأكراد العراق اللذين يشـــكل 
وجودهـــم دائـــرة انتخابيـــة ســـنية يتطابق 
وجودها في البرلمان تقريبا مع وجود الســـنة، 
فـــإن علاقاتها مع الحكومـــات الخارجية تثير 
العديد من النزاعات والمشاكل. وتتوحد القوى 
الكردية لعمل استفتاء وشيك لتقرير استقلالية 

كردستان العراق عن العراق من عدمها. 
بالإضافة إلـــى ذلك، زادت دولـــة الإمارات 
مؤخرا مـــن دعمها المالي والسياســـي للحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، وهـــو ليس فقط 
الحزب الحاكم في كردســـتان العـــراق، وأكبر 
حزب كردســـتاني فـــي البرلمان، ولكـــن أيضا 
المؤيد الرئيســـي لإجـــراء الاســـتفتاء. ويأتي 
دعم دولة الإمارات للاستفتاء القادم، الذي من 
المتوقـــع عقده يوم 25 ســـبتمبر، بمثابة ضربة 
توجهها لإيران وتركيا، اللتين تعارضان بشدة 

إقامة دولة كردية مستقلة.
بينمـــا يســـتعد العراقيـــون للانتخابـــات 
التشـــريعية الرابعـــة منـــذ عـــام 2003، فـــإن 
الوضع الأمني في العراق مازال غير مســـتقر، 
فقـــد اعتبـــرت ”المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات“ العشرات من المناطق في العراق، 
ومعظمها فى الأراضىي السنية، غير مستقرة 

وغير مستعدة أيضا لإجراء الانتخابات.
وظلـــت المخـــاوف الأمنيـــة هـــي الســـبب 
الرئيســـي الـــذي ســـيتم علـــى أساســـه عقد 
الانتخابـــات الإقليميـــة والبرلمانيـــة في نفس 
الوقت. علاوة على ذلك، لا يزال المشـــرعون في 
مجلس النواب في العـــراق بحاجة إلى وضع 
قانون انتخابي جديد قبـــل إجراء التصويت، 
لتأخذ بعده اللجنة حوالي ســـتة أشهر لوضع 

اللمسات الأخيرة على الخطط الانتخابية.
وفي الوقت نفسه، ســـتتم مواصلة جهود 
بناء الائتلاف، الذي سيشـــكل التحالفات التي 
ســـتظهر بعـــد الانتخابات، وذلـــك عندما يبدأ 
الصـــراع الحقيقي على الســـلطة بـــين المالكي 
والعبـــادي والحكيم لاقتنـــاص منصب رئيس 

الوزراء السياسي لمرشحهم المختار.
وطبقـــا للدســـتور العراقى، فـــإن البرلمان 
المنتخـــب هـــو المســـؤول عن اختيـــار مجلس 
الرئاســـة الـــذي يختار بـــدوره رئيـــس وزراء 
الدولـــة. وســـيتم تفويض الحـــزب الذي يفوز 
بأكبـــر عـــدد مـــن المقاعـــد فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية لاختيـــار رئيـــس الـــوزراء. ومن 
حين إلى آخر، تحاول الأحـــزاب العراقية بكل 
أطيافها السياسية والعرقية والطائفية تحقيق 
التـــوازن بين إرضاء الناخبـــين والداعمين من 

الدول الخارجية.

[ تغيير في سياسة الولاء وتمويه السياسيين بالقومية العراقية  [ الأحزاب السنية تلهث للحاق بركب المنافسين الشيعة
تباين موازين القوى في العراق مع اقتراب الانتخابات التشريعية  

مع قرب انعقاد الانتخابات التشــــــريعية في العراق يحتدم التنافس بين الأحزاب العراقية 
الشيعية والسنية، وكشفت مواقف الساسة العراقيين الأخيرة عن حالة انقسام وتباينات 
في ما بينهم، فيما يســــــعى عمار الحكيم بانشــــــقاقه عن البيت الشــــــيعي لجذب أصوات 
الناخبين السنة، اتخذ العبادي خطوة مماثلة من خلال القيام بعدة جولات في المحافظات 
الشــــــيعية في العراق لتحسين مكانته بين أفراد الطائفة. كما تحاول الأحزاب العراقية أن 
تنأى بنفسها عن أي مساعدات محتملة أن تتلقاها من الخارج في محاولة لمغالطة الرأي 

العام العراقي بالتزامها بمبدأ ”القومية العراقية“.     

في 
العمق

«طريقـــة ارتباط الحشـــد العشـــائري تحددها المصلحـــة ورئيس الـــوزراء القائد العـــام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي. إننا بأمس الحاجة اليوم إلى قوى محلية».

فالح الفياض
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي

«الانتخابـــات المقبلـــة فـــي العراق صعبة وقـــد تكون فيهـــا مفاجآت وتدخلات خارجية تســـعى 
لتعطيلها. كما أن المجتمع الدولي يرفض التأجيل ويدعم إجراء الانتخابات في موعدها».

نوري المالكي
نائب الرئيس العراقي

البحث عن حزام سياسي ناجع

تتمتـــع الأحـــزاب الشـــيعية بنفـــوذ 
انتخابـــي كبيـــر يفـــوق ذلـــك الذي 
تتمتع به أحزاب الأكراد والسنة في 

البرلمان العراقي

◄

الحشد العشائري سطوة مناطقية محدودة الصلاحيات
كمال العياش

} بغداد - لا تختلف مهمة الحشـــد العشائري 
عن مهمـــة الفصائل الأخـــرى المنضوية تحت 
لواء الحشد الشـــعبي، إلا أن افتقاره للتسليح 
والتدريـــب والمراقبة، جعل من هـــذه الفصائل 

اقل خبرة وأكثر فوضوية.
ووفق موقع نقاش ينضوي أكثر من 25 ألف 
مقاتل تحت لواء الحشـــد العشائري، وهو عدد 
ليـــس بالقليل فهو يوازي عدد قوات الشـــرطة 
في عموم محافظة الأنبار، والذي يقترب من 28 
ألف منتسب، وهذا العدد لو وجد آلية مركزية 
تســـعى إلى احتوائه وتأهيله وتدريبه لأصبح 
قـــوة لا يســـتهان بها، وســـيمثل ســـندا قويا 

للقوات الأمنية من الجيش والشرطة. 
ويبـــدو أن الانقســـامات التـــي يعيشـــها 
أفراد وقيادات الحشـــد العشائري أسهمت في 
تخلخل منظومته التي جعلته ضعيفا لا يقوى 
على المنـــاورة خارج مناطق ســـيطرته، والتي 
أصبحت منطقة نفوذه، وسطوته، وربما أعلى 

مستويات طموحه.
هذه الانقســـامات أفرزت تشكيل الفصائل 
بحســـب العشـــائر والمناطق، وحتى الأحزاب 
التـــي تدعم بعض الفصائـــل في بعض مناطق 
الســـيطرة، وربما مناطق القاعدة الجماهيرية 

التي يراد احتكارها لمصالح حزبية. 
قضـــاء حديثـــة المثال الأبرز على ســـيطرة 
القوات العشـــائرية المدعومة من قبل الحشـــد 
الشـــعبي، والتـــي أصبحت تحظـــى باهتمام 
خـــاص من قبـــل المراجع الدينية فـــي النجف، 
وبهذا تكون هـــذه الفصائل مميزة عن غيرها، 
تـــارة لأنهـــا مدعومة كليا، وتـــارة أخرى لأنها 
صمدت ولم تســـمح لـ“داعش“ بالسيطرة على 

مناطقها.
فـــي القضاء ذاتـــه هنالك أكثـــر من فصيل 
عشـــائري، ينقســـم بين عشـــائر ”البـــو نمر“ 
وعشائر ”الجغايفة“ كبرى عشائر القضاء، وإن 

كانت تتأثر بأجنـــدات حزبية إلا أنها جميعها 
تخضع لقيادة مركزية عشـــائرية. قضاء هيت 
هـــو الآخر يمتلـــك عددا مـــن الفصائـــل التي 
تشـــكلت بعد عام 2014 مهمتها مســـك الأرض 
والحفاظ على ما تحقق من مكاســـب أمنية، لا 
تتلقـــى أي دعم أو تدريـــب يؤهلها إلى امتلاك 
الخبـــرة الكافية للتصدي لأي هجمات يشـــنها 
داعش، لا ســـيما وأن قضاء هيت يقع بين فكي 

كماشة داعش.
فـــي مدينة الرمادي مركـــز محافظة الأنبار 
يبدو المشـــهد واضحـــا، ويســـتطيع القاصي 
والداني ان يرى حجم الخلافات والانقسامات 
بـــين تلك الفصائل، منها من ينتمي إلى أحزاب 
سياسية، وآخر ينتمي إلى العشيرة والمنطقة، 
مناطقهـــا  حمايـــة  إلـــى  تهـــدف  وغالبيتهـــا 
والســـيطرة على مشـــاريع الإعمار فيها، الأمر 

الذي جعل من هذه الفصائل وقياداتها تعيش 
حالـــة من الفوضى تشـــوبها شـــبهات فســـاد 

حسب بعض القيادات.
وتعد عامرية الفلوجـــة منطقة فاصلة بين 
محافظة الأنبار ومحافظات الفرات الأوســـط؛ 
بابـــل وكربـــلاء، لهـــا وضعهـــا الخـــاص وإن 
كانت كتائب حزب الله تســـيطر على قصباتها 
ونواحيهـــا الجنوبية، إلا انه ســـمح لعشـــائر 
”البوعيسى“ بتشكل قوات عشائرية أيضا، لها 

مهمة واحدة لا تتعداها.
هذه القـــوة تمثل خط صد أوليا بين مدينة 
الفلوجة التي كان يســـيطر عليها داعش لأكثر 
من ثلاث ســـنوات، وبين مناطـــق تواجد قوات 
الحشـــد الشـــعبي جنوبـــي عامريـــة الفلوجة 
المكلفـــة بإيقاف تمـــدد داعش نحـــو العاصمة 

بغداد والمحافظات الجنوبية. 

 ورأى الشـــيخ رافع عبدالكريم الفهداوي، 
القيادي في الحشـــد العشـــائري، أن ”الإهمال 
الحشـــد  لهمـــا  يتعـــرض  اللذيـــن  والتمييـــز 
العشائري في الأنبار، تركا فجوة كبيرة لم يعد 
بمقدور الحكومة المحلية والمركزية الســـيطرة 

عليها في الوقت الحاض“. 
وأضاف ”أصبح الفســـاد مستشريا داخل 
منظومـــة الحشـــد العشـــائري، فهنالـــك نحو 
خمسين في المئة منهم فضائيون، بسبب غياب 

الرقابة على هذه التشكيلات“.
وأشـــار إلـــى أن مقاتلـــي العشـــائر فـــي 
محافظـــة الأنبـــار يختلفـــون كليـــا عـــن باقي 
الفصائل المســـلحة في عموم العراق، ومازالت 
هـــذه المنظومـــة تعانـــي عـــدم الاعتـــراف بها 
كمؤسســـة شـــبيهة بالحشد الشـــعبي، فهي لا 
تمتلـــك الامتيـــازات والحقـــوق والمخصصات 
المالية التي يتمتع بهـــا الآخرون في الفصائل 
الشـــيعية، بل حتى الجرحى والشـــهداء الذين 
ســـقطوا في معارك التحرير لم يتســـلموا أي 
حقوق أو امتيازات. وبهذا تصبح هذه القوات 
ماسكة للأرض، وإن كانت محدودة الصلاحية 
وتلعـــب دورا ثانويـــا، إلا أنها تمثـــل إرادات 
سياسية وعشـــائرية وحزبية، تسعى جميعها 
إلى مصالح شـــخصية تنهك المحافظة بشـــكل 

خاص والبلاد عموما.
اللواء طارق يوســـف العســـل، قائد شرطة 
الحشـــد  قياديـــي  وأحـــد  الســـابق،  الأنبـــار 
العشـــائري، يقف هذه المرة إلى جانب السكان 
المحليين، ويشـــير إلى أن القـــوات الأمنية بكل 
صنوفها ومنها مقاتلو العشـــائر، باتت تحمل 

المحافظة وأهلها جميل التحرير.
ويشـــير إصـــرار غالبيـــة المقاتلـــين علـــى 
الانخراط ضمن تشـــكيلات الحشد العشائري، 
وإن كان نفيـــرا عاما، إلى الدفاع عن المحافظة، 
كمحاولـــة لتصحيـــح مســـارهم المهنـــي الذي 
صادرته الحكومة المركزية عند استغنائها عن 

مقاتلي الصحوة أواخر عام 2010. من سيداوي الجرح العراقي
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} لا حاجة إلى التذكير بأنّ الجزائر مريضة 
قبل أن يكون رئيسها عبدالعزيز بوتفليقة 

مريضا. لا يزال السؤال المطروح منذ ما يزيد 
على خمس سنوات نفسه. من المريض فعلا؟ 

الجزائر أم رئيسها؟
من أواخر أعراض المرض الجزائري إقالة 

بوتفليقة رئيس الوزراء الجديد عبدالمجيد 
تبّون وذلك بعد مضي شهرين وعشرين يوما 

على توليه منصبه خلفا لعبدالمالك سلال. 
إنّه بكل بساطة فصل آخر في لعبة معقّدة 

عنوانها من يخلف بوتفليقة.
من المنطقي القول إن الإقالة المفاجئة 

لرئيس الوزراء فصل أخير، أو الفصل ما 
قبل الأخير في لعبة فرض رئيس جديد على 
الجزائريين، كما حصل في العام ١٩٩٩ عندما 

وجد الجيش ومعه المؤسسة الأمنية أن لا 
مفرّ من تولي عبدالعزيز بوتفليقة الرئاسة 

لأسباب داخلية وإقليمية ودولية في آن.
قبل أقل من ثلاثة أشهر، هبط تبون من 
حيث لا أحد يدري على مقرّ رئاسة الوزراء. 

لماذا استبعد سلال فجأة بعد سنوات عدة في 
موقع رئيس الوزراء؟ لماذا الاستعانة بشخص 

لا وزن له في الجزائر لملء هذا الموقع المهمّ 
في وقت يعاني رئيس الجمهورية من كلّ ما 

يعانيه منذ فقد قدرته على السير على قدميه 
والنطق بشكل سليم في العام ٢٠١٣. كان ظلما 

لبوتفليقة إعادة انتخابه لولاية جديدة في 
العام ٢٠١٤ ولكن ما العمل عندما تكون هناك 
مصالح مشتركة بين قوى نافذة لا ترى مفرّا 

من ذلك.
تكمن النقطة المضيئة الوحيدة في إقالة 

تبّون، إثر صدام بينه وبين رجل الأعمال علي 
حدّاد، اللجوء إلى أحمد أويحيى. اختير 

أويحيى رئيسا للوزراء وهو صاحب خبرة 
طويلة في السياسة الجزائرية وفي الميدان 
الاقتصادي. اختير لتشكيل حكومة جديدة 

في وقت تبين أن هناك رجلا غير خفي يسيّر 
الرئاسة. هذا الرجل هو سعيد بوتفليقة 

شقيق الرئيس الجزائري الذي تحوّل في 
السنوات الأخيرة إلى الحاكم الفعلي للبلد. 

إنّه الحاكم الفعلي بتغطية، في طبيعـة 
الحال، من المـؤسسة العسكـرية والأمنيـة 

التي لا تزال تشكّل العمود الفقري للنظام، 
بل إنها تُعتبر النظام نفسه والجهة التي 

تختزله.
انتصر سعيد بوتفليقة لمجموعة من رجال 

الأعمال، على رأسهم علي حدّاد. لدى هؤلاء 
مصالح كبيرة يدافعون عنها وقد اصطدموا 

بتب  ون الذي لم يدرك ما هي حدوده 
والخطوط التي لا يستطيع تجاوزها بغض 

النظر عن الصلاحيات الدستورية التي يتمتّع 
بها من يشغل موقع رئيس الوزراء. كان لا 

بد من إقالة عبدالمجيد تبّون بطريقة مشينة 
بعيدا عن الأصول المتبعة. فالرجل تجرأ، 

على المسّ بالمقدسات، أي بمصالح كبار رجال 
الأعمال الذين لديهم ارتباطاتهم برئاسة 

الجمهورية والشخص المسيطر فعلا عليها 
من جهة، وبالمؤسسة العسكرية والأمنية التي 
لا تزال صاحبة القرار الأعلى في الجزائر من 

جهة أخرى.
ماذا يعني تعيين أويحيى، الذي سبق أن 
كان رئيسا للوزراء، خليفة لعبدالمجيد تبون؟ 

الجواب بكلّ بساطة أن هناك تقديما لهذا 
الشخص على الآخرين في مرحلة هناك بحث 

حقيقي في إيجاد خليفة لبوتفليقة الرئيس 
منذ العام ١٩٩٩ والمقعد منذ أربع سنوات.

المضحك المبكي أن كبار المسؤولين 
الممسكين بالسلطة في الجزائر يتلهون حاليا 
بكيفية ضمان وصول شخص معين إلى موقع 
رئيس الجمهورية. يحصل ذلك في حين أن ما 
على المحك مستقبل الجزائر وليس من يخلف 

بوتفليقة.
يبدو واضحا أن الجزائر لم تستطع منذ 

أحداث خريف العام ١٩٨٨ التخلص من عقدها 
والتصالح مع نفسها، ومع جيرانها، وذلك 

عندما كان الشاذلي بن جديد لا يزال رئيسا. 
هذا عائد إلى سبب في غاية البساطة، يتمثل 
في رفض طرح الأسئلة الحقيقية التي جعلت 

الشعب يثور في تلك المرحلة التي تلاها 
صعود التطرّف الإسلامي الذي استطاع 
الجيش كبحه والمحافظة على مؤسسات 

الجمهورية أو ما بقي منها في حرب دامية 
استمرّت عشر سنوات.

كان اللجوء إلى ”الخيار الاستئصالي“ 
طبيعيا لدى مؤسسة عسكـرية وأمنية لا 

تؤمن بأي حلول أخرى في وقت سعى 
الشاذلي بن جديد إلى الرد على الانتفاضة 
الشعبية في خريف العام ١٩٨٨ بإصلاحات 
سياسية أدت إلى التخلي عن نظام الحزب 

الواحد الذي اعتقد هواري بومدين أنّه 
يصلح للجزائر.

كانت الحاجة إلى تطوير النظام والعقلية 
الحاكمة في الوقت نفسه. حصل تطوير 

للنظام. هذا واقع لا بدّ من الاعتراف به. لكنه 
لم يكن سوى تطوير شكلي في حين بقي البلد 

أسير عقلية متخلفة جعلته غير قادر على 
إيجاد بدائل من الاعتماد على النفط والغاز. 

بقيت الجزائر أسيرة ذهنية معيّنة على الرغم 
من أنّها بلد غني بثرواته المختلفة.

بين ١٩٨٨ و٢٠١٧، لم يتغيّر شيء في 
الجزائر باستثناء أنّه صارت هناك أحزاب 

عدّة بدل الحزب الواحد، في حين بقيت 

السلطة في يد الحزب الحقيقي، أي حزب 
المؤسسة العسكرية والأمنية. الأخطر من ذلك، 

أنه لم يوجد من يريد طرح أسئلة من نوع 
لماذا فشلت كل ”الثورات“ التي حاول بومدين 

القيام بها والتي أدت إلى ذلك الجمود 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عهد 
الشاذلي بن جديد الذي امتد من بداية ١٩٧٩ 

إلى الشهر الأول من ١٩٩٢. حاول بومدين 
القيام بثورات زراعية وصناعية وتعليمية 

باءت كلّها بالفشل بسبب عقله المتخلف الذي 
كان يعتقد أن في الإمكان ممارسة دور القوة 

المهيمنة إقليميا وبناء اقتصاد اشتراكي، 
لا مكان فيه سوى لرجال الأعمال المرتبطين 

بمراكز القوى الحزبية والعسكرية والأمنية، 
في ظلّ قبضة أمنية شديدة.

في ١٩٨٨، نزل المواطنون إلى الشارع في 
مرحلة لم تعد الدولة قادرة على رشوتهم 
بسبب هبوط سعر النفط والغاز. لم تعد 

الدولة الجزائرية قادرة وقتذاك على متابعة 
توفير الدعم للمواد الغذائية الأساسية، 

وعلى توفير أماكن سكن للآلاف من الشباب 
العاطلين عن العمل. في ٢٠١٧، هناك تردّد لدى 

المواطن العادي في النزول إلى الشارع، لكنّ 
البلد يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية 
وسياسية عميقة. تهدد هذه الأزمة بانفجار 

كبير يمكن أن يحصل في أي لحظة، 
خصوصا في غياب أي تغيير في الذهنية 

التي تحكم البلد.
يوحي اختيار أحمد أويحيى ليكون 

رئيسا للوزراء بأنّ المؤسسة العسكرية لم 
تسأل لماذا لا زراعة ولا صناعة ولا سياحة ولا 
فرص عمل في الجزائر. لماذا لا اقتصاد قابلا 

للحياة؟ نسي الجزائريون الفرنسية ولم 
يتعلّموا العربية… لماذا أخيرا هذا الانغلاق 

الداخلي الذي يسمح بظهور مجموعات 
إرهابية ونمو العقل المتطرّف بدل أن تكون 
الجزائر بلدا طبيعيا من دول العالم الثالث 
استطاع الاستفادة من الثروة الكبيرة التي 

جمعها أيّام كان سعر النفط والغاز مرتفعا… 
بدل تبديدها في البحث عن أوهام من نوع 
لعب دور القوّة المهيمنة في منطقة شمال 

أفريقيا.
أين ضاعت ثروة الجزائر؟ ضاعت 

في العجز عن استثمار الثروات الأخرى 
التي يزخر بها البلد الذي يرفض رجالاته 
الاعتراف بأن المطلوب تغيير الذهنية قبل 
تغيير الرجال. أي أن يحلّ أحمد أويحيى 
مكان عبدالعزيز بوتفليقة يمكن أن يعني 

الكثير، كمـا يمكن ألا يعني شيئـا. ما يمكن 
ان يعني شيئا يتمثل في الخروج أوّلا من 

نظام المؤسسة العسكرية والأمنية التي 
أسسها هواري بومدين والتي أخذت البلد 

من كارثة إلى أخرى… والتي تهدّد بأخذه إلى 
كارثة أكبر!

أويحيى يتقدم في خلافة بوتفليقة..

{إنهـــاء مهـــام عبدالمجيـــد تبون، دليل علـــى حالة الفوضى التـــي باتت تتخبط فيها السياســـة 

الجزائرية، وتسيير الدولة أصبح قائما على قرارات آنية تتغير من يوم إلى يوم}.

ياسين عسوان
المكلف الإعلام في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري

{نعيـــش فـــي الجزائر وضعا يشـــبه وضع مصر أيام حســـني مبارك الأخيرة، حيث ســـيطر المال 

السياسي على مفاصل الدولة وعجل بانهيار النظام}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

} تم الحسم رسميا في قرار تعيين الرئيس 
الألماني الأسبق، هورست كولر، موفدا 

للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، بعدما 
أكد بلاغ السفارة الألمانية بالرباط، في 16 

أغسطس الجاري، أن المبعوث الأممي الجديد 
إلى منطقة الصحراء سيتعاون مع جميع 
الأطراف للوصول إلى حل سياسي عادل، 

مستدام ويحظى بقبول الطرفين بخصوص 
قضية الصحراء.

ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي فشل 
فيه المبعوث السابق كريستوفر روس في 
مهمته في إحياء المفاوضات بين المغرب 
وبوليساريو بشروط عادلة وموضوعية.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، بتاريخ 2 يونيو 2017، 

أن أبلغ القرار لمجلس الأمن مؤكدا عدم 
اعتراض أي طرف من الأطراف المتدخلة 

في الملف على هذه الشخصية التي ستعمل 
على إحياء المفاوضات بين المغرب وجبهة 

البوليساريو.
ولا يخفى أن المبعوث الأممي الجديد 

يحظى بثقة بلاده ألمانيا التي أكدت حكومتها 
أنها تدعم بشدة وساطة الأمم المتحدة في 
قضية الصحراء. وسبق لمجلس الأمن أن 

دعا في أبريل الماضي إلى استئناف الجولة 
الخامسة من المفاوضات حول الصحراء، 
على أساس من الواقعية وروح التوافق 

لتحقيق تقدم في المفاوضات، إذ طلب من 
الدول المجـاورة تقديم مساهمة هامة في 

المفاوضات.
والواضح أن الدولتين اللتين يعنيهما 

مجلس الأمن هما الجزائر وموريتانيا، 
فكلاهما معنيتان بملف الصحراء على كافة 
المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية، 

وباعتبار الجزائر رأس حربة في النزاع 
المفتعل وطرفا أصيلا في الأزمة بإيوائها 

ودعمها ماديا وسياسيا ولوجستيا لقيادة 
بوليساريو.

إن تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 2018 
دون تغيير مسؤوليتها المتمثلة في مراقبة 

وقف إطلاق النار بالصحراء، يعد فرصة 

سياسية داخل خطة هورست كولر لتأهيل 
الأطراف غير المستعدة للدخول في الجولة 
الخامسة من المفاوضات، مع استحضار ما 
حققته الدولة المغربية على الأرض حقوقيا 

واجتماعيا واقتصاديا وتنمويا.
وتماشيا مع دعوة مجلس الأمن مختلف 

الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية 
والعمل في جو ملائم للحوار من أجل 

استئناف المفاوضات، يبقى المغرب الوحيد 
بين تلك الأطراف الذي استطاع تقديم مبادرة 
الحكم الذاتي التي وصفتها العديد من الدول 

بالواقعية والمصداقية.
بانسحاب المغرب من الشريط العازل 

بمنطقة الكركارات في مارس الماضي، 
يكون قد حقق أحد أهم شروط استئناف 

المفاوضات ألا وهو التعاون الإيجابي مع 
المساعي الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار 

بالمنطقة حماية للممرات التجارية، باعتبار 
أن الكركارات طريق تجاري يربط الأسواق 

الأفـريقية مع الأوروبية عبر المغرب. فهل 
يمكن أن تنهج بوليساريو طريق الحوار؟

المعروف أن لغة التهديد ضد المغرب لم 
تفارق جبهة بوليساريو طيلة فترة مهمة 
كريستوفر روس ليعود إليها الاثنين 14 

أغسطس الجاري، ما يسمى سفيرا للجبهة 
بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، طالبا 
”المنتظـم الدولي بالضغـط على المغرب 

لتنظيم استفتاء حر لتقرير المصير أو أن 
القيادة الصحراوية قد تكون مجبرة على 

استعمال أساليب شرعية أخرى إذا تطلب 
الأمر“.

وفي ظل مقاربة الأمم المتحدة للحل في 
الصحراء المغربية، السؤال المطروح هل 
ستكون وساطة المبعوث الأممي الجديد 

هورست كولر بمثابة صمام أمان ضد أي 
حرب محتملة هددت بها بوليساريو ولا 

تتحملها المنطقة؟
الجواب حسمه التوافق بين القوى 
الدولية المؤثرة على شخصية أوروبية 

بخلفية سياسية ودبلوماسية وازنة، متأكدين 
أنه سيعمل على إقناع الأطراف المعنية بنقاط 

القوة التي سيستثمرها لتنظيم جولة جديدة 
من المفاوضات تختلف عن سابقاتها شكلا 

ومضمونا متزامنة مع التحولات الجارية في 
المحيط الإقليمي والدولي.

إن ترؤس هورست كولر البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية وعمله ضمن لجنة 

خاصة للبنك الأفريقي للتنمية، بمثابة 
مركز ثقل في معادلة العملية التفاوضية 

تعزز أولا مسار المغرب في خططه التنموية 
بالأقاليم الجنوبية ودعم الشركات الصغيرة 

والمتـوسطة لتقليص منسوب البطـالة. 
وتعمل ثانيا على تحقيق نقلة نوعية في 
خفض حدة التوتر بين دول المنطقة نحو 

درجات قابلة للسيطرة في بيئة جيوسياسية 
معقدة.

هذا التصور يتلاقى في العمق مع 
مشروع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه 
كولر، بتقديم الجانب التنموي والاقتصادي 

ضمن تصورهما للمفاوضات المقبلة بين 
الأطراف المعنية، تجاوزا للفقر والتهميش 
وانعدام الحقوق والحريات التي تعيشها 

مخيمات تندوف حاليا.
يمكن فهم أهمية المفاوضات المرتقبة من 

خلال ثلاث نقاط أساسية. 
أولا في ظل ولاية أمين عام جديد يجر 

خلفه سمعة جيدة سواء عندما كان رئيسا 
للوزراء بالبرتغال أو كمفوض سام لشؤون 

اللاجئين لمدة عشرة أعوام. 
ثانيا تتزامن الجولة المقبلة مع عودة 

المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي وما 
تحمله من دلالات سيكون لها الوقع الكبير 

على تفاصيل المفاوضات والتحكم في 
مجرياتها. 

ثالثا الدعم الكامل الذي قدمه مجلس 
الأمن للأمين العام ومبعوثه الشخصي من 

أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء 
المغربية.

الهدف من استبدال كريستوفر روس 
المبعوث السـابق بالألماني هورست كوهلر، 

هو أن التاريخ الشخصي والعملي لهذا 
الأخيـر يؤهلـه بحسابات السيـاسة 

ومعـادلات الدبلوماسية لقيادة مفاوضات 
يمكن أن تشكل اختراقا لتعقيد ملف 

الصحراء بعد سنوات من العبث الإرادي 
والمتحيز الذي مارسه كريستوفر روس في 

ملف الصحراء.
فالوسيط الأممي شغل منصب رئيس 
لألمانيا ما بين 2004 و2010، وقبلها رئيسا 

تنفيذيا لصندوق النقد الدولي خلال الفترة 
ما بين 2000 و2004، ومن المؤكد أن هذا 
التراكم في الخبرة والتجربة الميدانية 

سيفيد المبعـوث الجديد للتدقيق في 
مفـاهيم الاحتلال وتقرير المصير التي دأبت 

بوليساريو على استغلالها محاولة منها 
لتمرير أجندتها الانفصالية، وهي مفاهيم 

سيعيد الـوسيط الأممي تأصيلها بشكل 
جديد وواقعي استنباطا لحل أمثل ومتوافق 

عليه.
وبعدما أشـارت سفـارة ألمانيا بالمغرب 
إلى أن كولر ”يحظى بتقدير الأمم المتحدة 

جراء التزامه بالقضايا التي تهم القارة 
الأفريقية“ نستخلص أن هورست كولر 
سيستجيب لما أكد عليه مجلس الأمن 

بإحياء عملية المفاوضات دون شروط مسبقة 
وبحسن نية، وفي إطار دينامية جديدة 
وروح جديدة تقود نحو عملية سياسية 

بهدف التـوصل إلى حل سياسي مقبول من 
الأطراف.

تأتي المفاوضات المرتقبة مع التراجع 
المستمر لعدد الدول المعترفة ببوليساريو، 
وهذا نعتبره عنصرا ضاغطا لصالح الحل 
السياسي العادل لنزاع الصحراء المفتعل 

الممتد لأكثر من أربعة عقود.
بمعنى آخر، جولة المفاوضات المقبلة بين 

الأطراف المعنية لا بد أن تنحو باتجاه ما 
نصت عليـه المـادة 33 من ميثـاق الأمم المتحدة 

بوجوب اللجوء إلى طريقة الحل السلمي. 
ولا يتم ذلك إلا بناء على مرتكز السيـادة 

الوطنية التي يتمتـع بها المغرب على أقاليمه 
الجنوبية، وإبعاد أي محفز مسلح يهدد 

استقرار الأمن بالمنطقة التي تراقبها بعثة 
المينورسو منذ العام 1991.

الألماني هورست كولر.. فرصة لإحياء مفاوضات الصحراء المغربية

ماذا يعني تعيين أويحيى خليفة 

لعبدالمجيد تبون؟ الجواب بكل 

بساطة أن هناك تقديما لهذا 

الشخص على الآخرين في مرحلة 

هناك بحث حقيقي في إيجاد خليفة 

لبوتفليقة الرئيس منذ العام 1999 

والمقعد منذ أربع سنوات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

في ظل مقاربة الأمم المتحدة للحل 

في الصحراء المغربية، هل ستكون 

وساطة المبعوث الأممي الجديد 

هورست كولر صمام أمان ضد أي حرب 

محتملة هددت بها بوليساريو ولا 

تتحملها المنطقة؟

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
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آراء
} زار وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي 
السعودية في ١٧ يوليو الماضي وانتظر حتى 
١٤ أغسطس الجاري حتى يعلن من طهران أن 

السعوديين طلبوا منه، ومن حيدر العبادي، 
وساطة مع إيران. وما بين الحدثين مرت مياه 

كثيرة بين الرياض وبغداد أربكت ومازالت 
تربك الحاكم في طهران.

قبل أن يطلق الأعرجي ما وُصف بأنه 
”مفاجأة“، كان قد مرّ شهر كامل على محادثات 

المسؤولين السعوديين مع وزير الداخلية 
العراقي. صدرت عن الأعرجي بعد زيارته 

للسعودية ولقائه بنظيره السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبعد ذلك بولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان، تصريحات 
إيجابية تشيد بالانفتاح السعودي، ذلك أن 
”عودة العراق إلى المحيط العربي تصب في 

مصلحة الشعبين“، حسب رأيه. وقال الوزير 
العراقي إن العلاقات الجديدة مع السعودية 
والخليج لا تتناقض مع العلاقات مع إيران، 
وهو رأي لا شك أن إيران لا تنظر إليه بعين 

الرضى. أفاض الأعرجي ودا وتفاؤلا وترحيبا، 
ولم يتحدث البّتة، ولا حتى تلميحا، عن 

وساطة طلبت منه لتخفيف التوتر مع إيران.
لا يخفي وزير الداخلية العراقي علاقته 

الحميمة مع إيران. فالرجل من قيادات فيلق 
بدر الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية 
أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وهو من 

المعجبين بقاسم سليماني قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري، وسبق أن طالب 

بإقامة تمثال له (أي سليماني) في العراق. 
والأعرجي ”حشدي“، وفق تصريحاته، أي 

أنه ينتمي لقوات الحشد الشعبي ومؤيد لها 
ولاستمرارها جزءا من التشكيلات العسكرية 
للعراق، وهي التي سبق لقياداتها أن أطلقت 
التهديدات تلو التهديدات للسعودية مهددة 
باقتحام حدود البلدين للضرب في داخلها.

وحين استقبلت السعودية الوزير العراقي، 
استقبلته بتلك المواصفات الشخصية 

المعطوفة على كونه وزير داخلية يمثل رسميا 

ملفات الأمن في بلاده. بكلمة أخرى توجّه 
المسؤولون السعوديون إلى الأعرجي بصفته 

العراقية وبصفته الإيرانية دون حرج أو 
التباس، لكن الدعوات التي وجهتها الرياض 

للمسؤولين العراقيين كانت تهدف إلى تنشيط 
إستراتيجية سعودية تروم فتح صفحة جديدة 
مع العراق تنهي مرحلة التوتر بين البلدين في 
عهود المملكة السابقة، وكانت في الوقت عينه 
تريد مقاربة عراق اليوم الذي تحكمه منظومة 

سياسية قريبة من طهران، بغض النظر عن 
حجم المسافات التي تصل حيدر العبادي أو 
قاسم الأعرجي أو مقتدى الصدر أو غيرهم 

لاحقا بنظام الحكم في إيران.
منذ الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير 

الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد 
في فبراير الماضي، خرجت من المنابر الإيرانية 

في طهران سهام تطلق عشوائيا ضد أي 
مسعى سعودي باتجاه العراق، لكن إيران، 

التي تعتبر ”بغداد عاصمة للإمبراطورية 
الإيرانية“، لم تر في المسعى السعودي الجديد 
إلا تكرارا لمحاولات ركيكة لن يكتب لها النجاح 
داخل الفضاء العراقي الذي تُطبق طهران عليه 

تماما. بيْدَ أن التطورات في هذا الملف بدت 
هذه المرة مربكة على نحو يبرر لإيران ارتفاع 

وتيرة قلقها كما يفسر استدعاء الأعرجي 
لإطلاق تصريحه من قلب العاصمة الإيرانية 

”السعودية طلبت وساطتنا مع إيران“.
تصريحات الأعرجي، الذي يمثل جناح 

الصقور في موالاة إيران داخل الحكومة 
العراقية، تعبر عن امتعاض إيراني من 

تطور العلاقات الخليجية العراقية. باشر 
البلدان إنعاش مجلس للتعاون الاقتصادي، 
وفتح معبر عرعر الحدودي بعد ثلاثة عقود 
على إقفاله، وبدا أن مشاريع لإعادة التبادل 

التجاري سوف ترى النور، فيما تطلب 
الرياض فتح قنصلية سعودية في النجف.

بدا أن إيران تنظر بعين الريبة إلى سلوك 
”يعيد العرب إلى العراق ويعيد العراق إلى 
العرب“، حسب تصريحات الأعرجي نفسه. 

وبدا أن إيران التي عملت بجهد كبير على 
جعل العراق تابعا للجمهورية الإسلامية 

ولعاصمة الشيعة في قم، تتأمل بقلق تحرك 
العراقيين برشاقة للعودة إلى حضن العرب 

الطبيعي، كما تحرك شيعة العراق لإعادة 
الالتفاف مع الشيعة العرب حول النجف.

والحقيقة أن تصريحات الأعرجي، التي 
قابلتها السعودية ببرودة وبنفي متأخر غير 
انفعالي، لا تستهدف الرياض وليست مبرر 

صدورها. فالسعودية لم تغير موقفها من 
إيران ومازالت متمسكة بالتقييم الذي قدمه 
الأمير محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة 
مع الزميل داوود الشريان. والسعودية التي 

تستند على موقف متشدد ضد السياسات 
الإيرانية في المنطقة، لا يمنعها ذلك من أن 

يقوم وزير خارجيتها عادل الجبير بمصافحة 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وهي 

مصافحة اعتبرها ظريف شخصية لا تغير 
من موقف البلدين، ولا تعتبر تبدلا في مقاربة 

الرياض لطهران. بمعنى آخر، أنه لو أرادت 
الرياض تحسين العلاقة مع طهران فهي 
بالتأكيد ليست بحاجة لوساطة الأعرجي.

تصريحات الأعرجي من طهران هي رسالة 
إلى العراق والعراقيين. لا تقوى إيران على 

تحمّل فكرة أن تكون للعراق سياسة مستقلة 
لا سيما على المستوى الخارجي، وخصوصا 

مع السعودية بالذات، دون أن يكون الأمر 
جزءا من الأجندة الإيرانية الإقليمية. ولا 

تحتمل إيران فكرة ذلك الحج الذي يقوم به 
المسؤولون العراقيون إلى الرياض ودول 

الخليج والذي سينخرط به مسؤولون آخرون. 
وما يضير إيران أن الرياض تقارب العراق من 
بوابة المسؤولين الشيعة (العبادي، الأعرجي، 

الصدر) بما يسحب من طهران احتكارها 
لدينامية شيعة العراق وشيعة العالم أجمع.
أرادت إيران من تصريحات الأعرجي أن 

تقول للعراق والعراقيين إن انفتاح السعودية 
على العراق وانتهاجها إستراتيجية أخوة 

وتعاون مع بغداد، لا يجري لأن العراق دولة 

مهمة في التاريخ وفي الحاضر بالنسبة إلى 
الرياض، وليس لأن العراق يمثل امتدادا 

جيواستراتيجيا للعالم العربي، وليس لأن 
العراق مدخل لأمن المنطقة واستقرارها، 

وليس لأن العراق قوة اقتصادية يجب تفاعل 
المحيط معها. أرادت طهران أن تبلغ العراقيين 
عبر وزير داخليتهم أن بلدهم ليس إلا تفصيل 

إيراني وأن تقرّب السعودية منهم هدفه 
الوحيد هو التقرب من دولة الوصاية، إيران.
لم يؤكد حيدر العبادي ما ذكره الأعرجي 

عن طلب الرياض وساطته لدى طهران. يعوّل 
العبادي على المدخل السعودي الواعد لإخراج 

بلده من تحت المظلة الإيرانية. ينظر الرجل 
بترحيب إلى حركة مقتدى الصدر باتجاه 

السعودية ثم باتجاه الإمارات. يرى العبادي 
في التواصل العراقي الخليجي، أيا تكن 

حوافزه، ضرورة لترشيق الدينامية السياسية 
الداخلية لصالح الترويج لخيارات عراقية 
تكون بديلا عن قدرية الخيارات الإيرانية. 

ويعرف العبادي أن القضاء على داعش في 
بلاده يطرح أسئلة حول مسوّغات النفوذ 
الإيراني في العراق ومبررات حركة قاسم 

سليماني بفيلقه وحشده في العراق.
ولئن يمسك رئيس الحكومة العراقي 

بالعصا من النصف في الحرص على ديمومة 
الحشد الشعبي وعدم الإجهار بأي موقف 

يستفز طهران، فإن ضيق شيعة العراق قبل 
سُنتهم بات حقيقة تكبر كل يوم ضد تدخل 

إيران في شؤون بلادهم. يؤسس ذلك لمستقبل 
آخر يوسّع من هامش المناورة المحلي، ويوفّر 
أرضية لانفتاح العراق على محيطه العربي، 

لكن إقبال بغداد على ذلك يتأسس على حقيقة 
لافتة تعبر عنها الإستراتيجية السعودية.

لا تريد الرياض اختراع عراقها بل التعامل 
مع عراق اليوم، أي عراق ما بعد غزو عام 

٢٠٠٣ ونتائجه. عوّلت طهران على نفور 
الرياض ونزقها من عراق تبتلعه إيران، بيد 
أن عودة السعودية إلى ذلك العراق سببت 

ذعرا يستدعي ”مفاجآت“ الأعرجي.

مفاجآت الأعرجي..

الأكراد يغلقون باب العراق الموحد

{زيارات المسؤولين السعوديين والعراقيين المتبادلة تؤكد حرص البلدين على عودة العلاقات 

الثنائية التي تخدم البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية}.

فارس الفارس
نائب في البرلمان العراقي

{مصممون على إنهاء الانقســـام وعلى ضرورة حل اللجنة الإدارية في غزة التي شـــكلتها حماس 

مؤخرا، إلى جانب تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بكامل مسؤولياتها في غزة}.
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} يلقي الزعماء الأكراد في مسألة انفصال 
إقليمهم عن العراق باللائمة على شركائهم في 

العملية السياسية من الزعماء الشيعة الذين 
فشلوا في إقامة عراق جديد، يكون قادرا على 

احتواء مكوناته العرقية والطائفية بطريقة 
عادلة. وهي كلمة حق يٌراد بها باطل كما يُقال.
فالزعماء الأكراد يريدون أن يفصلوا عراقا 

مناسبا لحجم أطماعهم في الإدارة المستقلة 
عما صار يُسمى في أدبياتهم بالعراق العربي، 
وفي الوقت نفسه فإنهم يرغبون في استمرار 
ذلك العراق في تمويل مشروعهم القائم أصلا 

على الانفصال النهائي.
كان واضحا منذ كتابة الدستور الجديد 

بعد الاحتلال الأميركي إصرار الأكراد على أن 
بقاءهم في عراق موحد هو أمر مؤقت تفرضه 
الظروف الإقليمية، أكثر من أن يكون استجابة 
للقانون الذي يملي عليهم أن يكونوا جزءا من 

كيان جغرافي موجود ومعترف به دوليا.
لقد وصل الأمر بهم إلى الحديث عن 

احتلال عراقي، كما لو أن كردستان كانت 
موجودة دولة مستقلة قبل تأسيس دولة 

العراق بحدودها الجغرافية الحالية. وهو 
ما لا يستقيم تاريخيا. أولا لأن العراق كان 

موجودا قبل سايكس- بيكو بآلاف السنين.
وثانيا لأن الأكراد لم يسبق لهم أن أسسوا 

يوما ما كيانا سياسيا ومستقلا.
لذلك فإن تعلقهم بفشل الزعماء الشيعة في 
بناء دولة حجة لانفصالهم هو في حقيقته عذر 

أقبح من ذنب. ذلك لأن حجم مساهمتهم في 
ذلك الفشل لا يقل عن حجم مساهمة الشيعة.

لقد أدار الأكراد ظهورهم للعراق ولم 
يكن يهمهم سوى الحصول على حصتهم 

في الغنيمة. وهذا ما فعلته الأطراف الأخرى 
تماما. وهو ما يعني أن تقاسم الحصص 

هو القاسم المشترك الذي اجتمع حوله أفراد 
الطاقم السياسي الذي عينه المحتل الأميركي 

تحت شعار مسعى إقامة عراق جديد.
لم يكن غريبا أن الأكراد لم يطرحوا 

مشروعا وطنيا، يكون بديلا عن مشاريع 
الفتنة والنزاعات. بل كانت لديهم دائما 
تحالفاتهم العلنية والسرية مع الطرف 

الشيعي من أجل تصفية الطرف السني. كانوا 
حريصين على ألا يقوم عراق عربي متماسك 

في إمكانه الوقوف أمام رغبتهم في الانفصال.
كان الانفصال عن العراق هو مشروعهم 
الوحيد الذي لم يكفوا عن طرحه باعتباره 

ضمانة لخلاصهم من تلك الفوضى التي 
صارت عنوانا للعراق الجديد.

غير أن تلك الفوضى التي صنعتها 
السياسات الطائفية، ما كان لها أن تتسع 
وتخرج عن نطاق السيطرة لولا أن الطرف 

الكردي كان قد باركها بوقوفه متفرجا لا لأن 
الأمر لم يكن يعنيه فحسب، بل وأيضا سييسر 

له مسألة هروبه من عراق حوّله العرب إلى 
جحيم تنتظر الكثير من الحطب.

في كل أدبياتهم لا ترد جملة تقول ”إن 
العراقيين فشلوا في إقامة دولة تجمعهم 

وتعبر عن آمالهم في المواطنة والحرية 
والعدالة الاجتماعية بسبب النزعة الطائفية 

التي تمكنت من زعمائهم“. في تلك الجملة 
ما يدينهم، فهم كانوا دائما حاضرين وزراء 
ونوابا وقادة عسكريين ووكلاء وزارات في 

بغداد. الأنكى من ذلك أن منصب الرئيس 
في العراق قد حسم لهم. وكما يبدو فإن ذلك 

المنصب قد حل مشكلة كردية حيث انفرد حزب 
البارزاني بالإقليم الكردي فيما صار ممثل 

حزب الطالباني رئيسا للعراق.
يوم قامت الحرب الأهلية كان الرئيس 

كرديا، وكذلك يوم تم تسليم الموصل لداعش. 

أما الضباط الذين سلموا الموصل فقد لجأوا 
في لحظة الذعر من الشعب العراقي إلى 

كردستان. كل هذا الفشل الذي خاض فيه 
الأكراد لن يكون سببا مقنعا بالنسبة للولايات 
المتحدة أولا، ولإيران وتركيا ثانيا، لإقامة دولة 

كردية. ومن غير موافقة الولايات المتحدة لن 
ترى كردستان النور. يوم فرضت الولايات 
المتحدة منطقة لحظر الطيران العراقي عام 
١٩٩١ لم يكن الهدف إنسانيا وهو ما فهمه 

الأكراد يومها. وقد لا يكون في نيتهم إغضاب 
الولايات المتحدة، غير أنهم يجربون فربما 

غيرت واشنطن سياستها.

تقاسم الحصص هو القاسم 

المشترك الذي اجتمع حوله أفراد 

الطاقم السياسي الذي عينه المحتل 

الأميركي تحت شعار مسعى إقامة 

عراق جديد

التساند {الإخواني} المستتر 

والملحوظ، مع رئيس السلطة، لن 

يؤثر على {الإخوان} إلا سلبا، وسيرى 

الآخرون ومن بينهم عباس أن تقارب 

الجماعة انتهازي، ولن يغير مثل هذا 

التودد حرفا من لغة الرجل، ولا درجة 

من إحداثياته

} يتبدى جليا الآن، أن تيار المقاومة النافذ 
على الأرض، في حركة حماس في غزة، هو 
الذي يتوخى خطوات نحو المصالحة على 

أسس وطنية، دون أخذ الكل الفلسطيني إلى 
اشتراطات معطوفة على ركام اتفاق أوسلو 

وحطامها.
ولعل هذه الحقيقة، هي التي تستوجب 

تطيير النصيحة إلى بعض حماس الخارج، 
الذين لا تزال لغتهم موصولة بلغة إخوان 

الإقليم، وحسبة الأولين مرتهنة لحسبة 
الأخيرين. فهؤلاء نقرع لهم الجرس آملين 
ألا يضعوا أنفسهم في ثلاث رزايا: الأولى 

التصرف على النحو الذي يؤكد على أن وضع 
الشعب ومعاناته لا تهمهم، لا سيما في غزة 

المستهدفة، باعتبار أن ما يهمهم هو المصلحة 
الإخوانية ومتطلبات الجماعة من المعارك 

والسجالات الدائرة في عدد من بلدان الإقليم.
أما الرزية الثانية فهي أن يتبادلوا 

التساند مع رئيس السلطة محمود عباس 
الذي استعدى الشعب الفلسطيني عليه. بينما 

ثالثة الأثافي، هي أن يكونوا سببا في شق 
صفوف حركتهم، وهذه أدرجناها كرزية ثالثة، 

بمعايير حماس وبمنطق مصالحها.
في الذميمة الأولى لم يعد الوضع يحتمل 

إشباع الناس كلاما. إن غزة تئن وتحتضر، 
وبمقدور الجميع أن يستمع إلى آراء الناس. 

فطرفا التفاهمات الفلسطينيان، رغم أنهما 
غير ملومين على شيء مما وصل إليه حال 

غزة، يستمعان في كل يوم إلى ملاحظات 
مريرة، لأنهما تأخرا شهرا أو شهرين، عن 

البدء في عملية إنقاذ غزة وطرح براهينهما 
الملموسة على جدية النوايا التي جرى 

الإفصاح عنها. لذا فلا مجال لإقناع الشعب 
الفلسطيني بجدارة الاصطفاف مع الإخوان، 
وأن مثل هذا الاصطفاف ستكون له تأثيراته 

الإيجابية على حياتهم. فالناس هي قاعدة 
القياس، وقد جربت غزة الإغاثة القطرية 

لقطاع الخدمات، وكانت الإغاثة القطرية في 
موضوع الكهرباء، تنتظر الظلام الدامس 

وصراخ الناس طلبا للنجدة، لكي تعلن عن 
منحة، أي عن قرار بإرسال كمية من غالونات 
الوقود، التي تُستهلك في أمد محدود، يكون 

الوصل الكهربائي خلاله، دون مستوى الوصل 
في القرى الصومالية. 

أما تركيا الأردوغانية، وهي ذات علاقة 
وثقى مع إسرائيل، فإن وعودها بالحل 

التنموي، تحركت بالكلام في كل أجناب غزة، 
لتؤسس محطات توليد للكهرباء أو للثرثرة. 

مرة قالت إن الغيث سيكون من الحدود 
الشمالية لقطاع غزة أي من عند الاحتلال، 

ومرة قالت إن الحل سيكون بتوليد الطاقة من 
جزيرة اصطناعية في البحر، ومرة من سفينة 

راسية، والنتيجة لا كهرباء، وقد استمر ذلك 
على امتداد سنوات الحمل الكاذب بالوعود.

ومن المفارقات أن الطرف التركي الذي 
يتحدث عن كهرباء عن طريق إسرائيل، يلقى 

الدعاء ”الإخواني“ بالتوفيق. فلا مؤامرة في 
الأمر، ولا علاقة لتركيا بالأميركيين، ولا تعاون 
أمنيا مع إسرائيل. أما عندما يجري الحديث 

عن كهرباء قادمة من مصر، فإن القيامة 
الكلامية عن المؤامرات تقوم، ونصبح بصدد 

اتهامات بفصل غزة، لم يتعرض لمثلها من 
يفصل شعب غزة بناسها ومشافيها وفرص 

اتصالها بالوطن في الضفة.
أما التساند ”الإخواني“ مع رئيس 

السلطة، فلن يؤثر على ”الإخوان“ إلا سلبا، 
وسيرى الآخرون ومن بينهم عباس، أن تقارب 
الجماعة انتهازي، ولن يغير مثل هذا التودد 
حرفا من لغة الرجل، ولا درجة من إحداثياته.

قيادة حماس في غزة، وبحكم انتمائها إلى 
جنس المقاومة، تميل إلى التساند مع أطراف 
لها حضورها على الأرض. فما يجري اليوم، 

أن المحيطين بعباس يصعّدون من عدائهم 
للتيار الإصلاحي لأن حسبتهم سلطوية، 

وبحكم أنها سلطوية وأنهم يعرفون، واحدا 
واحدا، أن ليس لهم وزن على الأرض، فإن 

الذعر يصيبهم جميعا، لذا توافقوا على 
التصعيد الذي يثير السخرية، ضد الوطنيين 

في الضفة. علما بأن الطرف الإصلاحي لا 
يسعى إلا لأداء الواجب تجاه شعبه، ويريد 
التمكين لإرادته عبر صناديق الاقتراع وهذا 

الذي أعطى لخطابه السياسي زخما، لا سيما 
بعد أن أوقع الطرفان الإخواني والعباسي، كل 

أنواع الأذى بالشعب الفلسطيني.

مأزق {إخوان} الإقليم في غزة

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

تصريحات الأعرجي من طهران هي 

رسالة إلى العراق والعراقيين. لا 

تقوى إيران على تحمل فكرة أن تكون 

للعراق سياسة مستقلة لا سيما 

على المستوى الخارجي، خصوصا مع 

السعودية، دون أن يكون الأمر جزءا 

من الأجندة الإيرانية الإقليمية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{طيران برلين تجري محادثات مع 3 شـــركات بينها لوفتهانزا لإيجاد مشـــترين لأصولها بعدما 

تقدمت قبل عدة أيام بطلب للحماية من الإفلاس}.

توماس وينكلمان
الرئيس التنفيذي لشركة برلين الجوية

{اســـتثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وســـندات الخزانـــة الأميركية ارتفعت إلى 

250.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي}.

بيانات إحصائية
وزارة الخزانة الأميركية

محمد بن امحمد العلوي

كشـــفت وزارة الطاقـــة والمعادن  } الربــاط – 
المغربيـــة عـــن اســـتراتيجية جديـــدة لتنمية 
وتطويـــر قطاع التعدين، تهدف لمضاعفة حجم 
إيراداتهـــا 3 مرات عـــن المســـتويات الحالية 

البالغة 1.5 مليار دولار.
كما تســـعى الخطة لمضاعفة الاستثمارات 
فـــي مجال الاستكشـــاف والتنقيب عن المعادن 
10 مـــرات وخلق ما يصل إلـــى 30 ألف وظيفة 

جديدة خارج نشاط قطاع الفوسفات.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطات الفوسفات 
المؤكـــدة في العالم ويســـتأثر بمـــا يصل إلى 
85 بالمئة من تلـــك الاحتياطات. ويقدر إنتاجه 

السنوي بنحو 30 مليون طن.
ويســـاهم قطاع التعدين بنحـــو 10 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي، كما أنه يشـــكل 
22 بالمئـــة من قيمـــة صادرات البـــلاد، إضافة 
إلى انعكاســـاته الإيجابية على برامج التنمية 

المحلية في مناطق المناجم.
وتمتد اســـتراتيجية تنمية قطاع التعدين 
حتى عـــام 2025. وترتكز على تحديث المعايير 
التشريعية والتنظيمية لملاءمتها مع التطورات 
التي شـــهدها قطاع التعدين المحلي والعالمي، 
بهدف تحسين أداء القطاع ورفع وتيرة الإنتاج 

وإعادة هيكلة نشاط المناجم التقليدي.
ويحتـــل المغـــرب مكانـــة إقليميـــة وعالمية 
مهمـــة في إنتاج العديد من المعادن، مثل الزنك 
والرصـــاص والباريـــت والفلـــور والكوبالت 
والفضة. كما يملك ثروات أخرى كبيرة، لم يتم 

استكشافها بشكل جيد حتى الآن.
وتســـعى الحكومـــة المغربية إلى توســـيع 
نطاق تغطية الخرائط الجيولوجية في البلاد، 
التـــي لا تتعدى فـــي الوقت الراهن نســـبة 36 

بالمئة من مساحة البلاد.
وتقـــول وزارة الطاقة والمعـــادن والتنمية 
المستدامة إن نشاط التعدين في منطقة المناجم 

في تافيلالت وفجيج، التي تضم ثروات كبيرة، 
لا تزال تعتمد وســـائل تقليدية تحد من فرص 

الاستغلال الأمثل.
وتؤكد أن اســـتمرار ذلك النشاط بصيغته 
الحاليـــة لـــم يعـــد مجديـــا وأن ذلـــك يفرض 
إعادة هيكلة أنشـــطتها لمواكبة برامج التنمية 
والتحديـــث الشـــاملة التـــي تشـــهدها بقيـــة 

الجهات المغربية.
وتســـعى الحكومة إلى فتـــح المنطقة أمام 
المســـتثمرين والنهـــوض بنشـــاط المناجم مع 
الحفـــاظ علـــى حقوق ومكتســـبات شـــركات 

التعدين التقليدية.
وفتـــح قانون المعادن 13-33 مجالا أوســـع 
للشـــركات الراغبة في استغلال ثروات المناجم 
المغربية، وهو يشـــترط امتلاكها قدرات تقنية 
وماليـــة للحصـــول علـــى تراخيـــص التنقيب 

والاستكشاف.
ويرى خبراء مجموعة أكســـفورد للأعمال 
أن الحصر الشـــامل للموارد المعدنية المحتملة 
في المغرب سيســـاهم في تحســـين الشـــفافية 
وجاذبيـــة المواقع المحتملة لشـــركات التنقيب 

المحلية والأجنبية.
وأكـــدوا أن قانـــون المعـــادن الجديد يفتح 
الأبواب لزيادة نشـــاط التعدين ويســـاعد على 
تطويـــر صناعة اســـتخراج المناجـــم المغربية 
قطـــاع  علـــى  الشـــديد  الاعتمـــاد  وتقليـــص 

الفوسفات.
للشـــركات  الجديـــد  القانـــون  ويســـمح 
الحاصلـــة علـــى الترخيص بإمكانيـــة إنجاز 
برامـــج التنقيب على مناطق واســـعة تتراوح 

مساحتها بين 100 إلى 4000 كيلومتر مربع.
وتشـــير أحـــدث تقديـــرات هيئـــة المســـح 
الجيولوجيـــة الأميركية إلـــى أن المغرب يملك 
احتياطات مؤكـــدة من الفوســـفات تصل إلى 
50 مليـــار طن وأنها تمثل نســـبة 77 بالمئة من 

مجمل الاحتياطات العالمية.

كما تم اكتشاف احتياطات معدنية تجارية 
من العديد من المعادن بينها الرصاص والزنك 
والنحـــاس والمنغنيز والحديـــد والباريت في 
الأطلس المتوسط   والكبير، إضافة إلى المنغنيز 
والذهب والفضة في الأطلس الصغير، وبعض 
المعـــادن الأساســـية والمعـــادن الصناعية في 

أنحاء أخرى من البلاد.
وأكـــد المكتب الوطنـــي للهيـدروكـاربورات 
والمعـــــادن أن أعمــــال التنقـيب شـــملـت فـي 
العــــام المــاضـــي 40 مــوقعــــا واعـــــدا، وأنـه 
نفــــذ 29 منهــــا بإمكـاناتــــه الـذاتيــــة، بينهـا 
11 للتنقيــــب عن المعــــادن الثمينــــة و10 عـن 
المعــادن الـرئيســـية والصناعيـــة والصخـور 

واليورانيوم.
وأضاف المكتب أن الأعمال المشتركة شملت 
11 موقعا بينهـــا 4 مواقع للتنقيب عن المعادن 
الرئيســـية و4 أخـــرى للتنقيـــب عـــن المعادن 

الثمينـــة و3 لاستكشـــاف الصخـــور والمعادن 
الصناعية.

وأوضح أن أعمال التنقيب المنجزة مؤخرا 
تؤكد الاهتمام باستكشـــافات المعادن المختلفة 
فـــي أقاليم الجنـــوب، إضافـــة إلى مشـــاريع 
تتعلق بالنحاس والذهب في الأطلس الصغير 
الشـــرقي والغربي وتحديد أهداف جديدة في 

الأطلس المتوسط.
البريطانـــي  الدراســـات  مكتـــب  ويـــرى 
”مجموعة أكسفورد للأعمال“ أن إنتاج المعادن 
ســـيمكن من جـــذب مزيد مـــن الاســـتثمارات 
الخاصة، من خـــلال توفير إطار تنظيمي أكثر 
جاذبيـــة للترخيص، وتوفيـــر قواعد للبيانات 

الجيولوجية أكثر تغطية للتراب الوطني.
وتعمـــل وزارة الطاقة والمعـــادن والتنمية 
المستدامة على وضع قواعد تحفز المستثمرين 
علـــى التنقيب علـــى المعادن وتطويـــر القطاع 

وتنمية عروض التدريب في مهن الجيولوجيا 
والمناجم.

وقالت الوزارة إنـــه تم تحديد لائحة أولية 
تضم 1404 رخصة منها 23 رخصة اســـتغلال، 
وأن ذلك ســـيؤدي لإتاحة مســـاحة تقدر بنحو 
20 ألـــف كيلومتر مربع للمســـتثمرين في هذا 

القطاع.
كما وضعت برنامج تأهيل التراث المعدني 
من أجل المساهمة في إضفاء طابع المهنية على 
القطاع وحذف الرخص غير النشـــطة لتصبح 
المناطق المشمولة بهذه الرخص متاحة للبحث 

والحد من المضاربة وجذب مستثمرين جدد.
ويؤكد الخبـــراء أن إنتاج المعادن يمكن أن 
يكون محـــركا كبيرا للنشـــاط الاقتصادي في 
المغرب، عبر تنمية الموارد غير المستغلة وخلق 
فرص للشغل وتحقيق الأهداف الطموحة التي 

وضعتها الحكومة لهذا القطاع.

عــــــززت الحكومــــــة المغربية رهانها على موارد المناجم التي تزخــــــر بها البلاد لدعم برامج 
التنمية الشــــــاملة من خلال وضع استراتيجية شاملة لمضاعفة نشاطها وعوائدها، إضافة 

إلى هدف توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

المغرب يضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع المناجم والتعدين

[ عرض 1404 رخص تنقيب في 20 ألف كيلومتر مربع للمستثمرين  [ قطاع التعدين يساهم بنسبة 22 بالمئة من صادرات المغرب

توسيع آفاق استثمار الثروات الطبيعية

بالمئة فقط من مساحة 

المغرب شملتها الخرائط 

الجيولوجية وتسعى الحكومة 

لتوسيع نطاق تغطيتها
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ضربة استباقية قبل طرح أجهزة آيفون في الشهر المقبل

تدفق السياح أصبح مصدر قلق للأوروبيين
} برشــلونة - بدأ تدفق الســـياح الكثيف على 
برشـــلونة ومناطق ســـياحية أوروبية أخرى، 
يثير قلق الســـكان الراغبين باستعادة مدنهم، 
والذيـــن لا يتـــرددون في القول لهـــم إنهم غير 

مرحب بهم.
ومن قنـــوات البندقيـــة الرومانســـية إلى 
أســـوار دوبروفنيـــك، مـــرورا بجزيرة ســـكاي 
الاســـكتلندية، بـــات بعـــض الســـكان ينظرون 
بقلق إلى الســـياح رغم العائـــدات المالية التي 

يؤمنونها.
ويحتـــج الناس منذ ســـنوات على الإزعاج 
الناجم عن حالات الســـكر والعلاقات الغرامية 
في الشـــارع وأخيـــرا حمل ارتفـــاع الإيجارات 

البعض منهم على المغادرة.
وكتـــب محتجون فـــي حي بارســـيلونيتا 
الســـاحلي في برشـــلونة لافتات خلال تظاهرة 
على الشـــاطئ المكتظ عادة بالســـياح ”لا نريد 
صيفا آخر شبيها بهذا“، و“لا نريد سياحا في 

مبانينا“، و“لا أهلا ولا سهلا بالسياح“.
وهذه التحركات التـــي وصفتها الصحافة 
بأنها ”معادية للســـياح“ تتـــردد أصداؤها في 
إســـبانيا، ثالـــث وجهة ســـياحية فـــي العالم، 
والتي تزايـــد تدفق المصطافون إليها بســـبب 

عدم الاستقرار في تونس ومصر وتركيا.
وعمـــدت منظمة من اليســـار المتطرف إلى 
إيقاف حافلة للسياح في برشلونة مطلع الشهر 
الجـــاري، ورشـــت زجاجها الأمامـــي بالطلاء، 
ونظمـــت في بالما دي مايـــوركا وجزر الباليار، 
تظاهرتـــين رفعـــت خلالهما مشـــاعل الدخان، 

ولافتة كتبت عليها ”السياحة تقتل مايوركا“.
وحدد هذا الأرخبيل السياحي مؤخرا عدد 
المســـاكن السياحية عند سقف 623 ألفا وينوي 
خفضهـــا قليلا في الســـنوات المقبلـــة إلى 500 
ألف. وأكد أرتورو مونفيرر، أحد سكان بالما أن 
”الســـياحة هي أســـاس الاقتصاد والعمل وكل 

شيء، لكن لا بد من تنظيمها“.
وقـــال رئيس الحكومة الإســـبانية ماريانو 
راخـــوي مؤخرا ”لـــم يتبادر إلـــى ذهني يوما 

أني سأضطر إلى الدفاع عن القطاع السياحي 
الإسباني“ الذي يؤمن 11 بالمئة من ثروة البلاد.
وأكد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة 
العالمية للســـياحة ومقرها مدريد أن ”السياحة 
ليســـت العدو“. وقال ســـاخرا إن ”الحل سهل، 
وهو أن نقول: لا ســـياحة بعـــد اليوم. لكن هذا 
الأمـــر بالغ الخطورة لأن الذين يقولون اليوم لا 
نريد السياح. ســـيكونون أول من يبكي عندما 

يخسرونهم“.

وتؤكـــد المنظمة التابعة لـــلأمم المتحدة، أن 
واحدة من كل عشـــر وظائف فـــي العالم، على 
صلـــة بالقطـــاع الســـياحي، الـــذي يشـــكل 10 
بالمئـــة من النـــاتج الإجمالي العالمـــي. وارتفع 
عـــدد المســـافرين الدوليين مـــن 525 مليونا في 
عـــام 1995 إلى 1.2 مليار فـــي عام 2016، بفضل 
الشـــركات الجوية منخفضة التكلفة والزائرين 
من الأسواق الناشئة في الصين والهند وبلدان 

الخليج على سبيل المثال.
لكـــن الأمر تجـــاوز طاقة الاحتمـــال بعض 
الوجهات الســـياحية على ما يبـــدو. وهذا ما 
ينطبـــق على مدينـــة دوبروفنيك الحصينة في 
كرواتيـــا، التـــي ما تزال تشـــهد تدفـــق أفواج 
الواصلـــين إليهـــا منـــذ تصويـــر مشـــاهد من 

مسلسل ”لعبة العروش“ التلفزيوني فيها.
وثبتـــت ســـلطات ”لؤلـــؤة الأدرياتيكـــي“ 
كاميـــرات على أبـــواب الحصـــن لضبط تدفق 
الزائريـــن، وترغب في الحد من توقف القوارب 

السياحية.
وعلى الضفة الأخـــرى للبحر الأدرياتيكي، 
تريد البندقية التي تســـتقبل 24 مليون ســـائح 
سنويا، اعتماد نظام حجوزات لزيارة للحد من 

عدد زوار المواقع التاريخية.
وتشـــكو مدن كثيرة من فلورنسا الإيطالية 
ولشـــبونة البرتغاليـــة إلـــى جزيـــرة ســـكاي 
الاســـكتلندية من الأضرار الكبيرة على البيئة 
والمواقـــع التاريخيـــة نتيجة الارتفـــاع الكبير 
في أعداد الســـياح، الذي أدى إلى ارتفاع حالة 

التذمر بين السكان.

نوكيا 8 يشعل المنافسة في سوق الهواتف الذكية
} هلســنكي - كشـــفت شـــركة ”أتـــش.أم.دي 
الفنلنديـــة الصاعدة أمس عن أحدث  غلوبال“ 
في وقت  هواتفها الذكية من طـــراز ”نوكيا 8“ 
تحتدم فيه المنافسة في هذا السوق التي تزيد 
قيمة مبيعاتها السنوية على 400 مليار دولار.

وركزت الشـــركة التي تســـعى لاســـتعادة 
أمجـــاد ماركـــة نوكيا التي كانـــت تهيمن دون 
منافس على أســـواق الهواتف المحمولة، على 
اســـتقطاب اهتمام المســـتهلكين المتزايد على 
مميزات الصوت والصـــورة الفائقة الوضوح 

في الهواتف الذكية.
ورغـــم احتمال أن يتغلـــب ”نوكيا 8“ على 
الهواتـــف المماثلـــة مـــن ناحية الســـعر، لكنه 
ســـيواجه منافسة شرســـة من شركة أبل التي 
تســـتعد لطرح الطـــراز الجديـــد المنتظر على 
نطاق واســـع من هاتف آيفون في عيد ميلاده 

العاشر في الشهر المقبل.

كمـــا تنتظر الأســـواق الطـــراز الجديد من 
هاتف غالاكســـي نوت 8 من شـــركة سامسونغ 
المتوقع أن يطرح بدوره في الأسواق في الشهر 

المقبل.
ومن المتوقع أن يباع هاتف نوكيا 8 بسعر 
يبلغ نحو 599 يورو (703 دولارات) وهو ســـعر 
يقل مـــن هاتف آيفون الذي تطرح شـــركة أبل 
في العادة نسخة مخففة منه بأسعار متهاودة 
مماثلة، لكنها تتقاضـــى مئات الدولارات ثمنا 
لســـعة أكبـــر للذاكـــرة وغيرها مـــن المميزات 

الرئيسية.
ويمتلك هاتف نوكيـــا الجديد القدرة على 
تصويـــر مقاطع فيديو عالية الجودة من خلال 
كاميراتـــه الأماميـــة والخلفيـــة على شاشـــة 
مقســـومة بالنصف، ويمكنه أن يبثها مباشرة 
على عدة شـــبكات للتواصل الاجتماعي في آن 

واحد.

وقال بيكا رنتالا مدير التسويق في الشركة 
إن ”هـــذا الهاتف مصنـــع خصيصا للمبدعين 
الشباب، الأشخاص الذين يريدون مشاركة ما 

يحدث كل يوم“.
وهــــذا الهـاتف هــــو أهـم جهـــاز تطـرحه 
شـــركة أتـش.أم.دي، التي أنشـــئـت في العـام 
الماضـــي وحققت نجاحـــا في مايــــو المـاضي 
عندمـــا أعـــادت إلـــى الحيـــاة طـــراز نوكيـــا 
الكـلاســـيكي 3310 بألــــوان مبهجـــة وشـــكل 

حديث.

وزارة الطاقة والمعادن:

حذف الرخص غير النشطة 

لإتاحة المناطق للبحث 

وجذب مستثمرين جدد

بيكا رنتالا:

نوكيا 8 مصنع للمبدعين 

الشباب الذين يريدون 

مشاركة ما يحدث كل يوم

ماريانو راخوي:

لم يخطر ببالي يوما أني 

سأضطر إلى الدفاع عن 

القطاع السياحي الإسباني

طالب الرفاعي:

الذين يقولون اليوم لا نريد 

السياح. سيكونون أول من 

يبكي عندما يخسرونهم
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مرض الخوف من الاستثمار!

} هناك ظاهرة خطيرة في العالم العربي 
تمثل إحدى العقبات الكبيرة أمام التطور 

الاقتصادي، وهي شيوع مرض الخوف من 
الاستثمارات الأجنبية. وهي انعكاس بدائي 

للتوجس من الآخر والدفاع عن الهوية 
بمقاومة كل ما هو غريب.

هذه الظاهرة المسكوت عنها أوسع 
انتشارا وأخطر مما نعتقد، حيث تعج 

صفحات التواصل الأجنبي وحتى الصحف 
المحلية في الدول العربية بالأصوات التي 
تهاجم الاستثمارات الأجنبية في بلدانها 

وتذهب في الاتهامات إلى وجود مؤامرات 
خلف تلك الاستثمارات لتدمير تلك البلدان.

على سبيل المثال هناك الكتاب بل 
والكثير ممن يدعون أنهم خبراء اقتصاديون، 

يحذرون من شراء المستثمرين الأجانب بل 
وحتى الخليجيين للمؤسسات الاقتصادية 

المصرية ويحذرون من المشاريع الجديدة في 
الموانئ على أنها غزو أجنبي لسرقة ثروات 

البلاد.
من المؤكد أن هناك الكثير من الفساد 

والمحاباة للشركات المحلية والأجنبية في 
الكثير من البلدان العربية، لكن جهود 
الحريصين على ثروات بلدانهم ينبغي 
ألا تتجه إلى التحذير من الاستثمارات 

الأجنبية.
بل ينبغي أن تتجه تلك الأصوات إلى 

مطاردة الفساد المستشري وتعزيز الشفافية 
في منح العقود والامتيازات وحقوق 

استغلال الثروات وشروط بيع المؤسسات 
الحكومية، وليس إلى غلق أبواب الاستثمار 

وخنق فرص تحريك النشاط الاقتصادي.
لا توجد دولة متقدمة في العالم اليوم 
لا ترحب بجميع أنواع الاستثمارات وهي 
جميعا ترحب بكل دولار أو دينار أو درهم 
يدخل إلى البلاد. بل إننا لا يمكن أن نجد 

في قاموس تلك البلدان أي تمييز بين دولار 
وآخر على أساس القومية أو العرق أو 

الدين، مثلما تطارد التمييز العنصري بين 
البشر.

جميع تلك الدول تبذل جهودا جبارة 
لاستقطاب آخر قطرة ممكنة من الاستثمار 

الأجنبي.
وحين تكتشف أن بعض الاستثمارات 

تؤدي إلى آثار سلبية على هياكل الاقتصاد 
والمجتمع فإنها لا تغلق الأبواب بوجه 

تدفق الأموال، بل تلجأ إلى تحديث وتعديل 
القوانين والمعايير والضوابط، لكي تضمن 

تحقيق أفضل استفادة ومساهمة لتلك 
الاستثمارات.

على سبيل المثال فإن تدفق الاستثمارات 
لشراء العقارات في بعض المناطق 

البريطانية، أدى إلى ارتفاع جنوني 
في الأسعار وانعكس ذلك في تغييرات 

ديموغرافية وتشوهات في تشكيلة السكان 
في تلك المناطق، بعد أن أصبحت أسعار 

العقارات فيها خارج متناول البريطانيين من 
متوسطي الدخل.

لكن الحكومة لم تغلق الباب بوجه تدفق 
تلك الأموال إلى شرايين البلاد، بل بدأت 

تدرس شروط البيع والرسوم 
والضرائب المتعلقة بها 

لمعالجة الخلل، إضافة إلى 
فرض شروط على خطط 

المطورين العقاريين.
هناك اليوم قطاعات 

اقتصادية بريطانية 
مملوكة بشكل شبه 

كامل من قبل مستثمرين 
أجانب وهي تمتد من 
صناعة السيارات إلى 

التعدين وصولا إلى الأغلبية 
الساحقة من أندية كرة القدم 

الكبيرة، لكن جميع تلك الأنشطة 
المزدهرة لا تزال في بريطانيا وتشهد 

ازدهارا كبيرا.
وفي الإمارات وسنغافورة والصين 

وغيرها من البلدان هناك تريليونات من 
الدولارات الأجنبية المستثمرة، لكن جميع 

تلك الأنشطة ستبقى في تلك البلدان في 
نهاية الأمر. أما كونها مملوكة لأجانب 

أفضل كثيرا من كونها مملوكة لسكان لأنه 
يعني ضخ تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال 

إلى البلاد.

لو لم تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 
دبي أو سنغافورة أو هونغ كونغ مثلا، فإنها 

ما كانت لتبلغ أكثر من واحد في المئة مما 
هي عليه اليوم.

في التفكير الساذج يعتقد البعض أن 
دخول استثمار بقيمة مليون دولار مثلا 

وتحقيقه أرباحا كبيرة تفوق ذلك الاستثمار 
وإخراجها من البلد، يمثل استنزافا لثروات 

ذلك البلد! بينما في الواقع فإن الاستثمار 
الذي يحقق أرباحا كبيرة أفضل من 

الاستثمار الذي يدخل الأموال ويخسرها 
داخل البلد.

الدول المتطورة تفخر بالاستثمار الذي 
يحقق أقصى عوائد ممكنة حتى لو أخرج 
سنـويا آلاف أضعـاف استثماره المبـدئي، 

لأنه يخلق أموالا داخل البلد تعادل أضعاف 
ما يتمكن من إخراجه من البلد من خلال 

فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي 
يخلقها والضرائب التي يدفعها والسلع 

والخدمات التي يضخها في شرايين اقتصاد 
البلد.

لنفترض أن شركة أجنبية 
ضخت مليون دولار فقط 

في مصنع أو منشأة 
سياحية في قرية تعاني 

من الفقر وانعدام الحياة 
الاقتصادية. وتمكنت من 
تحقيق نجاح خارق. فما 

الذي يعنيه ذلك؟ سوف 
يعني بالتأكيد خلق فرص 

عمل وتحسن الخدمات 
وانتعاش جميع مظاهر 

الحياة.
وإذا تمكنت تلك الشركة من تحقيق مليار 

دولار سنويا أو حتى يوميا وأخرجتها من 
البلاد، فإن ذلك يعني فقط حدوث انتعاش 

اقتصادي هائل في تلك القرية تتسع 
تأثيراته إلى المناطق المحيطة وإلى عموم 

اقتصاد البلد وموازنة الدولة.
قبل أسابيع قرأت منشورا في موقع 

فيسبوك يحذر من مؤامرة كبرى ويؤكد أن 
اليهود العراقيين يشترون عقارات في بعض 

مدن العراق. فعلقت بأن ذلك يمثل ”بشرى 
سارة لأنه يعني أنهـم يراهنون بأموالهم 

على أن العراق سيخرج من محنته ويتجه 
إلى الانتعاش“.

لا يمكن لأي بلد أن ينتعش اقتصاديا 
دون قواعد راسخة لعدم التمييز بين 
المواطنين وقواعد عادلة للتعامل مع 

الأجانب، لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو 
عدم التمييز ”العنصري“ بين دينار وآخر إلا 

في شرعية مصادر التمويل.
جميع الدول النامية لديها فرص هائلة 

لتحقيق ثورة اقتصادية، شرط أن تضع 
قوانين وتشريعات مالية وضريبية واضحة 
تكشف للمستثمرين ما لهم من حقوق وما 

عليهم من واجبات.
هناك إرث من الشك والحساسيات 

التاريخية بين اليابان والصين وبين ألمانيا 
وفرنسا، لا تقل عن مثيلاتها في الشرق 
الأوسط، لكن تلك البلدان وضعت قواعد 
شفافة وواضحة للاستثمار دون تمييز 
وفتحت الأبواب للانتعاش الاقتصادي.
جميع قصص النجاح الخارقة مثل 
الإمارات وسنغافورة وكوريا الجنوبية 

واليابان تستند إلى هذه المعادلة، بل إن 
هناك دولا لم تكن على الخارطة الاقتصادية 

مثل منغوليا ورواندا وغانا التي تحقق 
اليوم معـدلات نمو في خـانة العشرات 
وتتجه بسرعة كبيرة لتحقيق معجزات 

اقتصادية.
المغرب من النماذج العـربية الفريدة 
أيضا وهو يتجه لانتعاش هائل بعد أن 

وضع تشريعات شفافة تطمئن المستثمرين، 
وقد أصبح قاعدة كبيرة لصناعة السيارات، 

التي أصبحت تتربع على عرش صادرات 
البلاد.

بل إن صناعة الطيران في المغرب تتجه 
أيضا لتحقيق قفزة هائلة بعد أن أقامت 
عشرات شركات الطيران العالمية مئات 

المصانع لمكونات الطائرات، وبينها إيرباص 
الأوروبية وبوينغ الأميركية وبدأت شركة 
أل.أتش أفيسيون الفرنسية بتصنيع أول 

طائرة في المغرب بالكامل.
لا يمكن التقليل من خطورة مرض 

الخوف من الاستثمار في البلدان العربية 
لأنها تشكل مقاومة عميقة تعرقل فرص 

التطور الاقتصادي.

سلام سرحان
كاتب عراقي

{لا يمكن التقليل من 

خطورة مرض الخوف من 

الاستثمار في البلدان 

العربية لأنها تشكل مقاومة 

عميقة تعرقل فرص التطور 

الاقتصادي}

لائحة تنفيذية لقانون

الاستثمار المصري

} القاهرة – أقر مجلس الوزراء المصري أمس 
قانونـــا جديدا للاســـتثمار يهـــدف إلى جذب 
المستثمرين الأجانب لمســـاعدة الاقتصاد على 

التعافي بعد انتفاضة 2011.
وقالـــت وزيرة الاســـتثمار ســـحر نصر إن 
القانون ســـيحال إلى مجلس الدولة، حيث من 
المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل 

أن يصبح ساري المفعول.
ويهدف القانون إلى تقليص البيروقراطية 
خاصة للمشـــروعات الجديدة ويوفر المزيد من 
المحفزات للمســـتثمرين الذيـــن يتطلعون إلى 

ضخ استثمارات في مصر.
ويواجه الاقتصـــاد المصري صعوبات منذ 
انتفاضـــة 2011 والاضطرابـــات التي أعقبتها 
إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، مما 
أدى إلـــى نقص في العملـــة الصعبة. ووقعت 
مصـــر اتفاق برنامـــج قرض بقيمـــة 12 مليار 
دولار مـــع صندوق النقد الدولي العام الماضي 
بهدف إنعاش الاقتصـــاد. وتتضمن المحفزات 
الجديـــدة بموجـــب القانون خصمـــا ضريبيا 
بنسبة 50 بالمئة على الاستثمارات في المناطق 
غيـــر المطورة ودعما حكوميـــا لتكلفة توصيل 

المرافق للمشاريع الجديدة.
المســـتثمرين  فـــإن  القانـــون،  وبموجـــب 
سيســـتعيدون نصف ما دفعوه لشـــراء أرض 
المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون 
عامين. ويعيـــد القانون العمل بالمناطق الحرة 
للقطـــاع الخـــاص، وهـــي مناطق معفـــاة من 
الضرائـــب والجمـــارك، وهي السياســـة التي 
عطلت إقرار القانون بســـبب اعتراضات على 
التخلي عن إيـــرادات ضريبية في وقت تنتهج 

فيه الحكومة سياسات تقشفية.
ووقـــع الرئيس عبدالفتاح السيســـي على 
قانون الاســـتثمار الجديد الـــذي تأخر طويلا 

في يونيو.
وقالـــت وزيرة الاســـتثمار ســـحر نصر إن 
مجلس الوزراء أقر الخميس اللائحة التنفيذية 
لقانـــون الاســـتثمار الجديد الـــذي يهدف إلى 

جذب المستثمرين إلى البلاد مجددا.
وكانـــت نصر قـــد توقعت في وقت ســـابق 
ارتفاع الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة في 
مصـــر، إلى 8.7 مليـــار دولار في العـــام المالي 
2016 /2017، مقارنـــة مع 6.9 مليـــار دولار في 

العام المالي السابق.

اقتصاد
{صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 10.7 بالمئة 

على أساس سنوي ليصل إلى 2.534 مليار دولار}.

بيانات رسمية
مصرف البحرين المركزي

{البورصة السعودية ستركز في الفترة المقبلة على استقطاب شركات من خارج البلاد للإدراج، 

خاصة أن السوق المالية السعودية تستطيع استيعاب ذلك}.

محمد القويز
رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية

قـــال مؤسســـا أول  } القاهــرة (رويــترز) – 
بورصة لعملة بيتكوين في مصر إن البورصة 
ســـتبدأ العمل هذا الشـــهر لتربـــط أكبر دولة 
عربية من حيث عدد الســـكان بالعملة المشفرة 
التي ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة.
ولا تزال الكثير مـــن الحكومات في أنحاء 
العالـــم تـــدرس كيفية تنظيـــم وتصنيف عملة 
بيتكوين، وهي عملة رقمية تســـتقطب اهتمام 
المســـتثمرين بشـــكل متزايد وتثير الجدل في 

أنحاء العالم.
فبعد تقلبات كبيرة مـــن إصدارها في عام 
2009 تمكنت من تســـجيل صعـــود صاروخي 
لتتضاعـــف قيمتهـــا أكثـــر من 10 مـــرات عن 

مستوياتها قبل عام.
أما عند المقارنة مع ســـعرها عند إصدارها 
قبل 8 سنوات حين كان الدولار الواحد يساوي 
ألف وحـــدة بيتكوين، فتكون قد ارتفعت بأكثر 
مـــن 4.4 مليون مرة بعد أن بلغ ســـعرها أمس 

أكثر من 4400 دولار.
وتشير البيانات في الأشـــهر الأخيرة إلى 
فورة هائلة فـــي التعامل بالعملات المشـــفرة، 
بعد أن تمكنـــت من التغلـب علـــى الكثيـر مـن 
المخـــاوف والشـــكـوك وتهـديدات الســـلطـات 
علـــى  قيـــود  وفـــرض  بمحاربتهـــا  الماليـــة 

استخدامها.
وتســـتأثر عملة بيتكويـــن لوحدها اليوم 
بأكثر من 70 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع 
العملات المشـــفرة المتداولة فـــي العالم، والتي 

تقدر حاليا بما يصل إلى 100 مليار دولار.

المشفرة  الإلكترونية  العملات  واســـتفادت 
من اعتراف بعض الســـلطات المالية بالتعامل 
بهـــا مثـــل اليابـــان والهنـــد واتســـاع قاعدة 
الشـــركات والمتاجـــر التـــي تقبل الدفـــع بتلك 
العملات. وقد لوحت روســـيا مؤخرا بإمكانية 

اعتماد التعامل بها من أجل التخفيف من آثار 
العقوبات المالية الغربية.

لكن تداول العملات المشفرة استفاد أيضا 
من منـــع بعـــض البلـــدان للتعامل بهـــا مثل 
الصين، التي انتشـــر تداولهـــا فيها للالتفاف 

على قيود انتقال الأموال إلى الخارج.
وتفتقر مصر إلى قواعـــد منظمة للعملات 
الرقميـــة. وأغلب المصريين البالـــغ عددهم 93 
مليون نسمة ليست لديهم حسابات بنكية لكن 
الدفع الإلكتروني يشـــهد نموا في الســـنوات 

الأخيرة.
ويعنـــي هذا أن شـــركات البيـــع بالتجزئة 
المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة 
دفع، لكن المســـتخدمين في البورصة قد يسمح 
لهم بالتداول بحرية والاســـتفادة المحتملة من 

صعودها.
وقـــال رامي خليل أحد مؤسســـي بورصة 
بيتكوين مصـــر ”مازلنا فـــي انتظار أن تضع 
الحكومـــة المصرية قواعد تنظيمية… في غياب 
القوانـــين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة 

قانونا في مصر“.
وقـــال إن البورصـــة تلقت نحـــو 300 طلب 
تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها. 
ولم تـــرد الهيئة العامة للرقابـــة المالية، وهي 
الجهة المعنية بمراقبة أسواق المال في البلاد، 

على طلبات للتعليق.
ويتوقـــع خليل والمؤســـس الشـــريك عمر 
عبدالرســـول أن تربـــط منصتهما مجتمعا من 
عدة آلاف من المهتمـــين بعملة بيتكوين بحيث 
يكونـــون قادريـــن للمرة الأولى علـــى التداول 
بالجنيه المصـــري الذي فقد نحو نصف قيمته 
منذ تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي.
وقـــال خليـــل إن ”الأصـول المشـــفـرة أمـر 
واقـع ســـواء شـــاركت الحكومـــة المصرية في 

هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تخسر سوقا 
كبيرة للغاية“.

بتعامـــلات  المشـــفرة  العمـــلات  وتســـمح 
مباشـــرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة 
إلى بنوك أو بنـــوك مركزية. لكن افتقارها إلى 
ســـلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في 
تجنب القيـــود المفروضة علـــى حركة رؤوس 

الأموال.
وقـــد تعزز تلك الآليـــات بيتكوين في مصر 
والتي أدى نقص في العملة الصعبة فيها بعد 
انتفاضـــة 2011 إلى تقييد صـــارم للتحويلات 

البنكية.

ورغم تحســـن الســـيولة لدى البنوك ورفع 
القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشـــهر 
الأخيـــرة، فـــإن الشـــركات مازالـــت تلجأ إلى 
السوق السوداء للدولار للحصول على العملة 
عندمـــا لا تكـــون متاحة في النظـــام المصرفي 

الرسمي.
وقال عبدالرسول ”نحاول أن يعتاد الناس 
علـــى فكرة بيتكويـــن وأن نجهز الســـوق كي 
نصل في غضـــون عامين إلى أعـــداد أكبر من 
المستخدمين، لكن في الوقت الحالي نحاول أن 
نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة“. 
ويوجد اليوم عشـــرات العملات فـــي التداول 

وهناك مئـــات العمـــلات الأخرى فـــي مراحل 
متباينـــة من الإصـــدار والانتشـــار. وبالتأكيد 
فإن الكثير منها لا يســـتند إلى أسس راسخة 
وقـــد تكون مرتبطة بعمليـــات نصب واحتيال 

ونشاطات إجرامية.
وقـــد كشـــفت عشـــرات المصـــارف العالمية 
مثل يو.بي.أس ودويتشـــه بنك وســـانتاندير 
أنهـــا تخطط لطرح عملات إلكترونية مشـــفرة 
فـــي العام المقبل. وهذا يعني أن اســـتخدامها 
ســـيتضاعف عشـــرات وربمـــا آلاف المرات في 
السنوات المقبلة، ليقتطع تريليونات الدولارات 

من سيادة المصارف المركزية.

انضمت مصر إلى الجدل الدائر عالميا بشــــــأن مســــــتقبل العملات الإلكترونية المشــــــفرة 
بالإعلان عن قرب بدء التداول في أول بورصة بيتكوين في مصر، رغم عدم وجود قواعد 
ــــــة للتعامل بها، في وقت واصلت فيه ارتفاعها لتتضاعف قيمتها أكثر من 10 مرات  قانوني

في غضون عام واحد.

العملات الإلكترونية تدخل السوق المصرية رغم غياب التشريعات

[ بيتكوين تكتسح العقبات وتتضاعف قيمتها 10 مرات خلال عام  [ بدء التداول في أول بورصة بيتكوين في مصر الشهر الحالي

عملة خارج رصد السلطات المالية الرسمية

مليار دولار قيمة العملات 

الإلكترونية المتداولة في 

العالم وتستأثر بيتكوين 

بنحو 70 بالمئة منها

100

قيمة بيتكوين ارتفعت 4.4 

مليون مرة منذ إصدارها قبل 

8 سنوات حين تجاوزت أمس 

حاجز 4400 دولار



يؤكـــد العديـــد مـــن المراقبـــين  } القاهــرة – 
والمحللين السياســـيين العرب علـــى أن الأزمة 
الســـورية لا يمكـــن أن تتحلحـــل دون تدخـــل 
من الدول العربية ودون مشـــاركتها في رســـم 
الحلول وتوفير أرضيـــة ملائمة لضمان فرص 
نجاحها. المعُارض الســـوري فـــراس الخالدي 
في القاهرة عن أهمية تلك  تحدث إلى ”العرب“ 
الأدوار العربية، وإمكانية نجاحها، وأيضًا عن 

مدى تقبّل أطياف المعارضة المختلفة لها. 
توقّع الخالدي أن تكون التحركات المصرية 
حـــال نجاحهـــا وتوســـعها جغرافيـــا بمثابة 
مدخل للتفاوض المباشـــر مع النظام السوري، 
وكشـــف عن وجود هدنات جديـــدة في عدد من 
المدن الســـورية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام 
المقبلة. وأكـــد أن تلك الهدنات مـــن المتوقع أن 
تكون بالمدن القريبة من دمشـــق بالإضافة، إلى 
البعض من المدن الأخرى في أماكن متفرقة من 
الدولة الســـورية، على غرار مـــا تم مؤخرا في 

الغوطة وحمص.
كما كشـــف فراس الخالـــدي، رئيس منصة 
القاهـــرة بالمعارضة الســـورية فـــي مفاوضات 
جنيـــف، في حديثه لـ“العرب“ عن وجود توافق 
ســـعودي مصري بشـــأن وقف التمدد الإيراني 
في ســـوريا، ما نتج عنه ما يشبه ”التفويض“ 
العربي لمصر لتكون ضامنا للهدنات العسكرية 
التي تجري حاليا كمقدمة لحل سياســـي أكبر 
تشـــارك فيه الأطراف العربية كضامن لتطبيق 

ما ينتج عنه من قرارات.
وبحســـب الخالـــدي فـــإن منصـــة القاهرة 
التي يتولى رئاســـتها تضـــم أطيافًا معارضة 
من الائتلاف الســـوري وشباب الحراك الثوري 
والمجلـــس الوطني الكردي وقيـــادات معارضة 
بالداخل، وعددًا من قيادات الجيش الســـوري 
الحـــر والبعض مـــن المســـتقلين، ووصل عدد 
المشاركين في المؤتمر الأول لها إلى حوالي ١٨٠ 

شخصية.
أوضح الخالدي أن البلدان العربية أدركت 
أن إيران لن تتوقف عن التمادي في مشـــروعها 
القومي التمددي داخـــل البلدان العربية، طالما 
ظل هناك غياب عربـــي كامل لصد ذلك التمدد، 
ولفـــت إلـــى أن جانبا مـــن الهدنـــات التي تم 
الاتفاق عليها بعيدا عن الجانب العربي، سواء 
في مؤتمر أستانة أو ما تم الاتفاق عليه بشكل 
فردي، كانت ستؤســـس لتقســـيم ســـوريا إلى 

مناطق إدارية تخدم المخطط الإيراني.
وبرهـــن علـــى ذلـــك بمـــا نتـــج عـــن هذه 
الاتفاقيات من تغيير ديموغرافي في ســـوريا، 
مثلما حدث في مدن (داريا، القصير، الزبداني، 
مضايـــا)، وأكـــد أن المعارضة الســـورية قدّمت 
العديد من الاعتراضات على تلك الاتفاقيات، إلا 
أنها وجدت ردّا روســـيّا مفاده أن ”غياب الدور 
العربي يضعهم تحت الضغط الإيراني من دون 

أن يكون هناك طرف يقوم بالضغط المقابل“.
وأشـــار الخالدي إلى أن الوجـــود العربي 
الحالـــي في ســـوريا صـــبّ في صالـــح توقيع 

اتفاقيات هدنات ليس بها تسليم أو استسلام، 
وهذا الوجود (بالإضافة إلى الثقل الروســـي) 
نجح في التأثير إنســـانيا وبشكل إيجابي في 
القطاعات التي شـــملتها تلك الهدنات، وهو ما 
ســـتنتقل آثاره إلى جموع المعارضة التي ترى 
صعوبة في الجلـــوس إلى طاولـــة مفاوضات 
واحدة مع النظام طالما أن هناك حربا عسكرية 

ما زلت مستمرة.
واعتبـــر رئيس منصة القاهـــرة بالمعارضة 
الســـورية أن الغياب السياسي المباشر لكل من 
مصر والسعودية على مدار السنوات الماضية 
كان بمثابة ضربة قاصمة للشـــعب الســـوري، 
وكان ســـببا في فشـــل العديد مـــن الحوارات 
السياســـية مع النظام الســـوري، بـــل إنه كان 
من الأســـباب الأساســـية وراء فشل مفاوضات 
أســـتانة التي عقـــدت دون أيّ أطـــراف عربية، 
وشـــدد على أهمية وجودهما كضمانة لنجاح 
أيّ حل مستقبلي، على أن يكون ذلك مصحوبًا 
بوجـــود عســـكري عربي تحت منصـــة جامعة 

الدول العربية والأمم المتحدة.

رهان على مصر

ترحيـــب المعارض الســـوري بوجـــود تلك 
القوات العربية مســـتقبلا، بنـــاه على التقارب 
الثقافـــي والاجتماعـــي بـــين شـــعوب البلدان 
العربيـــة، وهو مـــا يعتبر عامـــلا إيجابيا لمنع 
الشق السوري، وقال ”إن ذلك سيمنع أيّ حجة 
لاستخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
على الأراضي السورية، لكنه اشترط أن تقتصر 
أدوار تلك القوات علـــى التهدئة ورأب الصدع 

ومراقبة تنفيذ الحلول السياسية“.
ويؤمـــن الخالـــدي بأن الحرب في ســـوريا 
لم تتحوّل إلى حـــرب طائفية مثلما كانت تريد 
إيـــران، صحيـــح أن هناك العديد مـــن المجازر 
ارتكبتها الميليشيات الشـــيعية هناك ولم تجد 

ردا من الســـنة، لكن ذلك تم في إطار المشـــروع 
الفارسي القومي الإيراني، والذي لا يستهدف 
ســـوريا وحدها وإنما يشـــمل البلدان العربية 
جميعها، مؤكدا أن هذا المشـــروع نجح من قبل 
في العراق واليمن ولبنان نظرا لغياب التداخل 
العربي مع تلك القضايا وترك الســـاحة خالية 

أمام التحركات الإيرانية.
الخالـــدي، وهو مؤســـس مؤتمـــر القاهرة 
للمعارضة الســـورية الذي عقد في يناير ٢٠١٥، 
يُعوّل كثيرًا على الدور المصري في سوريا في 
المستقبل القريب، ويرى أنها تستطيع أن تقوم 
بالوســـاطة بين الأطـــراف الداخلية والإقليمية 
المختلفة التي تتداخل بشـــكل مباشر مع الملف 
الســـوري، لافتا إلى أن رهانـــه على هذا الدور 
ليـــس نابعا مـــن كونـــه معبّرا عـــن المعارضة 
الســـورية التي تنطلق من القاهـــرة، بل يعود 
إلى إيمانه بأن المعادلة السياســـية الثابتة هي 
أن أيّ تقسيم للأراضي السورية سيرتد تأثيره 
علـــى الأمن القومي المصري مباشـــرة، ومصر 

تدرك ذلك جيدًا.
ومـــن وجهة نظره، فإن ذلك العامل تحديدا 
هـــو مـــا يجعل القاهـــرة تتحرك وفق رســـائل 
سياســـية عقلانية مع الأطراف المختلفة لوقف 
مخططات التقســـيم التي تجري على الأراضي 
الســـورية، بجانـــب نجاحهـــا في كســـب ثقة 

المعارضة المعتدلة الموجودة بها.
وأكـــد الخالـــدي أن القاهرة لـــم تتعاط مع 
أيّ مـــن القضايا التي طرحتهـــا المعارضة إلا 
بتعاطـــي ”الراعـــي والميُسّـــر“ لها، كمـــا أنها 
فصلت بشـــكل تام بين الضغوط التي تعرضت 
لهـــا خلال فترات ســـابقة، بســـبب موقفها من 
الأزمـــة الســـورية، وبـــين تعاملها مـــع جميع 

أطياف المعارضه.
”الأهميـــة  فـــإن  الخالـــدي  رأي  فـــي 
الاســـتراتيجية لســـوريا بالنســـبة إلى مصر 
هـــي التي تطمئـــن العديد من الأطـــراف داخل 
المعارضـــة الســـورية إليهـــا، ولذلك نـــرى تلك 
الأطراف بـــدأت في الآونة الأخيـــرة في إزاحة 
الحاجز الذي كان بينها وبين القوى الإقليمية 
العربية، وعلى رأســـها مصر، بعد أن تبينّ لها 
حجـــم التوافق بينها وبـــين المصالح المصرية 
التـــي ترغب في إنهاء الصراع العســـكري بما 
يصـــبّ في صالـــح الحفاظ علـــى أركان الدولة 
السورية، لأن القاهرة لا تريد تكرار التجربتين 

الليبية والعراقية“.
وقلل المعارض الســـوري من إمكانية تأثير 
تبايـــن مواقـــف المعارضة من الـــدور المصري 
على إفشال الهدنات التي تتم برعايتها، حيث 
لفت، إلى أن هناك قبولا متزايدا بشـــأن التقدم 
فـــي إبـــرام العديد مـــن الاتفاقيـــات المماثلة، 

وأن الأطـــراف التـــي لديها حساســـية 
من الـــدور المصري الحالـــي تتلاقى 
مصالحها بشكل مباشر مع المصالح 
التركيـــة والقطريـــة والإيرانيـــة في 
المنطقة، التي تأثرت كثيرا بالمقاطعة 

العربيـــة لدولـــة قطر، مشـــيرا إلى أن 
العديد من قـــوى المعارضة تحاول 

جاهدة حاليًـــا إيجاد مخرج من 
تلك التعارضات السياسية.

مـــع ذلك يعتـــرف الخالدي 
بوجود أطراف سياسية عديدة 

داخل ســـوريا وخارجها تحاول 
تشويه الدور المصري، استنادا 

إلى مـــا روّجته جماعـــة الإخـــوان ومجموعة 
مـــن المعارضين الليبراليين بـــأن القاهرة تقف 
في ســـلة واحـــدة مع النظـــام الســـوري. هي 
محاولات جرت لعرقلة الـــدور المصري منذ أن 
كانت القاهرة راعية لمؤتمر المعارضة الأول في 
عـــام ٢٠١٥، والذي انبثقـــت منه منصة القاهرة 

باعتبارها ممثلا للمعارضة السورية.

الحل السياسي

يؤكد فراس الخالدي أن هناك استراتيجية 
جديدة من قبل المعارضة السورية للتعامل مع 
الأزمة، قائلا ”إن أطرافًا عديدة داخل المعارضة 
وجـــدت أن الحـــل السياســـي لا بـــد أن يكون 
بمشاركة روسيا، بالتالي فهي عملت على جلب 
موسكو إلى معسكرها وتحاول الآن أن تستغل 
العلاقـــات المصرية القوية مع موســـكو لإقناع 

الطرف الروسي بهذا الحل“.
وأضاف ”خلال مشاركتي في سبع جولات 
من مفاوضات جنيف وجدت أن المجتمع الدولي 
لـــن يعطي لأحد كفة راجحـــة، وأن الخروج من 
ذلك المأزق يتطلـــب أن نذهب إلى رؤية جديدة 
من خلال الالتفاف حول مصر باعتبارها راعية 
لمواقف المعارضة المعتدلة وبإمكانها التواصل 
مـــع الجانـــب الروســـي، بحيث يتـــم التمهيد 
لتقديم مشـــروع حقيقي للحل السياســـي إلى 
المجتمـــع الدولي بعيدا عن الروح ”الانتقامية“ 

الحالية والتي تقوّض أيّ جهود أممية“.
ورغم صعوبة الاستناد إلى الطرف الروسي 
باعتباره متقاربا مـــع الجانب الإيراني، إلا أن 
الخالدي لديه وجهة نظـــر مفادها أن المصالح 
الروسية الإيرانية أكبر من سوريا، وأن روسيا 
مـــن الصعب أن تقف أمـــام العالم من أجل هذا 
الجـــزء من المصالح، خاصة وأن هناك تعارضا 
بينها وبين الطـــرف الإيراني في مجموعة من 

الملفات المتعلقة بالقضية الســـورية، وعلى 
رأســـها الرغبة الإيرانيـــة في تصدير 
الغـــاز إلـــى أوروبـــا عبـــر الآراضي 

السورية، وهو ما يغضب موسكو.
وأشـــار الخالدي فـــي حديثه 
لـ“العرب“ إلى أن المجتمع الدولي 

أضحى أكثر اســـتعدادا للذهاب إلى 
حل سياسي ينهي الأزمة السورية، 

لكن هذا الحـــل يرفضه طرفان 
أساســـيان؛ أولهمـــا النظـــام 
الســـوري الـــذي يبحـــث عن 
الحل العســـكري فقط وتأتي 
التنظيمـــات  خلفـــه  مـــن 

الإرهابيـــة وعلى رأســـها 
وثانيهما  داعش،  تنظيم 

يتمثـــل في إيـــران التي تتســـمك أيضا بالحل 
العســـكري لإدراكهـــا أن نجـــاح أيّ تهدئة في 
سوريا ســـينقل المعركة إلى داخلها وستخسر 

مشروعها الذي تسعى إليه.
وحول الاتهامات التي يوجهها البعض إلى 
المعارضة السورية بعرقلة الحلول السياسية، 
إمـــا بســـبب عدم اتفاقهـــا على الحـــل وتباين 
وجهـــات نظرها أو لرفض البعض من أطرافها 
إنهاء الصراع القائم سياسيا، رفض الخالدي 
تلـــك الاتهامـــات، وقـــال إن ”الحـــراك الثوري 
وشـــباب الجيـــش الحـــر والمعارضـــة بجميع 
أطيافهـــا تبحث منـــذ اليـــوم الأول للثورة عن 
الحـــل السياســـي، وتتوافق على أنـــه لا مكان 
للنظام الســـوري في المســـتقبل، غير أن تمسك 

النظام بالسلطة هو ما يفشل تلك الحلول“.

وذهب الخالدي إلى التأكيد على أن النظام 
الســـوري لم يوافـــق على الهدنـــات التي تمت 
برعايـــة مصرية روســـية، ويعتبرها طعنة في 
الظهر له من قبل روســـيا ومصر، والدليل على 
ذلـــك أن قـــوات النظام تحاول إفشـــالها حاليا 
مـــن خـــلال اختراقها بقصف عدد مـــن المواقع 
بريف حمص والغوطة الشرقية، بالإضافة إلى 
محاولتها السيطرة على تلك المدن بشكل سريع 

قبل إقرار الهدن.
وقال الخالدي ”قبل أســـبوع أعلن المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان أن أطراف 
والغوطة  دمشـــق  الســـورية  العاصمة 
تشـــهد أعنف المعارك منذ بـــدء الهدنة 
بين قـــوات النظام الســـوري ومقاتلي 
المعارضـــة، وأن قـــوات النظام 
حـــي  اســـتهدفت  الســـوري 
جوبر الدمشـــقي بأكثر من 
٤٠ صاروخا، ما تسبب في 
المزيـــد من الدمـــار بالحي 
الأطـــراف  عنـــد  الواقـــع 
وأن  للعاصمة،  الشـــرقية 
تلـــك المعـــارك ترافقت مع 
قصف بأكثر من ٣٠ قذيفة 
مدفعية اســـتهدفت مواقع 
القتـــال ومناطق في جوبر 

وعين ترما“.
وقبلهــــا بيــــوم واحد 
الســــوري  المرصــــد  اتهــــم 
القوات الحكومية الســــورية 
بخرق وقف إطلاق النار الذي 
تم التوصل إليه برعاية روســــيا 
داخل محافظة حمص  في وسط 
ســــوريا، وقامــــت قــــوات النظام 
المتمركــــزة فــــي قريــــة جبوريــــن 
المواليــــة للنظــــام بقصــــف قرية أم 
ســــيطرة  تحت  الواقعــــة  شرشــــوح 

الثوار.
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لقاء
لا حل للأزمة السورية دون تدخل عربي فعال يوقف التمدد الإيراني

[ فراس الخالدي: الغياب العربي سبب فشل الحوارات السورية  [ إيران لا تسعى إلى تقسيم سوريا وحدها بل جميع الدول العربية
ــــــدول العربية خلال  ــــــدأت البعض مــــــن ال ب
الأسابيع الماضية سعيها بجدية إلى تدخل 
مباشر في الأزمة السورية، ولم يعد خافيًا 
دور مصر في هــــــذا الخصوص من خلال 
رعايتها لاتفاقيتي هدنة في الغوطة الشرقية 
وشمالي حمص، كما أن السعودية أعلنت 
اســــــتعدادها لاستضافة مؤتمر للمصالحة 

السورية بالرياض يضم أطيافا كثيرة.

لا حلول سياسية دون وقف القتال

الخالدي يؤمن بأن الحرب في سوريا لم تتحول إلى طائفية مثلما أرادت إيران

أحمد جمال
كاتب مصري

إيران لن تتوقف عن التمادي في 
مشروعها القومي التمددي داخل 

البلدان العربية، طالما ظل هناك غياب 
عربي كامل لصده

«الائتـــلاف الوطنـــي يـــدرك أن وقف إطـــلاق النار يجـــب أن يكون شـــاملا ومتزامنا مـــع الانتقال 
السياسي كي لا تتحول خطوط الفصل إلى حدود تؤثر على وحدة سوريا».

ياسر الفرحان 
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

«المحددات الأساســـية للمعارضة الســـورية هي رحيل الأسد وإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية 
والأمنية والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون».

نصر الحريري 
رئيس الهيئة السورية العليا للمفاوضات

ر ى إ ب ب وري يجي را الا
تطمئـــن العديد من الأطـــراف داخل  هـــي التي
المعارضـــة الســـورية إليهـــا، ولذلك نـــرى تلك 
إزاحة  الأطراف بـــدأت في الآونة الأخيـــرة في
الحاجز الذي كان بينها وبين القوى الإقليمية 
العربية، وعلى رأســـها مصر، بعد أن تبينّ لها 

ي

حجـــم التوافق بينها وبـــين المصالح المصرية 
التـــي ترغب في إنهاء الصراع العســـكري بما 
صالـــح الحفاظ علـــى أركان الدولة  يصـــبّ في
السورية، لأن القاهرة لا تريد تكرار التجربتين 

الليبية والعراقية“.
وقلل المعارض الســـوري من إمكانية تأثير 
تبايـــن مواقـــف المعارضة من الـــدور المصري
برعايتها، حيث  تتم على إفشال الهدنات التي
لفت، إلى أن هناك قبولا متزايدا بشـــأن التقدم
إبـــرام العديد مـــن الاتفاقيـــات المماثلة، فـــي

وأن الأطـــراف التـــي لديها حساســـية
من الـــدور المصري الحالـــي تتلاقىى
مصالحها بشكل مباشر مع المصالح
التركيـــة والقطريـــة والإيرانيـــة في

المنطقة، التي تأثرت كثيرا بالمقاطعة 
العربيـــة لدولـــة قطر، مشـــيرا إلى أن 
العديد من قـــوى المعارضة تحاول

جاهدة حاليًـــا إيجاد مخرج من 
تلك التعارضات السياسية.

مـــع ذلك يعتـــرف الخالدي 
بوجود أطراف سياسية عديدة 

داخل ســـوريا وخارجها تحاول 
تشويه الدور المصري، استنادا 

ن و ج ي ي الإيرا ر ا وبين ه بي
الملفات المتعلقة بالقضية الســـورية، وعلى

رأســـها الرغبة الإيرانيـــة في تصدير 
الغـــاز إلـــى أوروبـــا عبـــر الآراضي

السورية، وهو ما يغضب موسكو.
وأشـــار الخالدي فـــي حديثه 
لـ“العرب“ إلى أن المجتمع الدولي

أضحى أكثر اســـتعدادا للذهاب إلى
ينهي الأزمة السورية،  حل سياسي
لكن هذا الحـــل يرفضه طرفان
أساســـيان؛ أولهمـــا النظـــام 
الســـوري الـــذي يبحـــث عن 
الحل العســـكري فقط وتأتي
التنظيمـــات خلفـــه  مـــن 

الإرهابيـــة وعلى رأســـها 
وثانيهما  داعش،  تنظيم 

هدن ا رار إ بل
وقال الخالدي ”قبل أســـبوع أعلن المر
الســـوري لحقـــوق الإنســـان أن أطر
والغو دمشـــق  الســـورية  العاصمة 
تشـــهد أعنف المعارك منذ بـــدء اله
بين قـــوات النظام الســـوري ومقا
المعارضـــة، وأن قـــوات الن
ح اســـتهدفت  الســـوري 
جوبر الدمشـــقي بأكثر
صاروخا، ما تسبب ٤٠
المزيـــد من الدمـــار بالح
الأطـــر عنـــد  الواقـــع 
للعاصمة،  الشـــرقية 
تلـــك المعـــارك ترافقت
٣٠ قذ قصف بأكثر من
مدفعية اســـتهدفت مو
القتـــال ومناطق في ج

وعين ترما“.
وقبلهــــا بيــــوم و
الســــو المرصــــد  اتهــــم 
القوات الحكومية الســــو
بخرق وقف إطلاق النار ا
تم التوصل إليه برعاية روس
داخل محافظة حمص  في و
ســــوريا، وقامــــت قــــوات الن
قريــــة جبور المتمركــــزة فــــي
المواليــــة للنظــــام بقصــــف قري
ســــي تحت  الواقعــــة  شرشــــوح 

الثوار.



عبدالجليل الشرنوبي

} القاهــرة - المـــكان مدينة دمنهـــور عاصمة 
محافظـــة البحيـــرة، حيـــث نشـــأ كاتـــب هذه 
الســـطور، والزمان عـــام 1988 حين كانت دوائر 
الأنشـــطة الخاصة بالأطفال والشباب محدودة 

للغاية.
فـــي هكذا مناخ كان بعض الصبية يختفون 
مـــن الحي ليـــوم وأحيانـــا أكثر، ثـــم يعاودون 
الظهور لتكون إجاباتهم عن سؤال ”أين كنتم؟“ 
تقول ”في رحلة أو معسكر مع الكشافة“، لتبدأ 
آفـــاق أخرى مـــن الطموح في أنشـــطة مختلفة 
يمارســـها صبية الحـــي محمولة على أســـئلة 
مـــن نوعية ”كيـــف يمكن أن نشـــارك؟، وما هي 
القيمة المالية المطلوبة للاشـــتراك في الرحلات 

والمعسكرات؟“.
المفاجـــأة أن ســـهولة الإجـــراءات تحمـــل 
الصبيـــة الصغار على ســـرعة البحث عن طرق 
الوصول إلى المشـــاركة في هذه الأنشطة والتي 
كانت تبدأ من ”رحلات صيد ســـمك خلوية“ في 
قـــرى على أطراف المدينة وتنتهي بمعســـكرات 

لمدة أسبوع في المخيم.
كانـــت اللافتـــة الكشـــفية هي الفـــخ الذي 
يتم عبـــره اصطيـــاد الصبية والفتيـــة قبل أن 
يتحولوا ترقيا إلى مرتبة أعلى خاضعة لنفس 
اللافتـــة وإن تغيّر عنوانها من ”الكشـــافة“ إلى 
”الجوالـــة“. إنهـــا الترجمة العمليـــة والتطور 
الطبيعي للنشـــيد الـــذي كان الصبية يرددونه 
صغارا ”أنا كشـــافٌ كلي همّة/أسدٌ وعريني في 
الخيمة/ وطني وطن العرب جميعا/وأنا ديني 
دين الرحمة“ ثم ســـرعان ما يتطـــور مع تطور 
ســـن الفتى ليصبح ”ها أنا ذا كشـــاف اليومِ/
أنا بالأمس من الأشبال/أُصبِح كشافا متقدما/
ورفاقـــي فخر الأجيال“، يرددها الشـــبل المتقدم 
أملا في أن يأتي اليوم الذي يترقى فيه ”لمَّا أكبر 
يـــا أصحابي/أغدو في رتبـــةِ جوال/فأنا دوما 

أحفظ وعدي/أصدق بالفعل وبالقولِ“.
لـــم يكن الآبـــاء يمانعـــون مـــن أن ينخرط 
أبناؤهـــم فـــي النشـــاط الكشـــفي، خاصة وأن 
أفـــرع ومقرات هذا النشـــاط جميعها في أماكن 

خاضعة لسلطان الدولة شكلا، وكان الربط بين 
النشاط الكشفي وبين الشـــعائر الدينية مغريا 
لكل أولياء الأمور لأن يثقوا في اللافتة الكشفية 
التـــي يحملهـــا أبناؤهـــم، كونها تحـــضّ على 

الأخلاق الحميدة والالتزام الديني.
هكـــذا كانت الكشـــافة واحدة مـــن الفخاخ 
التي أوقعت بالآلاف مـــن أبناء جيل كاتب هذه 
الســـطور في براثن التنظيم، حيث ســـرعان ما 
كان ينتقل الصبية من ساحات النشاط الكشفي 
فـــي مراكز الشـــباب والمدارس والنـــوادي إلى 
”مدارس القرآن في المســـاجد“ ثـــم إلى ”حلقات 
علـــم تنظيميـــة فـــي البيـــوت“ ليبـــدأوا أولى 
خطـــوات الترقـــي التنظيمـــي وليصبحوا بعد 
فترة وجيزة قادرين علـــى أداء البيعة للتنظيم 
والمرشـــد بعدما يطمئـــن التنظيم إلـــى أنه قد 
أحسن طبخ شخصياتهم لتنطبق عليهم مقولة 
مؤســـس التنظيم الشـــهيرة ”وأعني بالســـمع 
والطاعة أن يكون الأخ بين يدي مسؤوله كالميت 

بين يدي مغسله يقلّبه كيف يشاء“.
كان لا بـــد من هذا المدخل لفهم حقيقة الدور 
الـــذي تلعبه الكشـــافة فـــي دعم بنـــاء التنظيم 
الإخواني وطبيعة الرؤية الاســـتثمارية لها، إذ 
أن عمـــرا قضاه كاتب الســـطور داخل التنظيم 
لـــم تنقطع فيه علاقته بالكشـــافة منذ بدأ أولى 
رحلات صيد السمك عام 1988 ليقع في مصيدة 
التنظيم وتستمر العلاقة مع الكشافة فيما بعد 
حـــين أصبح ”مشـــرفا للأشـــبال“ يحصل على 
خطـــاب مزوّر من ”كشـــافة دمنهور“ وهو ينظم 
رحلات لأطفـــال الابتدائي ثم لطـــلاب الثانوي 
مشـــابهة، وصولا إلى جامعـــة الأزهر بالقاهرة 
التـــي كانـــت معســـكرات التدريـــب والترقـــي 

التنظيمي فيها تتم تحت غطاء من ”الجوالة“.
إذن كانت الكشـــافة والجوالة في مجملهما 
بالنســـبة إلـــى التنظيـــم مجرد واجهـــة حركة 
تتجاوز أهدافها بكثير حدود النشـــاط الكشفي 
المعلنـــة والمعروفة إلى اختراق الأجيال القادمة 
أو ما يمكـــن تســـميته بالاســـتلاب التنظيمي 
للمســـتقبل، وهـــو ما تحـــدّث عنه عـــام 2012، 
عبدالفتـــاح مورو نائب رئيـــس حركة النهضة 
-الإخـــوان فـــي تونس- عندمـــا قال فـــي لقاء 
مســـجل له مع القيادي التنظيمي وجدي غنيم 
”هؤلاء -يقصد رموز المجتمع التونســـي بكامل 
تشـــكيلاته- خصومنـــا ونحـــن خصومهم لكن 
لم نباشـــرهم بعـــداوة ظاهـــرة لأن غايتنا هي 
أبناؤهـــم وبناتهم وأحفادهم، وهم عندنا اليوم 
وغايتنـــا أن نفصلهم عـــن رأي آبائهم، وهو ما 

يحدث حاليا في مدارسنا وأنشطتنا“.

لا يمكن فصل التصور الخاص باســـتثمار 
الكشـــافة داخل التنظيم الإخواني في قطر عن 
آخـــر، إذ أن المحدد لهذا الاســـتثمار هو الرؤية 
الأصيلـــة التي وضعها حســـن البنا مؤســـس 
التنظيـــم وهـــو الواقع الذي شـــهده كاتب هذه 
الســـطور في جولاته التنظيمية في أقطار مثل 
الجزائـــر، الكويت، اليمن ولبنـــان، فالأصل ما 
سطرته لجنة التاريخ بالتنظيم في استعراضها 
للعلاقة بين حســـن البنا والجوالة (الكشـــافة)، 
حيث يسطر الباحث التنظيمي عثمان عبدالمعز 
رسلان تفاصيل هذه العلاقة تحت عنوان ”نظام 
الجوالة عند الإخوان المسلمين“، مؤكدا أن البنا 
أسس فرقة للرحلات لمزاولة النشاط الرياضي، 
متأثـــرا بفكرة الجهاد الإســـلامي مع تأســـيس 
أول شـــعبة للإخوان عام 1928 في الإسماعيلية 
ثم أســـس فرقا أخـــرى في القاهـــرة وكل فروع 

الإخوان وكانت هذه الفرق نواة الجوالة.
وفـــي العـــام 1935 أقر المؤتمـــر الثالث لهم 
لائحـــة الرحـــلات وعمل على تعميـــم فرقها في 
كل شعب الإخوان وســـجلوا أول فرق للكشافة 
الإخوانيـــة في الكشـــافة الأهليـــة المصرية عام 

.1940
وبحسب لجنة التاريخ بالتنظيم كان الدافع 
لإنشـــاء النشاط الكشـــفي ”عقيديا سياسيا هو 

التدريـــب الرياضـــي والاســـتعداد للجهاد في 
سبيل الله“.

إن هـــذا الهـــدف فـــي صياغتـــه لا يختلف 
بحال من الأحـــوال عن الهدف الذي تحدث عنه 
المحامي أدهم أبوطالب، أمين عام قسم الأشبال 
بالتنظيـــم المصري نهاية عـــام 2011، في ملتقى 
الكشـــافة العام التابـــع للتنظيم حيـــث أكد أن 
التنظيم يستهدف اســـتثمار الكشافة لتوسيع 
قواعده، وهـــذا الملتقى الذي بـــدأ فيه التنظيم 
مرحلـــة التمكـــين المعاصر، لا يجـــب فصله عن 
بدايات النشـــأة الكشـــفية لدى التنظيم، حيث 
أن حسن البنا مؤسس التنظيم اعتبر الكشافة 
والجوالـــة، النـــواة الأولـــى لصناعـــة جيـــش 
التنظيم حيـــث رأى أن أســـاليب تربية الأفراد 
لـــدى التنظيم تتنـــوع بحســـب أهدافها: الأول 
روحـــي، ويـــراد به تقويـــة الصـــف بالتعارف 
وتمازج النفوس والأرواح، والثاني يهدف إلى 
تقوية الصف بتنمية الأجســـام والتعويد على 
الطاعة والنظام وإعدادهم للجندية الصحيحة 
التـــي يفرضها الإســـلام علـــى كل مســـلم، أما 
الهـــدف الثالث فيراد من خلالـــه تقوية الصف 
بتنمية أفكار الإخوان وعقولهم بدراسة جامعة 
لأهم ما يلزم الأخ المسلم معرفته لدينه ودنياه.

وبغض النظر عن الأهداف البعيدة لتكوين 

وإعداد الجيـــش التنظيمي فإن الكشـــافة تظل 
واحدة مـــن أهم أدوات التنظيـــم الإخواني في 
توســـيع دوائـــر العضويـــة به والتمـــدد داخل 
المجتمعات من ناحية وتوفير الغطاء الرســـمي 
التنظيميـــة  والفعاليـــات  الأنشـــطة  لممارســـة 
المختلفة خاصة على مستوى التدريبات البدنية 
الرياضية والمهارات الحرفية المتعددة، ومن ثم 
تطوير هـــذا التأهيل ليكون قابلا للاســـتخدام 
وقـــت المواجهـــة، لـــذا كانـــت أدوات الكشـــافة 
والجوالـــة في الجامعات المصريـــة خلال فترة 
التسعينات من القرن الماضي هي الأدوات التي 
يتم استخدامها من قبل لجان الردع التنظيمية 

في مواجهة قوات الشرطة.
وتطـــور هذا التوجـــه إبان ثـــورة 25 يناير 
في مصـــر2011، حين قرر التنظيم أن يســـتعين 
بعناصـــر الكشـــافة والجوالـــة لإقامـــة الخيم 
والأســـوار داخـــل ميدان التحرير خـــلال أيامه 
الثمانية عشـــر، واســـتطاعت جوالة وكشـــافة 
التنظيم أن تســـاهم مساهمات فعالة في إنشاء 
تجمعـــي ”رابعـــة العدويـــة والنهضـــة“ خلال 
الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، وكانت 
مهارات عناصر الجوالة والكشـــافة في تشييد 
الخيام والأسوار هي المدير الفاعل لبناء البنية 
التحتية والأساسية لهذه التجمعات وتمددها.

حميد زناز

} الجزائــر - كانـــت العلمانيـــة ومازالت في 
معظـــم البلـــدان العربية والإســـلامية عرضة 
لتشـــويهات كثيـــرة، فنتازية تـــارة ومضحكة 
فـــي أغلب الأحيان، فكتابـــات وخطب الإخوان 
تحرّف الأســـس الفلســـفية والسياسية للكلمة 
لتجعل منها ذلك الغول الذي يتربّص بالإسلام 

وبالمسلمين.
فهـــم ينظـــرون إلـــى العلمانية علـــى أنها 
غـــزو ثقافـــي ويضعونهـــا دومـــا فـــي خانة 
المتعارضات مع الإســـلام ويكفّـــرون من نادى 
بها بـــل وأصبحت على ألســـنة الإســـلاميين 
شـــتيمة وكبيرة من الكبائر التـــي يلصقونها 

بخصومهم الديمقراطيين.
وفـــي كتابـــه ”الإســـلام والعلمانية وجها 
لوجه“، لم يترك يوســـف القرضاوي رذيلة إلا 
وألصقهـــا بالعلمانية، وليس هذا فحســـب بل 
راح يقوّل العلمانيين العرب ما لم يقولوه على 
الإطلاق وراح يختلق الأقوال اختلاقا، فيكتب 
في الصفحـــة 57 ”انتهـــز بعـــض العلمانيين 
فرصة الترجمـــة الخاطئة لكلمـــة ’العلمانية‘، 
محاولـــين جعلها مرادفة لـ‘العلميـــة‘، وقالوا: 
إن العلمانيـــة تعني اســـتخدام العلم والعقل، 
أو مصرّحين- بأن الإســـلام  موهمين بذلـــك – 
ضد العقل والعلـــم!“، وهو كلام مختلق تماما 
لا نجـــد له أثرا في كتابـــات العلمانيين العرب 
والقرضاوي نفســـه لم يذكـــر أين قرأ مثل هذا 
الكلام ومن قالـــه؟ ولا يكتفي بالافتراء بل يمر 
بســـهولة إلى ممارســـة مهنة التكفيـــر، كاتبا 
تحكيم  بـــأن العلماني ”الـــذي يرفض ’مبـــدأ‘ 
الشـــريعة من الأســـاس ليس له من الإسلام إلا 
اســـمه، وهو مرتـــد عن الإســـلام بيقين، يجب 
أن يســـتتاب وتزاح عنه الشـــبهة وتقام عليه 
الحجة، وإلا حكم عليـــه القضاء بالردة وجُرّد 
مـــن انتمائـــه إلـــى الإســـلام أو ســـحبت منه 
’الجنسية الإســـلامية‘ وفُرق بينه وبين زوجته 

وولده، وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين في 
الحياة وبعد الوفاة“.

إنها دعـــوة صريحة للقتـــل راح ضحيتها 
الكثير من المثقفين والسياسيين العرب مشرقا 
ومغربا على رأســـهم محمود محمد طه وفرج 

فودة وشكري بلعيد وغيرهم.
أمـــا زعيـــم النهضـــة التونســـية راشـــد 
الغنوشـــي، الذي حـــاول أن يظهر فـــي الأيام 
الأخيـــرة بوجه غيـــر متطـــرف وبربطة عنق، 
فقد شـــيطن العلمانية خلال عقود، مرددا أنها 
نزعت القداسة عن كل شيء بتجريد كل نشاط 
اجتماعـــي أو خلقـــي من المقـــدس، بل طردت 
المقدس من الوجود. والعلمانية في رأيه ليس 
اختفاء الدين والأخـــلاق والحق والعدل والله 

بل اختفاء للإنسان أيضا.
وبكلمـــة واحـــدة العلمانيـــة هـــي فلســـفة 
موت الإنســـان بالنسبة إلى راشـــد الغنوشي. 
والســـؤال كيف يمكن لرجل يدعـــي التقوى أن 

يحاول تشويه العلمانية عمدا؟ ونفس السؤال 
يمكن طرحه حول المفكر الإســـلامي إســـماعيل 
محمـــد حنفي الذي يعـــرّف العلمانية على أنها 
”إبعـــاد الدين عن الحيـــاة أو فصـــل الدين عن 
الحياة أو إقامة الحياة على غير الدين ســـواء 
بالنســـبة إلى الأمة أو الأفـــراد!“ أما عيد بطاح 
الدويهيـــس، فنقـــرأ كتبه مـــن عناوينها ”عجز 
العقل العلماني“ ومحمد شاكر الشريف يعنون 
كلامـــه المطول (كي لا أقول كتابـــا): ”العلمانية 

وثمارها الخبيثة“.
وهؤلاء كغيرهم من الإســـلاميين لا ينتقدون 
العلمانيـــة في كتاباتهم بـــل ينتقدون تعريفهم 
وتصورهـــم هـــم للعلمانية. وكتابـــات من هذا 
الطـــراز هي المســـؤولة عـــن المغالطـــات التي 
ترسّـــخت في أذهـــان الإســـلاميين  والتي ترى 
في المطالبين بفصل الدين عن السياســـة كفارا 
ومروجـــين لشـــرب الخمـــر وتشـــجيع البغاء 
وغيرهـــا مـــن التهـــم المضحكـــة، وكل ذلك من 

أجـــل الهروب من النقـــاش والمحاججة العقلية 
ومحاولـــة جـــر  الحوار إلى مســـتنقع الشـــتم 

والسباب.
لا يظهـــر على الشاشـــة مـــرة دون أن يردد 
بـــوق الإخـــوان وأميـــر قطـــر، فيصل القاســـم 
عبارته المغرضة ”البلـــدان العربية التي طبقت 
العلمانية“، وتلك أكبر أكذوبة يروجها الإخوان 
ويربطون حتى بين استبداد بعضها والعلمانية 
ولذلك يطالبون بتطبيق الشريعة وإقامة الدولة 
الدينية لإصلاح الأوضاع، متجاهلين أنهم بذلك 
سيخلقون مشاكل أخرى أخطر قد تنسف الدول 
العربيـــة القائمـــة اليوم وتؤجـــج الصراع بين 
الأديـــان والطوائف والمذاهـــب وتفتح الأبواب 

واسعة لحروب أهلية طاحنة.
العلمانيـــة ليســـت تلحيـــدا للمجتمع كما 
يدعي الإخوان ولا هي إقصاء ولا معاداة للدين 
الإسلامي أو غيره بل بالعكس هي التي تضمن 
فرديـــة الإيمان – أو عدم الإيمـــان- وحميميته. 
هي نمط تفكير سياسي واجتماعي متناسب مع 
شروط العصر الذي نعيش فيه. نظام العلمانية 
قادر على ضمان المواطنة المتكافئة والمســـاواة 
وحرية المعتقد وحقوق الإنســـان وذلك لســـبب 
بســـيط، وهـــو ممارســـة الدولة ومؤسســـاتها 
للحيـــاد الإيجابي بوقوفها على نفس المســـافة 
من كل العقائد والفلسفات والأعراق والطوائف 

دون أن تعادي واحدة منها.
مَـــن مِن الإســـلاميين يقبل اليـــوم أن تعود 
فرنســـا العلمانية إلى الحكـــم الديني كما كان 
ســـائدا في القرون الوســـطى، وتُلزم المسلمين 
باعتنـــاق  أراضيهـــا  علـــى  يعيشـــون  الذيـــن 
المسيحية؟ في النظام العلماني لا تفرض الدولة 
عقيـــدة علـــى من يرفضهـــا. فهل يقبـــل إخوان 
الغـــرب مثلا الذين يريـــدون العودة إلى الذمية 
وفرض الشـــريعة على أقباط مصر  أن يتصرف 

معهم الغربيون بنفس الأسلوب؟
متـــى يشـــفى الإخـــوان مـــن اللائكوفوبيا، 

رهاب العلمانية المزمن؟

الكشافة.. الفخ الرسمي للتجنيد والتدريب عند الإخوان

تشويه العلمانية تعويذة الإسلاميين لضمان البقاء

المنظمة الكشــــــفية التي أسسها وأرسى مبادئها الضابط في الجيش البريطاني بادن باول 
(١٨٥٧ - ١٩٤١) وقع مســــــخها وتفريغها من قيمها التربوية والبيئية والتطوعية في بلدان 
عربية وإســــــلامية كثيرة حين تســــــلّل إليها الإخوان المسلمون وعملوا على جعلها مصيدة 
للأطفال والفتيان من أجل بث سمومهم التكفيرية، متمثلين تعليمات مؤسس الحركة وبقية 

قياداتها في ضرورة اختراق مؤسسة العائلة عبر احتواء عقول أطفالها.

استغلال سافر للطفولة

[ واجهة مدنية تخفي خطة إجرامية  [ مشروع تدميري يستغل غياب البديل التنويري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أحالت السلطات البلجيكية 
الجهادي صلاح عبدالسلام المشتبه 

به في هجمات باريس 2015 إلى 
المحاكمة الجنائية لتورطه في إطلاق 

نار مع الشرطة البلجيكية العام 
الماضي، بحسب ما أعلنت النيابة 

الخميس الماضي.

◄ أدانت الفصائل الفلسطينية 
التفجير الانتحاري التي نفذه أحد 
الإرهابيين على الحدود المصرية 
الفلسطينية، والذي استهدف قوة 
أمنية تابعة للضبط الميداني، ما 

أدى إلى مقتل أحد العناصر الأمنية 
وإصابة آخرين.

◄ السلطات القضائية والأمنية في 
بروكسل لاحظت تراجعا في تجارة 

الأسلحة منذ تفجيرات باريس 
وبروكسل، كما أن التجار الذين 

ينشطون في هذا المجال أصبحوا الآن 
يدركون المخاطر التي تنتظرهم

◄ قضت المحكمة الجنائية الدولية 
بأن يدفع متشدد إسلامي سابق، كان 
قد حكم عليه بالسجن بتهمة تخريب 

مواقع دينية في مدينة تمبكتو في 
مالي، تعويضا قدره 2.7 مليون يورو.

◄ قالت مصادر في قيادة شرطة 
كركوك إن تنظيم داعش في محافظة 
الحويجة وزع منشورات هدد فيها 

الطائفة الكاكائية، وهي ديانة 
محلية تنتشر في مناطق متفرقة من 

محافظتي كركوك والسليمانية.

باختصار

«آمل أن تشـــكل رســـالة الحكومة العراقية بداية لنهاية الإفلات مـــن العقاب في جرائم الإبادة إسلام سياسي
الجماعية وسواها من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والعالم».

أمل كلوني
محامية ومدافعة عن الأقلية الإيزيدية

«مـــا ينتظره المجتمـــع الدولي منا اليوم، هو اضطلاعنا بمســـؤوليتنا في محاربـــة الإرهاب أو أي 
مصدر تهديد مباشر لأمننا القومي، وحزب الله يمثل كليهما بامتياز».

عبدالله الجنيد
كاتب سعودي
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علمانيو تونس ينتصرون على التشويهات التي لحقت بهم

الكشـــفي  النشـــاط  بـــين  الربـــط 
والشـــعائر الدينية كان مغريا لكل 
أوليـــاء الأمور بأن يثقـــوا في اللافتة 

الكشفية التي يحملها أبناؤهم

◄



} باريس - فارقت الحياة في باريس، الخميس، 
الفنانة والممثلة السورية فدوى سليمان، وذلك 

بعد صراع طويل مع مرض عضال.
الفنانة فدوى سليمان، من مواليد عام 1970، 
وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية 
في دمشـــق قســـم التمثيل، ظهرت فـــي أعمال 
درامية كثيـــرة ومتنوعة، نذكر منها مسلســـل 
و“نساء  و“هوى بحري“  و“الشـــقيقات“  ”أمل“ 
و“طيبون جداً“. كما  و“الطويبـــي“  صغيرات“ 
كان لها ظهور في فيلم ”نســـيم الروح“، إضافة 
إلى أعمالها التلفزيونيّة السوريّة والمدبلجة. 
وشـــاركت الفنانة في مســـرحيات كثيرة حيث 
عملت في العديد من الإنتاجات المسرحية، إلى 
جانب مشـــاركتها في العديـــد من المهرجانات 

المسرحيّة الفرنسية والعربيّة.
إضافـــة إلـــى التمثيل اشـــتهرت ســـليمان 
بكتاباتها الأدبية المميزة، إذ ألفت في الشـــعر 
والمســـرح عـــددا هاما من النصـــوص، فصدر 
لها في المســـرح نـــص ”العبـــور“ الذي ترجم 
إلى الفرنســـيّة، كما أصدرت مجموعة شعرية 
عن دار الغاوون، إلى  بعنوان ”كلما بلغ القمر“ 
جانـــب أعمال أخـــرى من المفترض أن تنشـــر 

بالفرنسيّة.

الفن للشعب

انضمت فدوى ســـليمان مـــع بداية الثورة 
الســـورية إلى صفـــوف المتظاهرين في مدينة 
حمـــص المحاصرة، هاتفة ضـــد النظام وضد 
الفتنـــة الطائفيـــة التـــي كان ومـــازال النظام 
يحـــاول زرعها بين أفراد الشـــعب الســـوري، 
فسليمان وقفت إلى جانب الشهير عبدالباسط 
الساروت ليهتفا بالشـــعارات والأناشيد التي 

حركت قلوب الســـوريين، وشـــحنت مشـــاعر 
الكثيرين، سواء من المتظاهرين حينها أو من 

المتفرجين في بيوتهم.
ورغـــم أن الفنانة تنحدر مـــن طائفة رئيس 
النظام السوري، فإن ذلك لم يثنها عن الوقوف 
إلى جانب شـــعبها، فقد كانت تؤكد مرارا على 
أنهـــا لا تنتمي إلـــى أي طائفـــة، وأنها تنتمي 
فقط إلـــى الشـــعب الســـوري وريـــث المدنية 
والحضـــارة، وأن ثورته ســـتنجح رغـــم تآمر 
الساسة عليه؛ إذ كشفت في تصريحات كثيرة، 
آلية عمل النظام في سوريا، والتي تعتمد على 
”تقســـيم المجتمع الســـوري طائفياً“ حسب ما 

صرّحت به مرارا، لوسائل إعلام مختلفة.
للفنانـــة الراحلة مواقف سياســـية وفكرية 
وصفت بالجريئـــة والجوهرية، نظـــراً إلى ما 
تتضمنـــه من تســـمية للأشـــياء بمســـمياتها 
الحقيقيـــة، حيـــث دأبـــت علـــى الإشـــارة إلى 

”طائفية“ نظام الأسد.
وعلى عكس الكثيرين ممن اختاروا الصمت 
أو أخذ مســـافة من الثورة الســـورية، حضرت 
الفنانة بين الجموع لتهتف وتندد بممارســـات 
النظام، تحت تهديد القتل والاعتقال الدائمين، 
إذ وصـــل الحد بالنظام الســـوري إلى إشـــاعة 
خبـــر موتها عـــام 2012 على يـــد ”إرهابيين“، 
لتنفـــي بعدها ســـليمان ذلك، وإثـــر التضييق 
الدائم عليها رحلت إلى باريس لتســـتقر هناك 

حتى وفاتها.
في باريس لم تتوقف ســـليمان عن نشاطها 
في ســـبيل الثورة الســـورية ونصرة الشـــعب 
الســـوري، فبالرغـــم من تصريحاتهـــا الأخيرة 
حول الإجـــراءات البيروقراطية التي تواجهها 
في العاصمة الفرنسيّة باريس، عملت سليمان 
بالتعاون مع الكثير من الشـــعراء الفرنســـيين 
على نشـــر الوعي بالثورة الســـوريّة والنشاط 
الســـلميّ عبر جـــولات مختلفة فـــي المدارس 
لتعريف الطلاب بالقضية السوريّة وفتح مجال 
النقاش معهم في سبيل نشر الوعي بحقيقة ما 
تمر به ســـوريا. كما نُظمت لهـــا محاضرة في 
جامعة الســـوربون بعنوان ”الفن في مواجهة 
الســـلاح“، وفيهـــا تتحـــدث عـــن دور الفن في 

الثورة السوريّة، وكيف كان للنشاط الفنيّ دور 
كبير في إيصال أصوات السوريين، إلى جانب 
دور الثـــورة فـــي إعادة تعريف الفن الســـوري 
وتطوير لغته وتقنيـــات التعبير المرتبطة بما 
تمر بـــه ســـوريا، وخصوصـــاً أن حدثا هائلا 
بحجـــم الثورة لا يمكن تجاهله، إذ كان ســـبباً 
في كســـر احتكار النظام للمؤسسة الفنية، ما 
ســـمح للكثيرين من المهمشـــين أو المبعدين 
عن الســـاحة الرسمية بالعمل والإنتاج وتقديم 
تجـــارب تحـــاول التأســـيس لثقافـــة ســـوريّة 

تتجاوز سياسات النظام وهيمنته.

قوة الفراشة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات 
الرثاء والنعـــي إثر رحيل ســـليمان، فالأخيرة 
رمـــز مـــن رمـــوز الثـــورة الســـوريّة، وأيقونة 

رأى فيهـــا الكثيـــرون تعبيـــراً عـــن النضـــال 
الســـلميّ وموقفـــاً للفنـــان المؤمـــن بقضيته 

وقضية شعبه.
وتـــداول الكثير من مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي خبـــر وفاتها، معتبرينه 
خســـارة للفن وللثورة الســـورية، حيث كانت 
اســـما لامعا وخيّـــرت أن تكون فنانة الشـــعب 
بوقوفها إلى جانبه في محنته التي مازال يمر 

بها.
ونشر الفنان الســـوري فارس الحلو، الذي 
يقطن في باريس، نعيًا لســـليمان في صفحته 
على ”فيســـبوك“، كتب فيه ”الزميلة والصديقة 
والبطلـــة فدوى ســـليمان.. ننعـــى إليكم وفاة 
الفنانة السورية التي أجبرت العالم على رؤية 

الحقيقة إثر مرض عضال“.
نقرأ من ديوان ســـليمان وصفاً لنفسها من 

نص شعري لها كتبته في باريس:

ةُ الفَرَاشَــــــهْ/ وَضعْفُ ثَورْ/ وَلِي هَشَاشَــــــةُ  لِي قُوَّ
ــــــوتْ/ وَلِي ضَجِيْجُ  ــــــطِ العَنكَبُ ــــــالْ/ وَصَلابَةُ خَيْ الجِبَ
ــــــوتُ الحَياةِ  ــــــتُ البَحْر/ وَلِي مَ مْلهَْ/ وَصَمْ ــــــلِ النَّ أَرْجُ
ــــــائِرِينْ/  ــــــوتِ فِي السَّ ــــــاةُ المَ ــــــرْنَقَهْ/ وَحَيَ فــــــي الشَّ
ــــــفِ/ وَاصْفِرَارُ العُشْــــــبِ فِي  وَخُضْــــــرَةُ أَوْرَاقِ الخَرِي
ــــــوزْ/ وَلِي مِنَ الأيَّامِ  وزُ/ لنَْ يَعُودَ بِتَمُّ ــــــي تَـمُّ آذَارْ/ وَلِ
ــــــبُ اسْــــــتِرَاحَتَهُ الأبَدِيّه/  ــــــذُ القَلْ ــــــنَ يَأخُ ــــــهْ/ حِيْ لحَْظَ
ــــــدَأْ بَعْدْ/  ــــــي/ مَا لـَمْ يَبْ ــــــيَ كُلُّ شَــــــيءْ/ لِيَكُونَ لِ يَنْتَهِ

أَو بَدَأ“.
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ثقافة
احتفى برنامج  {أماسي} عبر فضائية الشارقة، أمس الخميس، بنجم أمير الشعراء وشاعر عكاظ 

الأردني محمد العزام.

اســـتضاف برنامج {ليلة شـــعر} في الكويـــت، أمس الخميس، الشـــاعرة والإعلاميـــة البحرينية 

سبيكة الشحي في حديث حول تجربتها الشعرية والإعلامية.

فدوى سليمان الشاعرة والممثلة وأيقونة الثورة ترحل في باريس
[ درست التمثيل وبرزت في الدراما السورية نجمة محبوبة  [ سنة 2011 تركت عملها الفني وقادت مظاهرات شعبية حاشدة

تمكنت الثورة السورية منذ بدايتها أن تكشف الوجه الحقيقي للكثير من الفنانين والمثقفين 
والعاملين في الفضاء العام، إذ تعددت المواقف من الثورة، والتي كان أغلبها منكرا للقتل 
الممارس ضد الشــــــعب الســــــوري، لكن مواقف أخرى جعلت الكثير من الرموز الفنيّة في 
سوريا تفقد بريقها، إلى جانب أنها كشفت عن وعي سياسي وإيمان عميق لدى الكثرين 
بالفعل الثوري، إذ لم يكتفوا بالكلام، بل وقفوا إلى جانب الشعب السوري في الساحات، 

وهتفوا جميعا ضد النظام القمعي مطالبين بالحرية والمساواة والعدالة.

قوية كفراشة هشة كجبل

على عكس من اختـــاروا الصمت أو 

أخذ مســـافة مـــن الثورة الســـورية، 

حضرت الفنانة بين الجموع لتهتف 

وتندد بممارسات النظام

 ◄

الفنانـــة الراحلـــة آمنت بـــدور الفن 

ة، وكيف كان 
ّ
فـــي الثـــورة الســـوري

للنشـــاط الفنـــي الـــدور الكبير في 

إيصال أصوات السوريين

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عمان - تنطلق ثلاث فعاليات تهتم بمشروع 
”الهوية والمدينة“ بمناســـبة احتفالات ”معمل 
باليوم العالمي للشباب، لتعكس  612 للأفكار“ 
ألوانـــا من هويـــة محافظات مأدبـــا والزرقاء 

وإربد الأردنية.
وتتميـــز المشـــاريع الثلاثـــة التـــي جرى 
تصميمها مـــن قبل المخرجة سوســـن دروزه 
والمخـــرج إيهاب الخطيـــب والمهندس عمار 
خماش، بأنها تحمل بصمة الشـــباب وســـكان 
المدينة، من خلال تقديم مشاريع فنية إبداعية 
مستوحاة من احتياجات كل مدينة وطبيعتها 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ســـعيا إلـــى ابتكار 
مشـــاريع فنيـــة ذات طابع ريادي قـــادرة على 

التأثير وإحداث التغيير.

وجرى اختيار أعضاء الفرق المشـــاركين 
من مدن الزرقاء ومأدبا وإربد بناءً على أسس 
محددة مـــن مهارات معينة ورؤيتهم لمدينتهم 
ورغبتهـــم في تطوير مجتمعـــي ليبدأوا رحلة 
اكتشـــاف هويـــة مدينتهم من خلال جلســـات 
تدريبيـــة تعليمية غير منهجية يجري التعبير 

عنها عن طريق الفن والفكر والإبداع.
تهيئـــة  علـــى  مشـــروع  كل  وينطـــوي 
وتدريـــب مجموعـــة مـــن الشـــباب ليصبحوا 
مدربيـــن لأقرانهم فـــي المدن الثـــلاث الزرقاء 
ومأدبـــا وإربد، حيث اســـتطاع الشـــباب من 
خـــلال التدريب تصميـــم عدد من المشـــاريع 
الثقافيـــة عاملين علـــى تحقيقهـــا على أرض 
الواقع. وســـتكون انطلاقة مشـــاريع ”الهوية 

والمدينة“ مع مشـــروع ”فندبا“ في مأدبا وهو 
يشـــتمل على حـــراك ثقافي-اجتماعي لتطوير 
وتجميـــل مدينـــة مأدبـــا ومواجهـــة التلوث 
البصري، إذ يعمل على تشجيع أهل مأدبا على 
المشـــاركة ودمج المجتمع المحلي من جميع 
الأعمـــار والأطيـــاف في المبـــادرات المختلفة 
مـــن خلال عدة نشـــاطات منها جمـــع وتوثيق 
قصـــص المدينة ما بين الحاضـــر والماضي، 
وخلـــق حوار بين الأجيال بهـــدف إدماج كافة 
أطياف المجتمع المحلـــي في الترويج لهوية 
مأدبـــا، كما يســـعى هؤلاء إلـــى إقامة عروض 
أداء موســـيقي ومعرض صور قديمة وحديثة 
ذات طابع فسيفســـائي، إضافة إلى إقامة عدة 

ندوات ثقافية.

ويأتـــي مشـــروع إربد بمهرجـــان ”الدرج“ 
والمنـــوي إقامته ســـنويا كحـــدث ثقافي فني 
يدعو ســـكان إربد إلى استخدام الفضاء العام 
للمدينة والتفاعل مع المدينة بطريقة أشـــمل، 
صور هيموغرافي  وتتضمن فعاليات ”الدرج“ 
في معرض فني يقوم على الصوت والصورة.

كمـــا جرى إطـــلاق مشـــروع الزرقاء تحت 
الافتراضي  مســـمى ”بـــاص الزرقاء/عمـــان“ 
الإلكترونـــي كمنصة فنية شـــبابية مســـتقلة 
تســـعى إلى تعزيز الروابط بين مدينتي عمان 
والزرقـــاء وإلقـــاء الضوء على أهميـــة مدينة 
الزرقاء عـــن طريق برامج فيديـــو أو مصورة 
فوتوغرافيـــا أو مكتوبـــة فـــي شـــكل قصص 

قصيرة أو مقابلات مع سكان المدينة.

شباب أردنيون يؤسسون مشاريع ثقافية مبتكرة

نحاتون عراقيون في ورشة عمل ينجزون منحوتات فنية في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد

الاحتفاء براسم الغليون
} بروكســل - يحتضـــن شـــاطئ مدينة نوك 
-وهو منتجع ســـياحي يقع في شمال بلجيكا 
علـــى الحدود مـــع هولندا- معرضا للرســـوم 
والأعمـــال الفنيـــة تكريمـــا للفنان الســـريالي 
البلجيكي الراحل رني ماغريت بمناسبة مرور 

٥٠ عامًا على وفاته.
 ويشـــمل المعرض العديد من اللوحات من 
أبرزها رســـم غليون كتبت تحتـــه عبارة ”هذا 

ليس غليونا“.
الغمـــوض  رســـام  ماغريـــت  ويعتبـــر 
والســـخافة. وكان كثيـــرا ما يســـتلهم أعماله 
من رواية ”مغامرات آليس في بلاد العجائب“ 
للأديب البريطاني شـــارل لاتويج دوغســـون، 
والقصـــص غيـــر العاديـــة للشـــاعر والقاص 

الأميركي إدغار آلان بو.
يقول فرانســـين كاران، مســـؤول المعرض، 
إن الرسام الســـريالي الراحل كان أيضا يأخذ 
إلهامـــه من بحر الشـــمال، حيث يتواجد غالبا 
في بلدة نوك. غيـــر أن ماغريت يحرص دائما 
على العودة في المســـاء إلى بروكسل، فيستقل 
القطـــار الأخير لقضاء الليلة مع زوجته وكلبه 

لولو.
ويمكـــن لـــزوار المعـــرض علـــى الشـــاطئ 
ضخـــم  غليـــون  أمـــام  صـــورا  يلتقطـــوا  أن 
ويتذكروا تعليق الرســـام ”من يمكنه التدخين 
بواسطة غليون لوحتي؟ لا أحد، إذن هذا ليس 

غليونا“.

{قول يا طير} حكايات 

الفلسطينيين
} رام اللــه - افتتــــح بمتحف محمود درويش 
فــــي رام اللــــه معــــرض فنــــي حــــول الذاكرة 
والرواية الفلســــطينية بعنوان ”قول يا طير“، 
بتنفيذ مؤسســــة الرواة للدراسات والأبحاث 
وبالشــــراكة مع دائــــرة الثقافــــة والإعلام في 
منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة البيت 

الدنماركي ومؤسسة الناشر.
وأوضحــــت الدكتورة فيحــــاء عبدالهادي، 
رئيسة مؤسسة الرواة، أن الشهادات الموثقة 
لدى مؤسســــة الرواة وصلت إلى 115 شهادة، 
جمعها باحثــــون فلســــطينيون متخصصون 
فــــي الوطــــن والمهجــــر، ودعــــت إلــــى تقديم 
المزيد من المعلومات للمؤسســــة الهادفة إلى 
توثيق الرواية الفلســــطينية وتقديمها بكافة 
أنواع الفنون والوســــائط المرئية والسمعية 

والمكتوبة والتفاعلية.
وأطلقــــت مؤسســــة ”الــــرواة للدراســــات 
والأبحــــاث“ كتابيــــن: ”ذاكرة حيّــــة“، و“مرآة 
الذاكرة“، قدمتهما للقــــارئ باللغتين العربية 
رتهمــــا رئيســــة  تهمــــا وحرَّ والإنكليزيــــة، أعدَّ

المؤسسة.
مــــن جهته أشــــار الفنــــان خالــــد حوراني 
قيّم المعرض وصاحــــب الرؤية الفنية له إلى 
أهميــــة عرض الحيــــاة اليوميــــة والاعتيادية 
للفلســــطينيين قبل التهجير، وتذكر أسمائهم 
الكاملة وتفاصيل عاداتهم ومناسباتهم، حتى 
لا تتحدث الرواية الفلســــطينية عن ”أشباح“، 

على حد وصفه.
يذكــــر أن معــــرض ”قــــول يا طيــــر“ يروي 
حكايــــات المهجرين الفلســــطينيين عام 1948 
بشــــكل فني، عنوانــــه من العبارات الشــــعبية 
المعروفــــة، ويشــــير إلى تــــداول الحكاية بين 

الأجيال المختلفة.
شــــهادات  مــــن  المعــــرض  ويتكــــون 
لفلســــطيين ممن عاشــــوا الترحيل القســــري، 
جمعــــت بواســــطة مؤسســــة الــــرواة وتقدم 
ثــــروة مــــن المعلومــــات عــــن حيــــاة النــــاس 
حتى العــــام 1948، بمــــا يضمــــن الإبقاء على 
الحكايــــات الحقيقية للفلســــطينيين متداولة 

بين الأجيال.



} أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، 
الجـــزءان الأول والثانـــي مـــن ديوان الشـــاعر 
حمد بـــن عبدالله العويس مـــن جمع وتحقيق 
الأديب الإماراتي حمد خليفة أبوشـــهاب، وذلك 
ضمن سلســـلة الأعمال الشـــعرية الكاملة (13) 
للأديب الراحل حمد أبوشـــهاب، والتي تصدر 
بإشـــراف عام من قبل ســـلطان العميمي مدير 
أكاديمية الشعر، والهيئة الاستشارية المكوّنة 
مـــن الباحـــث غســـان الحســـن وأحمـــد حمد 

أبوشهاب.
يقـــع الديـــوان فـــي 283 صفحة مـــن القطع 
المتوســـط، ويحمل بين طياتـــه نصوصا ذات 
قيمـــة أدبية كبيـــرة، تمثل ملامـــح تجدّد الأدب 
الشـــعبي الإماراتي، وتتمتع بسمة التأثير في 
ذائقـــة ووجـــدان المتلقي في الخليـــج العربي 
والمنطقـــة العربية، فالشـــاعر حمد بن عبدالله 
بن ســـلطان العويـــس مرهف الأحاســـيس ذو 
موهبـــة فذة، مكنته من إبداع وكتابة العديد من 
القصائـــد التي تمتلك مفـــردات معبّرة ومميزة 
ومليئة بالأحاســـيس الممزوجة بقـــدرة كبيرة 
على تطويع اللغة وتقديم رؤى الشاعر في شتى 

المواضيع التي طرحتها قصائده.
يضـــم الجزءان الأول والثانـــي من الديوان 
قصائد متنوعة الأغراض الشـــعرية منها الغزل 
والمديح وردود القصائد، ويسود مزايا منهجه 

الشعري الطابع الوجداني المرهف في التعبير 
وانتقاء الكلمة، والتدفق الشـــعري، علاوة على 
مزجه بالتراث، والأصالة وبالأســـلوب الحديث 

والمبسط.
تتصـــدر الكتـــاب مُقدّمـــة للمؤلـــف حمـــد 
أبوشـــهاب يقول فيها ”أقدم إلى عشاق الشعر 
الشـــعبي وقرائه ديوان الأخ الصديق الشـــاعر 
حمد بـــن عبدالله بن ســـلطان العويس، أقدمه 
شادياً بنســـائم الصباح الندية، محيياً نفحات 
المساء الشذية مترنماً بوميض البرق وانهمار 
الـــودق، مشـــبباً بالظبـــاء الســـوارح مناغيـــاً 
للطيور الصوادح، وهكذا كلما حركته الأشجان 
لبعد حبيب شـــدا، وكلما أثارتـــه لواعج الغرام 
حدا، صاغ شـــاعرنا ذلك كله بأســـلوب تمتزج 
فيه ســـهولة التركيب بجزالـــة التهذيب، تقرأه 
فتحس في نفثاته عفة البداوة وقد شيبت برقة 
الحضارة، ذلكم بأن شـــاعرنا وإن كان حضري 
الموقـــع إلا أنه بدوي المنزع، ففي مرابع البدو 

أمضى جل أوقاته وما زال لها مُعايشاً ولأهلها 
مصاهراً“.

ويتابع المؤلف ”ثلاث يُذهبن الحزن، الماء 
والخضرة والوجه الحســـن، فإن قيل: أين هي؟ 

قلنا إنها بين دفتي ديوان العويس“.
يشـــكل ديـــوان الشـــاعر حمد بـــن عبدالله 

العويس مزيجاً إنســـانياً ووجدانياً ذا 
قيمة شـــعرية عالية، فهو شاعر متفرّد 
في فكـــره، وفي التعبير عـــن مكوناته 
العاطفيـــة فـــي إطـــار مـــن التواصل 
الثقافي بين الأجيال، يتآلف ويتآخى 
فيه الحنين والحب والشوق والعديد 
من الأغـــراض الشـــعرية إلى جانب 

حضور الأدب المحلي والخليجي.
إذ تكشف معظم قصائد الشاعر 
أنّ العاطفـــة المســـيطرة عليه هي 
والشـــوق  والحنين  الحب  عاطفة 
النفس  يشـــوبها  والتي  واللهفة، 

الشـــعوري الهادئ والمصحـــوب بنغمة 
الرغبـــة، لذلك عمد الشـــاعر إلـــى تكرار بعض 
المفردات التي  تتناســـب مع الشعور العاطفي 
المُســـيطر علـــى أغلـــب قصائده، وتســـهم في 
إشـــراك القارئ معه في الحالة الشعورية التي 

تجوب أبيات القصائد.
كما لجأ الشـــاعر فـــي مواضـــع كثيرة في 
قصائده إلى إظهار جانب العتب واللوم بنسب 

متفرقة قد تكون حـــادة أحيانا وخفيفة أحيانا 
أخرى، وذلك تبعا لنفســـه الشـــعري وعاطفته 
التـــي تهيـــج أحيانـــا وتهـــدأ أحيانـــا أخرى 
فـــي مجموعة من بعـــض القصائـــد المتنوعة 
ومنها: ”شـــدوا علـــى المصـــلاب“، ”يا هبوب 
الشـــرق لي هل“، ”راعي القدر الثمين“، ”يسلم 
زيـــن الذوايـــب“، ”بالله عليك تـــروف“، ”أحلى 
الليالـــي“، ”ناره شـــعيل تفور“، 
”فرقـــا الصديـــق آلام“، ”لـــي في 
احشـــا غالين“، ”يا مرحبا مليون 
بالعـــد“، ”ما نرضـــى بقصرانك“، 
”هام قلبـــي“، ”ذكرني“، ”أعاني من 

هواني“، ”من خاطري خليته“.
الشـــعر  أكاديميـــة  أن  ونذكـــر 
الناشـــرة للديوان تعتبر الأولى من 
نوعها فـــي العالم العربـــي وحازت 
علـــى الريـــادة فـــي المحافظـــة على 
والعربـــي،  الشـــعبي  الموروثيـــن 
وتعزيـــز مكانة الشـــعر أكاديميا وفق 
معايير بحثية وعلميـــة دقيقة. وتقع إصدارات 
الأكاديمية في إطـــار الكتب ذات القيمة الأدبية 
وســـاهمت  والعلمية  والتاريخيـــة  والثقافيـــة 
حتى اليوم برفد المكتبة العربية بـ160 إصدارا 
متخصصا مـــن دواوين شـــعر فصيح ونبطي 
وبحـــوث مختصـــة ودراســـات أدبيـــة نقديـــة 

وتحليلية.

15 الجمعة 2017/08/18 - السنة 40 العدد 10726

ثقافة
من ينقذ 

جاحظية الجزائر

} في الأيام القليلة الماضية نشرت 
صحيفة جزائرية خبرا مفاده أن مجموعة 

من أعضاء جمعية الجاحظية الثقافية 
قد شرعوا في التفكير في البحث عن 
سبل لإنقاذ هذه الجمعية من الشلل 

الذي أصابها منذ وفاة مؤسسها الأديب 
الجزائري المعروف الطاهر وطار، ولكن 

يبدو أن هؤلاء لن يقدروا على تجاوز هذا 
الشلل لأن معظمهم لا يتمتعون بالمكانة 

الفكرية والأدبية التي تؤهلهم لأن يلعبوا 
من خلال هذه الجمعية دورا ثقافيا حيويا 

في الساحة الأدبية والفكرية على المستوى 
الجزائري والمغاربي والعربي. ومن هنا 

فإن المطلوب من عائلة أديبنا الراحل 
الطاهر وطار التي ورثت عنه هذه الجمعية 

ومقرها في وسط عاصمة البلاد أن تدعو 
إلى عقد ندوة يشارك فيها أبرز الأدباء 

والمثقفين والمفكرين الجزائريين من أجل 
تشكيل اللجنة التي تسند إليها مسؤولية 

تسييرها، وبدون هذا فإن هذه الجمعية 
ستبقى مشلولة إن لم نقل ميتة تماما.

تكتسب جمعية الجاحظية الثقافية 
أهميتها من اسم مؤسسها الروائي 

الجزائري المعروف الطاهر وطار ومن 
مكانته المتميزة في مشهد الحركة الأدبية 
الجزائرية والعربية المعاصرة، ولولا ذلك 

لكانت مجرد جمعية بسيطة مثل غيرها من 
الجمعيات الثقافية المجهرية التي ليس 

لها صيت في المجتمع الجزائري أو خارج 
حدود الجزائر، أو دور فاعل ومؤثر في 

الحياة الثقافية عربيا ومغاربيا وعربيا. 
لقد حاول الطاهر وطار من خلال إنشائه 

لجمعية الجاحظية أن يتجاوز نفسه كفنان 
ومثقف من خلال توسيع نشاطه الأدبي 

والثقافي في الجزائر والمساهمة في بلورة 
مشروع ثقافي حيّ. وبالفعل فقد تمكن، 
وهو على قيد الحياة، من عقد عشرات 
الندوات الفكرية والأدبية والأمسيات 

الشعرية والقصصية ذات الطابع الوطني 
والمغاربي والدولي. وأكثر من ذلك فقد 
استطاع الروائي وطار أن ينشئ مجلة 

”التبيين“ الأدبية، ومجلة ”القصيدة“ 
المتخصصة في نشر الشعر، وفضلا عن 

ذلك فقد صدرت عن دار النشر التابعة 
لهذه الجمعية كتب كثيرة لعدد من الأدباء 

الجزائريين وغيرهم كما أسس وطار 
جوائز أدبية للشعر والرواية ذات طابع 

وطني ومغاربي. ولكن جمعية الجاحظية 
أدركها الموت الاكلينيكي فور وفاة 

الطاهر وطار وذلك لأسباب كثيرة منها أن 
مؤسسها لم يشكل حينما أدرك أنه أصيب 

بمرض السرطان لجنة بعضوية زملائه 
وأصدقائه الأدباء والمثقفين الجزائريين 

البارزين للقيام بمهمة إبقائها حية وتطوير 
عملها لتكون منبرا فاعلا في الحياة 

الثقافية الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى 
فإنه بمجرد وفاة الطاهر وطار احتكر 

مسؤولية هذه الجمعية عدد من الأشخاص 
غير المؤثرين في الحياة الثقافية والفكرية 

الجزائرية الأمر الذي أدى ولا يزال يؤدي 
إلى يومنا هذا إلى شلّ الدور الثقافي 

والفكري لجمعية الجاحظية وتحويلها إلى 
مجرد بناية مهجورة لا حياة فيها.

أزراج عمر
كاتب جزائري

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر كتاب جديد ضمن سلســـلة {مذكرات طالب} للكاتب 

جيف كيني الموجهة للناشئة بعنوان {الرحلة الشاقة}.

عـــن دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيـــع صـــدرت روايـــة بعنوان {أثـــلام ملغومـــة بالـــورد} للكاتبة 

الفلسطينية صابرين فرعون.

الجوائز لعبة خطرة والحرب ضد نهضة الأدب
[ أحمد خلف: كتابة الرواية صراع بين العفوية والموقف المعرفي

علي لفته سعيد

} يعد القـــاص العراقي أحمد خلف واحدا من 
رواد التجريب والتجديد فـــي القصة العراقية 
منذ نهاية الخمســـينات ومطلع الستينات في 
القرن الماضي، وواحدا من القصاصين العرب 
الذين نشـــرت لهم أغلـــب الصحف العربية قبل 
العراقيـــة نتاجه القصصي وصـــار واحدا من 
كتـــاب القصـــة الذين لا تغفل عنهم الدراســـات 

النقدية العراقية.

الستينيون والحرب

ردا على ســـؤال ما الذي جاء به إلى القصة 
أولاً، ومن ثم السرد عموما؟ يؤكد خلف أن ميله 
إلى الســـرد والقصة كان منذ البدء في الكتابة 
ويقـــرّ بأنه متـــأتٍ من الحاجة إلى خلق شـــيءٍ 

مبتكرٍ يميزنا عن الآخرين.
يضيف القاص خلف أنه لا بد من تصحيح 
تاريخـــي إذ ليـــس عـــام 1958هو تاريـــخ البدء 
بالتجريـــب وخوض غمار البحـــث عن الجديد 
فـــي القصة العراقيـــة، فالتاريـــخ المذكور كان 
الأدب فيـــه يخضع لهيمنـــة الأيديولوجيا، ولم 
يكن القاص -أو الروائي- يحمل همّا للتجديد، 
بـــل كان مصطلح التجريـــب غائباً عن الأذهان، 
كان الالتـــزام ومصطلحـــات أخـــرى كالكتابـــة 
الإيجابية هما الفاعلان في ساحة الإبداع وكان 
إبداعاً خجولاً لأنه يخضع للنقد الأدبي. تاريخ 
التجريـــب في العراق يمكـــن أن نحدده بتاريخ 
انقلاب 1963، كما يقول، حيث زجّ في السجون 

بالعشرات من المثقّفين اليساريين والأدباء.

بـــرزت فـــي تلك الفتـــرة، كما يلفـــت خلف، 
أســـاليب التمرد والعبث الوجودي والسريالية 
والدادائية وغيرها مـــن الاتجاهات والمدارس 
الفلســـفية التي تدعو صراحـــة إلى الإعلاء من 

شأن الفرد مقابل قيمة الجماعة. 
ويعبر عـــن رأيه في تلك الســـنوات بأنه لا 
يمكـــن لأحـــدٍ نســـيانها حيث اندفعـــت مطابع 
بيـــروت إلـــى الترجمة وتيســـرت فرصة قراءة 

(الوجودي)  الفرنســـي  العالمـــي  الأدب 
بالـــذات وحصـــل الاطـــلاع الكافي على 
تجارب خطيرة انعكســـت على حياتنا 
بالضـــرورة، تجـــارب كزمبـــرغ وجاك 
كيرواك وفلســـفات بدت جديدة علينا 
كوجوديـــة ســـارتر وكامو وســـيمون 

دوبوفوار.
ويضيف ”مقابل هذا الســـيل من 
والأشـــخاص  والرؤى  الاتجاهـــات 
ظهـــر روب غرييـــه أمامنـــا علـــى 
الذي  والروايـــة،  القصة  مســـتوى 
ترجـــم له الراحل ســـركون بولص 

قصة ’الســـاحل‘ كنموذج من قصص ما ســـمي 
آنذاك: جماعة الوســـط أو الزاويـــة أو المكان. 
وظهـــر ناتالي ســـاروت وكلود ســـيمون، وفي 
المســـرح برزت مســـرحيات يوجين يونســـكو 
الذي ترجـــم له المصريون خمس مســـرحيات 
طليعية وصومائيل بيكت صاحب المســـرحية 

الشهيرة: في انتظار جودو“.
ويؤكد خلـــف أن هؤلاء لعبـــوا دوراً مؤثراً 
في تجاربنـــا الإبداعية، ويعـــرج على المرحلة 
التاريخية الثانية التي حددها بنكسة حزيران 
كونها جاءت بتتمّة مـــا عاناه المثقف والأديب 
وأصبـــح البحـــث عن كل ما هـــو جديدٌ وغريب 
وفنتـــازي ومثير للعجب ســـمة بـــارزة في أدب 

الستينات من القرن العشرين.
في تلـــك المرحلـــة كان هنـــاك الكثير ممن 
يكتبـــون القصة والكثير ممـــن يحاولون صنع 
الجمال في المجالات الفنية والأدبية المتعددة، 
ولكن على الجانب الآخـــر لم يبق من الكثيرين 
إلا أسماء معدودة هي التي ارتبطت بتجريبية 

هذا الجيل الستيني.
يقول القـــاص خلف إنـــه ”لا يمكن اختزال 
جيـــل الســـتينات بمصطلح التجريـــب فقط بل 
هناك تجارب اســـتقرت من خلال التجديد الذي 
عـــرف به جيلنا، نحن مجدّدون بالضرورة التي 
حتمهـــا ظرفنا القاســـي وكذلك ســـعة اطلاعنا 
على تجارب مختلفة لكتّابٍ من آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا تحديـــداً. ويعبر عن هذه الســـعة في 
المعرفة والاطلاع على صنـــوف الثقافة كونها 
منحـــت الجيـــل فرصـــةً نـــادرةً فـــي التجديد 

والتجريب أيضا“.
ويضيف عن واقع هذا الجيل اليوم ”نحن لم 
نعـــد ندافع عن كياننا الإبداعي لأننا نجد دائما 
من يســـتثمر تجاربنا ويستفيد منها بكلّ طيبة 
خاطر ولا يشير إلى المصدر في حواراته، لكننا 
نعرف من يسطو ومن يســـتفيد ومن يتجانس 
معنا. نحن موجودون في روح الإبداع العراقي 
ولا غبار علـــى ذلك قط. وهناك من يقر بهذا من 

الأجيال اللاحقة لنا“.
لم يرتح الشعب العراقي من الحروب، ربما 
حتى في الأزمان السابقة، سواء منها الحروب 
الخارجيـــة أو الداخلية، الســـؤال المنبثق هنا 
هو هل كانت الحرب عاملاً مساعداً لتقدّم الأدب 

في العراق؟
القـــاص خلف في إجابته عن هذا الســـؤال 
يعتقد أنه لا توجـــد علاقة عضوية بين الحرب 
التي هـــي تهديـــم وتخريب وبين ما أســـميته 
وحـــدات الحكاية التي هي بنـــاء، بل يمكن لنا 
القول إن الحرب اســـتطاعت بما تتّســـم به من 

عصـــفٍ أن تلوّن حكاياتنا وتزيد نســـبة الكآبة 
فيهـــا أو الخســـران والفقـــد. ويشـــير إلى أن 
الحرب كمـــا عرفناها نحن هنا داخل هذا البلد 
هي تدميـــر للإنســـان وتحطيم لإرادته وشـــلّ 
لقدراتـــه، وعليه فالحرب لم تقـــدم خيراً للأدب 
العراقـــي، لكن نبرة الخطـــاب الإبداعي تغيرت 

إلى حدّ واضحٍ في السرديات العراقية.

الرواية والنوايا المبيتة

كتب أحمـــد خلف القصـــة القصيرة وأبدع 
فيها وكان واحدا من فرســـانها وكتب متأخرا 
الروايـــة وكان له تصريح في ذلك بأنه لن يكتب 
الرواية إلا إذا وجد الفكرة المناسبة لها. يعتقد 
ضيفنا أن البحث عن الذات يسبق ماهية العمل 
وبنيته وشكله لأن مادة الموضوع تتشكّل خلال 
اللحظات الأولى للعمل. ويضيف ”مرات كثيرة 
أنوي كتابة نصّ قصصي لكني أكتشـــف أن ما 
أكتبه يمكن أن يكون فصلاً من روايةٍ أو العكس 
تماما. أجد نفســـي في القصة القصيرة مثلما 
أجدهـــا فـــي الرواية أيضا والقصـــة القصيرة 
جـــدا. قلت هذا فـــي منتصـــف الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي بمـــا معناه لا 
يمكـــن أن أكتـــب الروايـــة ما لم 
الذاتية  التجربـــة  لـــدي  تكتمـــل 
التي تعينني على مطاولة النص 
الروائـــي. ويؤكد أنـــه الآن مؤهّل 

ومن تسعينات القرن الماضي“.
ويواصـــل قوله ”إن ما أشـــعر 
بـــه تجاه كتابة الرواية هو الصراع 
بين العفويـــة المطلقة فـــي الكتابة 
وبين الموقف المعرفي الذي يســـبق 
كتابة النص، وإدراك جوهر الصراع 

هذا يمكن أن نطلق عليه ’الاحتراف في الكتابة‘ 
وهـــو قمّة مـــا يصـــل إليـــه الكاتب مـــن كثرة 
التجارب وســـعة المعرفة والاطلاع على ما هو 

ضروري لفن كتابة الرواية“.
ويرفض القاص والروائي خلف ما يقال عن 
وجود إزاحة للقصة والشـــعر مـــن قبل الرواية 
والفنون الإبداعية بل يبدي اســـتغرابه من ذلك 
متسائلا عن الأسس التي تسند ضرورة إزاحة 
ظاهـــرة لظاهـــرةٍ أخـــرى أو جيل لجيـــلٍ آخر؟ 
ويؤكد على أنه ليس من المؤمنين بما يقال عن 
إزاحة الرواية للفنـــون الأخرى بل يرى الفنون 

كلها تعمل معا. 
يقـــول خلف ”هناك متطلبـــات قد تصل إلى 
مســـتوى تأكيد المصلحـــة الفردية أو مصلحة 
المؤسســـة أو دار النشـــر، عندئذ تبرز الحاجة 
إلى ذلك النوع من الفن وتتصاعد وتيرة الطلب 
عليه، لكن هذا الأمر ليس قطعياً بل ربما يستمر 
لفترةٍ معينة ثم يبرز نوعٌ أو جنسٌ إبداعيٌّ آخر 

كنا نظن أنه تمّت إزاحته من المشهد.
ويـــرى خلـــف أن الجوائز تجبـــر روائييها 
علـــى الالتـــزام بقانـــون العـــرض والطلب ولو 
بصورةٍ سريةٍ وغير معلنة، بل يكتسب الروائي 
معرفةً بشروط العرض من خلال أهداف وكذلك 
مســـميات ولا توجد نوايـــا وأعمال بريئة أبدا. 
ويوضـــح أنـــه لا يوجد قيـــام جائـــزة من أجل 
الجائزة أو من أجل الرواية فقط. لكنه من جانب 
آخر يعد الجوائز دافعا إلى العمل على تجويد 
الروائيين لأســـاليبهم وتهيئة روح المنافســـة 
بين الروائيين الشـــباب ولا يحق للروائي الذي 
ختم الدرس كما يقال أن يخضع تراثه الروائي 
إلى لعبة الجوائـــز، وهي لعبةٌ خطرةٌ قد تجلب 
له ضرراً فادحا إذا فشل عمله الروائي في الفوز 

بالجائزة.

من الغريب أن جيلا أدبيا يزيح جيلا آخر، إذ ينكر السابقون أحقية اللاحقين الأدبية كما 
ينكر اللاحقون دور الســــــابقين وتأثيرهم ومكانتهم الإبداعية، بين هذا وذاك يتشتت الأدب 
العربي في صورة غير حقيقية يرســــــمها كلا الطرفــــــين. ”العرب“ التقت الروائي والقاص 

العراقي أحمد خلف في حديث حول الأدب والأجيال.

 لا توجد نوايا وأعمال بريئة أبدا

معظم قصائد الشاعر تكشف عن 

أن العاطفـــة المســـيطرة عليه هي 

الحـــب والحنين والشـــوق واللهفة، 

بنفس شعوري هادئ

 ◄

الاحتـــراف فـــي الكتابـــة هـــو قمـــة 

مـــا يصـــل إليـــه الكاتب مـــن كثرة 

التجـــارب والاطـــلاع علـــى مـــا هـــو 

ضروري لفن الكتابة

 ◄

} الجزائــر - أعلنت إدارة المهرجان الوطني 
للمســـرح الفكاهي بالجزائر فتحَ باب الترشح 
للمشـــاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة 
للمهرجان التي تقام في شـــهر نوفمبر المقبل، 
تخليداً للذكرى الثلاثين لوفاة حسن الحسني، 
أحد الوجـــوه البارزة في الحركة المســـرحية 

الجزائرية.
واشترطت الإدارة أن ترسل الفرق الراغبة 
في المشاركة قرصاً مضغوطاً يتضمن العرض 
مســـجّلاً، مع الأخذ في الحســـبان ألا تتجاوز 

مدته ساعة.
وتتنافـــس الفرق المشـــاركة علـــى جائزة 
العنقـــود الذهبـــي التـــي تُمنـــح للفائزين في 
حقول: أحسن نص مسرحي، وأحسن إخراج، 
ســـينوغرافيا،  وأحسن  موســـيقى،  وأحســـن 

وأحسن تمثيل (رجالا ونساء).
وفي سياق متّصل أعلنت إدارة المهرجان 
المقرّر تنظيمه بدار الثقافة حســـن الحســـني 
بمحافظة المدية جنوب الجزائر، تشـــريك عدد 
من المواهب الصاعدة من المحافظة في مجال 
”المونولـــوج“ والعروض البصرية، شـــرط ألا 
تقلّ أعمار المشاركين عن 18 سنة، ولا تتجاوز 
30 ســـنة، كمـــا يُشـــترط ألا يتجـــاوز العرض 

الواحد مدة عشر دقائق كحد أقصى.

المسرح الفكاهي الماء والخضرة والوجه الحسن في ديوان شاعر إماراتي 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



هشام السيد

} القاهرة - كان الجمهور المصري قد فوجئ 
بخروج بعض الأفلام من المنافســـة الشرسة 
التي شـــهدتها الســـينما في عيـــد الفطر، في 
محاولـــة لإيجـــاد مســـاحة لهـــا فـــي العرض 
والتنافـــس على إيـــرادات موســـم الأضحى، 
الذي بدأ الاستعداد له مبكرا بفيلمي ”الخلية“ 

للفنان أحمد عز و“الكنز“ لمحمد رمضان.
ولجأ صانعـــو الأفلام الذين سيشـــاركون 
في الموســـم ويتنافســـون على صدارة شباك 
التذاكر إلى نشـــر لوحات إعلانية على مواقع 
الجمهـــور  لتهيئـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لاســـتقبال أعمالهـــم، كمـــا أشـــعل بعضهـــم 
المنافســـة بعرض لقطات من الأفـــلام، بينما 
اختار آخرون إثارة الجمهور عبر فرض حالة 
مـــن التعتيـــم والغموض والاكتفاء بتســـريب 

أخبار عبر المواقع من حين لآخر.

الخلية والإرهاب

تدور أحداث فيلـــم ”الخلية“، بطولة أحمد 
عـــز وأحمد صفوت وتأليـــف صلاح الجهيني 
وإخـــراج طـــارق العريـــان، حـــول ضابط في 
قوات مكافحة الإرهاب يواجه بمرافقة زملائه 
خلية إرهابية خطيرة تنفذ عددا من العمليات 
الإرهابيـــة فـــي أماكـــن حيوية داخـــل مصر، 
ويسعى للكشف عنها والقبض على أعضائها.
واســـتغرق تصوير الفيلم نحو سنة كاملة 
تقريبـــا، وتوقف أكثر من مرة بســـبب حصول 
أبطالـــه علـــى إجـــازات متعددة بحلـــول عدة 
مواسم مرّت على أيام التصوير، فضلا عن أن 
بداية تصويره شهدت تأجيلات بدأت بمشكلة 
اســـتخراج التصاريـــح مـــن وزارة الداخلية 

المصريـــة، لأن الفيلـــم يحتـــاج إلى معدات 
وتجهيـــزات أمنية لا يمكن توفيرها إلاّ من 
خـــلال الوزارة، فضلا عن أن اســـتخراج 
تصاريـــح للتصوير في أماكـــن حيوية، 
مثل متـــرو الأنفـــاق، احتـــاج ترتيبات 

خاصة.
واســـتعان المخرج طـــارق العريان 
بخبيـــر مفرقعات أجنبي  في ”الخلية“ 
لتصوير المشـــاهد الخطرة، خصوصا 
مـــع إصـــرار أحمـــد عز علـــى تصوير 
أغلبها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير 
في  (بديل)، وتعتمد مشاهد ”الأكشن“ 
الخلية علـــى فنون القتـــال اليدوية 
والبدنيـــة، كما تم تدريـــب عز على 

إطلاق النار.
وفيلـــم ”الخلية“ الـــذي يُصنف 
الســـينما  فـــي  إنتـــاج  كأضخـــم 

المصريـــة خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بلغت 
ميزانيتـــه نحو 36 مليـــون جنيه (ما يقرب من 
مليوني دولار)، وأكد منتجه إبراهيم إســـحق 
أنه لا يخشـــى رد فعـــل الجماعـــات المتطرفة 
بعد عرضه، رغم أنه يكشـــف الدور القذر لتلك 

الجماعات في اغتيال شخصيات مهمة.
وشـــدد إسحق على أن الســـينما يجب أن 
تكـــون في مقدمـــة الأدوات التي تســـتخدمها 
الدولة في مكافحة الإرهاب، موضحا أن الفيلم 
يضـــم مجموعة كبيـــرة من النجـــوم القادرين 
على حسم المنافســـة لصالحه في موسم عيد 

الأضحى.
أمـــا فيلم ”الكنز“  الـــذي ينافس ”الخلية“ 
على صدارة الموســـم فيشـــترك فـــي بطولته 
عدد كبير مـــن نجوم الصف الأول بالســـينما 
المصرية، على رأســـهم محمد رمضان ومحمد 
ســـعد وهند صبري وخالد الصـــاوي وأحمد 
رزق وأمينـــة خليـــل وروبـــي وسوســـن بـــدر 
ومحيي إسماعيل وهيثم أحمد زكي، وهو من 
تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحـــداث الفيلم فـــي أربعة عصور، 
العصـــر الفرعونـــي والعباســـي والعثمانـــي 
وأخيرا ســـبعينات القرن العشـــرين، وتصور 
فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور 
على الســـلطة، وتعاملاتهم المزيفة والســـيئة 
مع الشعب، وإقحامهم الدين في السياسة من 
أجل الحصول على المناصب، كما تُظهر كيف 
أن هنـــاك رجال دين تعمدوا التلوّن والتزييف 
فـــي هذه الحقـــب الزمنية ليصبحـــوا الأقوى 

ويحافظوا على مراكزهم.

الإخراج لأول مرة 

يســـابق المخـــرج شـــريف عرفـــة الزمن 
للانتهـــاء من المشـــاهد المتبقيـــة في فيلم 
”الكنـــز“ قبل قدوم عيـــد الأضحى، خاصة 
وأنه كان مقررا للفيلم أن يعرض في عيد 
الفطـــر الماضي، لكن تم التأجيل بســـبب 
عدم إنهاء مشـــاهد كثيـــرة متبقية، وهي 
المشـــاهد التي يتم تصوير أغلبها خارج 
اســـتوديوهات التصوير، في قصر المنيل 
أو في شوارع بالقاهرة والجيزة القريبة من 

القاهرة. 
أما العمل الثالث في منافســـات الموســـم 
الســـينمائي المقبل، فهو فيلـــم ”خير وبركة“ 
الـــذي يضفي عنصـــرا جديدا على الموســـم 
وهـــو الكوميديا إلى جوار نوعية ”الأكشـــن“ 
والغموض، يشـــارك فـــي بطولتـــه علي ربيع 
ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومي سليم 

وســـيد رجـــب ودلال عبدالعزيـــز وتـــارا عماد 
وكريـــم عفيفـــي، ومـــن تأليف شـــريف نجيب 

وإخراج سامح عبدالعزيز.
 ويصور الفيلم شـــقيقين فقيرين يحاولان 
العيـــش ببســـاطة رغـــم صعوبـــة أوضاعهما 
الماديـــة، وعندمـــا يبحثـــان عـــن فرصة عمل 
شـــيئا،  عنهـــا  يعرفـــان  لا  مهنـــا  يمارســـان 
مـــا يجعلهمـــا يواجهـــان مواقـــف كوميديـــة 

صارخة.
ويشهد موسم عيد الأضحى أيضا عددا من 
الأعمال التي تعد التجارب الأولى لمخرجيها، 
للمخرج أحمد  ومنها فيلـــم ”خطيب مراتـــي“ 
عفيفي الذي يجمع بين ريم البارودي وزوجها 
الســـابق أحمـــد ســـعد، وكانت البـــارودي قد 

تعاقدت على البطولة قبل انفصالهما.
وتعطل تصوير الفيلم أكثر من مرة بسبب 
المشـــاهد التي تدور في الصين والتي تأجلت 
بســـبب صعوبة استخراج تأشـــيرات السفر، 
وبعد انتهاء الأزمة من المتوقع أن يســـتغرق 
التصويـــر بالصيـــن أســـبوعين فـــي أكثر من 

مدينة صينية بينها العاصمة بكين.
كمـــا يخـــوض المخـــرج وليـــد الحلفاوي 
أولى تجاربه الإخراجية فـــي فيلم ”الطيارة“، 
بطولة شريف رمزي وبمشاركة محمد شاهين 
وبيومـــي فؤاد وســـلوى خطـــاب، ومن تأليف 
وليد الشـــهاوي، وتدور معظـــم أحداثه داخل 
إحدى الطائرات ويعتمـــد على فن ”الغرافيك“ 
بشـــكل كبير وعلى أحدث وسائل التكنولوجيا 

الخاصة بهذا الفن.

الذي  وهنـــاك كذلك فيلم ”شـــنطة حمـــزة“ 
يجســـد فيه المطرب حمادة هلال شـــخصيتين 
مختلفتيـــن، وهـــو من إخراج أكـــرم فاروق عن 
ســـيناريو أحمد عبدالله، ويشارك في البطولة 
بيومي فؤاد ويسرا اللوزي وهنا الزاهد وأحمد 

فتحي.
وتقوم يسرا اللوزي في الفيلم بدور“أمينة“ 
الفتاة المسترجلة، التي تعشق ركوب الدراجات 
البخارية وتقـــود عصابة مع ثلاثة أشـــخاص 
تحدث بينهم مواقـــف كوميدية، وعندما تجمع 
بينهـــا وبيـــن هلال قصـــة حب يتغيـــر مجرى 

الأحداث.
وبالنسبة للنجم نضال الشافعي فإنه يقدم 
”الأكشـــن“ في فيلمه الجديد ”عمر الأزرق“ الذي 
تـــدور أحداثه حول عالـــم المخـــدرات، ويقوم 
الشـــافعي بدور واحدٍ من أشـــهر هؤلاء التجار 

يقرر التجار الآخرون قتله.
وإلى جانب الشـــافعي، هناك أيضا في فيلم 
”عمـــر الأزرق“ زكـــي فطين عبدالوهـــاب ونهال 
عنبر وهبة عبدالعزيز ومحمد سليمان، وهو من 
تأليف عمرو فهمي وإخراج إيهاب عبداللطيف.

زكي الصدير 

} الريــاض – يهـــدف مشـــروع ليالـــي الأفلام 
القصيـــرة فـــي العاصمة الســـعودية الرياض 
إلـــى جمع صناع الأفلام الســـعوديين وتوفير 
منصة لعرض إبداعاتهم، حيث ســـيفتح مركز 
الملـــك فهد الثقافي بالريـــاض الجمعة أبوابه 
أمـــام الجمهور رجالا ونســـاء مجانا لحضور 
فعاليـــات النســـخة الثانية منه والاســـتمتاع 

بالعروض المقدمة من خلاله.
ووقع اختيـــار اللجنة المنظمـــة للفعالية 
علـــى ثلاثـــة أفـــلام تعـــد مـــن أهـــم الأفـــلام 
الســـعودية التي تم إنتاجها عام 2017، وهي: 
فيلم ”ثـــوب العرس“ للمخرج محمد ســـلمان، 
للمخـــرج محمـــد الهليل،  وفيلـــم ”300 كلـــم“ 
عبدالعزيـــز  للمخـــرج  ”المغـــادرون“  وفيلـــم 

الشلاحي.
وســـيعرض في الافتتاح فيلم تعريفي عن 
”مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة 2“، كما ســـتقدم 
أوراق وقراءات نقدية عـــن الأفلام المعروضة 

وفق جدول معد من قبل المنظمين.
وأشـــار محمد السيف المشرف العام على 
مركز الملك فهد الثقافي إلى أن المركز يسعى 
من خلال تنظيمه ليالي الأفلام القصيرة لدعم 

المواهب الســـعودية الشـــابة وخلـــق النافذة 
التـــي يصلـــون مـــن خلالهـــا إلـــى الجمهور، 
مثمنـــا دعم وزير الثقافة والإعلام الســـعودي 
عـــوّاد بن صالـــح العوّاد لهـــذه الفعالية ولكل 
نشاطات المركز، وتوجيهاته بضرورة احتواء 
المبدعين الشـــباب وتوفير جميـــع الإمكانات 
المجـــالات  فـــي  مواهبهـــم  وتطويـــر  لنمـــو 

الإبداعية.
ومـــن جانبـــه، أوضح خالـــد البـــاز مدير 
مســـابقة ”الأفلام القصيرة“ أن عروض الأفلام 
القصيرة تأتي ضمن أنشـــطة المســـابقة التي 
يحتضنهـــا المركز، مشـــيرا إلـــى أن عروض 
الأفلام تستمر حتى شـــهر يناير 2018، بواقع 
لقاء واحد في كل شـــهر، تتخلله جلسة نقدية 
يقدم من خلالها ناقد سينمائي سعودي الأفلام 

المعروضة في تلك الليلة.
الســـعودية  الأفـــلام  أن  البـــاز  وأضـــاف 
المعروضـــة في الليالي ســـتنضم تلقائيا إلى 
مســـابقة ”الأفلام القصيرة“ إلى جانب الأفلام 
التي ســـجلت في موقع المسابقة، حيث سيتم 
اختيار أفضلها وفق تقييم لجنة تحكيم مكونة 
من الفنـــان خالد الحربـــي والفنـــان إبراهيم 
الحســـاوي والكاتب رجا المطيـــري والكاتبة 
هنـــاء العمير والمخرج ســـعود التركي، وذلك 
في حفـــل ختامي ســـيقام في منتصف شـــهر 
يناير المقبل، وسيتم فيه تكريم أهم الإنجازات 

الفيلمية السعودية في عام 2017. 
وأكد الباز أن مســـابقة ”الأفلام القصيرة“ 
والعروض المصاحبة لها تأتي اســـتجابة لما 
يشـــهده ميدان صناعة الأفلام الســـعودية من 

نمو في السنوات الأخيرة.

أشـــار المخرج  وفـــي حديـــث لـ“العـــرب“ 
محمد ســـلمان إلى أن مشـــاركته بعرض فيلمه 
في المركز داخل الســـعودية لها طعم مختلف، 
وربما هي الحدث الأهم في مسيرة فيلمه ”ثوب 

العرس“.
ويقول ســـلمان ”رغم أن الفيلم شـــارك في 
مهرجانات مهمة عربيـــة وأميركية وأوروبية، 
إلاّ أن هـــذه المشـــاركات كانت أشـــبه بنزوة لا 
تقترب من متعة عرض الفيلم لجمهور سعودي 
تنتمي إليه وتتفاعل معه بشـــكل مباشـــر، هذه 
العروض تصنـــع الحراك الســـينمائي وترفع 
مســـتوى الوعـــي والثقافة الســـينمائية ليس 
للجمهور فقط، بل لصانـــع الأفلام أيضا، لذلك 
هـــي مشـــاركة مهمة ســـأحرص علـــى الذهاب 

لمشاهدة الجمهور، وهو يشاهد الفيلم“.
ويضيف ”عـــرض الفيلم بقاعـــة وجمهور 
وسط الظلام هو دعوة ليشـــاركني الحلم، كما 
انطلقنـــا من حلـــم مهرجان أفلام الســـعودية 
هناك حلـــم آخر مـــن قلب العاصمـــة الرياض 
نحو ســـينما وأفلام ســـعودية تصنع الدهشة 

والجمال“.
ويذهـــب محمـــد ســـلمان في فيلـــم ”ثوب 
نحو أســـطورة شـــعبية في المنطقة  العرس“ 
الشـــرقية للســـعودية، تقول إن ”المـــرأة التي 
تفصل ثوبا فـــي ليلة زفاف ابنتهـــا.. تموت“، 
مصورا حكاية أم تعمل خياطة في حي شعبي، 
وتســـمع أن اثنتيـــن من نســـاء الحـــي انتهت 
حياتيهما بعد تفصيلهما لثوب العرس، لتدخل 
البطلة بسبب هذه الحقيقة المفزعة في صراع 
داخلي، لأنها هي الأخرى تستعد لتفصيل ثوب 
زواج ابنتها القريب، وســـتواجه بالتالي خطر 

الموت. 
وبدوره شكر المخرج عبدالعزيز الشلاحي 
منظمي الليالي وكل من يســـعى لإيجاد منصة 
ســـعودية لعـــرض أفـــلام الشـــباب، ويضيف 
”بالنســـبة لنا هذا الحدث بمثابة التكريم، ولو 

سألت أي مخرج سعودي أي بلد تختار لو أتتك 
فرصـــة لعرض فيلمك في أي بلد من العالم؟ أنا 

متأكد أن الجميع سيتفق على السعودية“.
ويقول في تصريحـــه لـ“العرب“ ”كانت لنا 
مشاركات في مهرجانات دولية وعالمية، وفزنا 
بجوائـــز هناك، ولكن الإحســـاس بأنك تعرض 
فيلمـــك داخل وطنـــك وبين جمهور ســـعودي، 
جمهور يفهـــم تفاصيل قصتـــك ورمزياتك من 
خـــلال الملابـــس وحتـــى ’النكت‘ التـــي تكون 
داخـــل الحوارات، والبســـمة التي تشـــاهدها 
على شـــفاه الحاضرين وتفاعلهم مع الأحداث، 
يمنحانك شـــعورا لا يمكـــن أن يحصل في أي 

مكان آخر“. 

وتأتي مشـــاركة عبدالعزيز الشـــلاحي في 
ليالـــي الفيلم القصير بالريـــاض كعرض ثالث 
لفيلـــم ”المغـــادرون“ الذي فاز بثـــلاث جوائز 
في مهرجان أفلام الســـعودية، وبجائزة أفضل 
فيلم في المهرجـــان الدولي لتبـــادل الثقافات 

بمراكش.
والفيلـــم من بطولـــة محمد القـــس وخالد 
صقر وبمشـــاركة شجاع نشـــاط، وكتابة مفرج 
المجفل، وإنتاج شـــادي مقـــداد، وتم تصويره 
مـــا بين المطـــار والطائـــرة فـــي 12 يوما بين 
الســـعودية وتركيا، وتدور أحداثه حول قصة 
بطلهـــا الموت الذي يســـعى له أبطـــال الفيلم، 

ولكن كل بطريقته الخاصة.
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تستعد النجمة المغربية جيهان خليل للانطلاق في تصوير مشاهدها الأولى في فيلم {صندوق سينما

الدنيا} للمخرج محمد مصطفى، والذي يجمعها برانيا يوسف وفاروق الفيشاوي وعابد فهد.

يجهز النجم المصري آسر ياسين حاليا لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان {تراب الماس} للمخرج 

مروان حامد، والذي سيجمعه بمنة شلبي وخالد الصاوي ومحمود حميدة.

سبعة أفلام في سباق سينما الأضحى.. والأوفر حظا {الخلية} و{الكنز} 

ليالي الأفلام السعودية القصيرة تصنع الدهشة في الرياض

يبدو أن أسلوب الحركة والمطاردات والإثارة ”الأكشن“، الذي طغى على أفلام عيد الفطر 
الماضي في مصر، هو الذي سيستحوذ أيضا على غالبية أفلام عيد الأضحى التي يصل 

عددها إلى سبعة أفلام تم الإعلان عن عرضها.

ــــــرة 2 تنطلق الجمعة بمركز الملك فهــــــد الثقافي بالرياض،  ضمن مســــــابقة الأفلام القصي
ــــــرة التي ينظمها المركز ضمن برنامجه الثقافي الســــــنوي  ــــــات ليالي الأفلام القصي فعالي

المتنوع بين المسرح والشعر والرواية والفكر وعرض الأفلام.

[ أحمد عز أصر على مكافحة الإرهاب بنفسه دون {دوبلير}  [ محمد رمضان ينتقد خلط الدين بالسياسة لخداع الشعب

ميزانية {الخلية} 2 مليون دولار

{المغادرون} ما بين المطار والطائرة
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أحـــداث {الــكــنــز} تـــدور فــي أربعة 

الفرعوني  العصر  متباعدة،  عصور 

ــي وأخــيــرا  ــعــثــمــان ــاســي وال ــب ــع وال

سبعينات القرن العشرين

 ◄

مخرجـــون يقدمـــون أنفســـهم لأول 

مرة، والكوميديا حاضرة في العديد 

حمـــزة}  {شـــنطة  كـ الأفـــلام  مـــن 

و{الطيارة} و{خير وبركة}

 ◄

محمد سلمان: 

عرض فيلمي بقاعة 

وجمهور في بلدي، هو 

دعوة ليشاركني الحلم

على أعضائها.
نحو سنة كاملة 
ســـبب حصول 
ة بحلـــول عدة 
ر، فضلا عن أن 
بدأت بمشكلة  ت
وزارة الداخلية 

إلى معدات  ج
يرها إلاّ من
ى إ ج

ســـتخراج 
ن حيوية،
ترتيبات

العريان 
أجنبي
صوصا 
تصوير
دوبلير
في  ن“ 
يدوية 
على 

صنف
ينما

مع الشوإخراج شريف عرفة.تأليف عبدالرحيم كمال و
أجل ال
ع

أن هنـ
فـــي ه
ويحاف

الإخرا

يس
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و
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الم
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أو في
هاهر الق
أما
الســـي
الـــذي
وهـــو
والغمو
ومحم

يف عبدالرحيم كمال و



} بيــروت – لقـــاء مرتقـــب ينتظـــره متابعو 
الفنان التشـــكيلي اللبناني شوقي يوسف في 
منتصف عام 2018 القـــادم، حيث أعلن عودته 
للعرض بعد ســـت ســـنوات من الغياب، غياب 
سترافقه دون شك تحولات فنية محتملة تعمق 
تبلور نظرته إلى الإنســـان والإنسانية، والتي 
لـــم تخرج عما اقتنع به ســـابقا، ولكنها تبدي 
ميـــلا إلـــى التجريد أكثـــر فأكثر، إلـــى جانب 
إدخال الأشـــياء والجماد ضمـــن مادة التعبير 
عن الإنســـان بشـــكل عام والآخر/الفرد بشكل 

خاص.
ولد شـــوقي يوســـف ثـــلاث ســـنوات قبل 
انـــدلاع الحـــرب الأهلية اللبنانيـــة في بيروت 
ســـنة 1973، ليدمغ عيشه في هذه المدينة النار 
والدخان ومبدأ التقوقع على الذات ليس هربا 
أو خوفا، بقدر ما هو تشـــكيلا لنواة فلســـفية 
ترى الحمرة في الجسد والروح، كما تراها في 
الحيـــاة واللذة، والموت والفناء ضمن عجينة 
عضوية واحدة غذت نصه الفني ولا تزال حتى 

الآن.
وتخرج الفنان مـــن الجامعة اللبنانية في 
بيروت عام 1994، ليظهر ميله الشـــديد في عدد 
من المعارض الفردية والمشتركة داخل لبنان 
وخارجه إلى اســـتخدام وسائل مختلفة بينها 
المـــواد التلوينية المختلفة لا ســـيما المائية 

والرســـم، والفيديو، والأعمال التركيبية/شبه 
النحتيـــة وغيرهـــا. أما معرضـــه الجديد فمن 
المتوقع أنه لن يكـــون بعيدا عن هذه الخلطة 
الشـــغوفة بالإلحاح على أفـــكار واحدة ريثما 

تخرج، أو تولد منها حالات وأحوال مغايرة.
وقـــد يعتبـــر البعـــض الجنـــون حاضـــرا 
بقـــوة في قـــول إن نص الفنـــان هو ضرب من 
ضـــروب النص الصوفي، لكـــن الحقيقة تكمن 
في أن تعامل يوســـف مع الجسد كمادة أولية 
مُتحدة مع الروح التي تحركها، يبدو في أغلب 
لوحاته كشـــعلات شـــبه محترقة بنار غامضة 
تمكنهـــا من البقاء حيـــة بالرغم من كل الموت 

الذي يحيط بها.
ومـــا الغرابـــة في ذلـــك عندمـــا نتذكر أن 
اتصالنـــا وتفاعلنا الأول مـــع العالم المحيط، 
يتمّان عبر أجسادنا التي يمكن اعتبارها الرئة 
التي نتنفس بهـــا العالم، فالكون، فذاتنا التي 
تختصـــر في دقائقهـــا عجائب تكويـــن العالم 

بأسره؟
يســـتطيع المرء أن يرى المراحل الزمنية 
التي  للأفكار  والمُشـــكّلة  والحركية/العصبية 
دارت فيها ”أجساد“ الفنان المتحولة، إن صحّ 
التعبيـــر، دورات كاملـــة غير متجانســـة حول 
ذاتها قبل أن تتفكك وتتحلل وتتلوى أو تتمدد 

لتتمسك بالفراغ المحيط.
ومعظـــم أعمـــال لوحاته ورســـوماته هي 
أشـــبه بإعادة إنتـــاج متقطع لترقق شـــرايين 
ظاهرة وطواف نتف من أشـــلاء متفجرة تغلب 
عليها  ثلاثة ألوان، الأسود والأحمر والأصفر.
أسئلة عدة لا تبارح كل من نظر إلى أعمال 
الفنان، أهمها: بأي نار تشـــتعل تلك الأجساد؟ 

ولمـــاذا تبدو فـــي أحيان كثيرة مشـــتعلة من 
ذاتها وليس بســـبب أي عامـــل خارجي؟ وما 
هي تلـــك النار التـــي تلذع ولا تســـتهلك كليا 
الأجســـاد، بل تنحتها في أشـــكال حيّة جديدة 
شـــاهدة على آمر ما؟ وما سر نصف الاحتراق 
هذا الذي يستعرض سهولة احتراقه من جهة 
وعدم قابليتـــه للاحتراق كليا، فالترمّد كما كل 

الموجودات العضوية؟
لذلك، تماما، تشبه لوحات الفنان السابقة، 
وتلـــك التـــي تتحضّـــر فـــي مرســـمه الجوال 
دائما، عيدان الكبريت الخشـــبية وهي تشتعل 
وتتلـــوى وترقّق من طـــرف واحـــد لتأخذ كل 
تدرجـــات ألـــوان الاحتـــراق لا ســـيما الألوان 
الثلاثة التي ذكرناها آنفا، ليس هذا فحســـب 
ما يحيلنا إلى تشبيه أعماله بعيدان الكبريت، 
هناك أيضا دقـــة العيدان وقابليتها للتكســـر 
كما أجساده النحيلة التي تتكسر حينا لتخرج 
منهـــا نثرات حـــادة، أو تظهر فيها تشـــققات 
وإن كانـــت رقيقة قبل أن تقترب منها فكرة أي 

لهيب.
وتشـــبه كائنات شـــوقي يوســـف البشرية 
الكائنـــات الناجيـــة من ضغط أو صـــراع ما، 
كمـــا تفعل عيدان الكبريت حيـــن لا تقوم مادة 
الكبريـــت بواجـــب الاشـــتعال فالإحـــراق أو 
الاحتراق، كما يشبه رأس عود الكبريت الرأس 
البشـــري المتقد أفـــكارا على طرف الجســـد، 
الجسد البشري الذي لم يملّ الفنان من رسمه 
في أحوال لا تُعد ولا تحصى، أما فعل شـــحط 
عـــود الثقاب الذي يترك أحيانا كثيرة خطوطا 
حمـــراء أو ســـوداء فحاضـــر كل الحضور في 
أعماله، وغالبا ما يكون مرتجا وله مســـارات 

عـــدة في فضـــاء لوحاته ورســـوماته على حد 
السواء.

إذا كانـــت أعمـــال الفنان الســـابقة تنضح 
بالجـــراح والتهشـــم حتى التشـــويه، فأعماله 
الجديـــدة التي يشـــتغل عليها منـــذ فترة غير 
قصيـــرة لا تخـــرج من فلك الجســـد البشـــري 
المتحول وفق ما يعتمل داخله وما يحدث من 
حوله، ولكن دخل إليها الترميز والإشارة أكثر 

من ذي قبل.
وإذا تميـــز أســـلوبه الفني فـــي معارضه 
الســـابقة بما جرت العادة على تسميته بشبه 
التجريدي الإنســـي، فإن الفنان في رســـوماته 
الجديـــدة ينحى أكثـــر فأكثر إلـــى التجريدية 
الكاملـــة، حيث بات الجســـد وكل ما يختلجه 
مـــن تمزقـــات وأفراح على حد الســـواء لا تقل 
عنفا عن الجراح، هي أحوال عامة وتشمل كل 

عناصر الوجود.
لا جـــدوى من إنـــكار التراجيديـــة التي ما 
زالت تســـكن أعمالـــه، كما لا يجـــب إغفال ما 
تســـتحضره مـــن جديد، ليس بهذه القســـوة، 
فالناظر إلى أعماله سيجده قد اعتمد مفردات 
من لغة الفوتوغرافيا، حيث لخاصية الغشاوة 
والتكبيـــر الـــدور الرئيســـي في فتـــح الباب 
على تأويل الأعمال بعيدا عن شـــبه الوضوح 
الســـابق الـــذي عُرف بـــه إنجـــازه الفني، كما 
تميـــزت رســـوماته الجديدة بإدخـــال غنائية 
خاصة تحيل من نظر إليها إلى عالم  مجهري 
للأنسجة البشرية الحيّة التي يخترقها إيقاع 
الحيـــاة ونبضها كقدر مُشـــع، خجول ومتردد 

ولكن يجدر الاحتفال به.
* م.ع
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همام طه

} يُعد ســـيروان شـــاكر من أبرز رواد الحركة 
التشكيلية في كردستان العراق، ولد في مدينة 
عقـــرة بمحافظة دهوك، واســـتوحى معمارها 
وســـفوحها ووديانها فـــي أعمالـــه، إذ يمكن 
استشـــعار تأثير الطبيعـــة المتعرجة وثرائها 
الثقافي على البنية الجمالية لرســـالة شـــاكر 
التقت شـــاكر فكان هذا  التعبيريـــة، ”العرب“ 
الحـــوار حول التقنية الجديـــدة التي ابتكرها 
فـــي اســـتنطاق قمـــاش لوحاته عبـــر الدمج 

التشكيلي بين الرسم والنحت.
العراقـــي  التشـــكيلي  الفنـــان  ويقـــول 
لـ“العـــرب“ إن ”الفن يؤدي دورا أساســـيا في 
انبثـــاق المجتمـــع المثقـــف والمتحضر، لأن 
الإبداع الجمالي هو الحصيلة الأولية للتبلور 
العاطفي والوجداني للإنســـان ونمو مشاعره 
من حب وكـــره ولذة وألم وبهجـــة وحزن، أما 
الفكـــر والمعرفة فهما حصيلـــة تالية يفرزها 
التفتح العقلي والفلسفي وأسئلته وسجالاته“.
ودرس ســـيروان شـــاكر ببغـــداد وجـــاب 
بمعارضـــه العالـــم، وهـــو معـــروف بتفضيله 
للألوان الزيتيـــة واعتماده التـــدرّج والتموّج 
اللونيّيْـــن كلغـــة تشـــكيلية تســـتلهم جمالية 
البيئـــة الجبلية لتنفتح لونيـــا وتعبيريا على 

آفاق كونية.
ويمارس شـــاكر الرســـم والتأليف والنقد 
والتدريس، ويســـعى في مشـــروعه الفني إلى 
التجديد المستمر وكسر النمطية والركود في 
العمل التشـــكيلي محلقا في آفـــاق اللامألوف 
عبر خلق مســـارات مغايرة ومتمردة تســـتمد 
روحيتهـــا مـــن إشـــراقات فلســـفية وتأملات 
وجدانيـــة يراها أساســـية في إثراء الرســـالة 
التشـــكيلية، أما مؤلفاته فتهدف إلى التعشيق 
بيـــن الحركة الفنية والنهضة الثقافية محاولا 
إضفاء لمسة من الوعي الجمالي على مفاهيم 

التغيير والتنوير، وصدر له كتاب ”كردســـتان 
بين فلسفة الفن والفكر المعاصر“ و“موسوعة 
المبدعيـــن“، وينجـــز حاليـــا كتاب ”فلســـفة 

الحس“.
يؤمن شـــاكر بحتمية التغيير، فـ“التغيير 
هو وحده الأبـــدي الدائم الخالـــد“، كما يقول 
ويحـــدد  شـــوبنهاور،  الألمانـــي  الفيلســـوف 
ضيفنا أفق التغيير في الفن التشكيلي بتطوير 
خطابه الجمالي إلى مستوى التأليف النغمي، 
بمعنى أن يتســـامى العمل الفني إلى مستوى 
الموســـيقى باعتبارها أرفع أشكال الفن وهي 
لغة عالمية تمزج الثقافة بالمعرفة والفلســـفة 
بالفن والنغـــم بالمعنى والحس بالروح، وهو 
ما دعا إليه شـــوبنهاور في قولـــه ”كل الفنون 

يجب أن ترتقي إلى عالم الموسيقى“.
وعلـــى طريـــق التغيير والتجديـــد يحاول 
ســـيروان شـــاكر في أعمالـــه تعميـــق الرؤية 
الجمالية في العمل التشـــكيلي وتغليبها على 
”النزعـــة المفاهيميـــة“ التي تعطـــي الأولوية 
للفكرة والمعنى على حساب الأسلوب والشكل 
الجماليين، يقـــول ”ثالوث الخلـــق الفني هو 
الجمال والتعبير والإبداع، والجمال هو الذي 
يحقق الإبداع والتعبير، فإذا فقدناه فقدناهما، 
ولذلك أســـعى في لوحاتي إلى تعظيم النزعة 
الجمالية وتغليبها بشـــكل مطلق، لأن الجمال 

هو الفكرة والمفهوم اللذين أصبو إليهما“.
ولتحقيق رؤيته التجديدية سعى سيروان 
شـــاكر إلى تغيير مفاهيم أســـلوبية وتقنيات 
تقليدية في الفن التشـــكيلي عبـــر التمرد على 

روتينية الرسم على الأسطح المستوية منتقلا 
إلى اشتغال تشكيلي جديد ومدرسة فنية يعمل 
على التأســـيس لهما من خلال منجزه الراهن، 
مجســـدا ذلك فـــي تقنية ”اللوحـــة المتعرجة“ 
وهي مزاوجة تشـــكيلية بين الرســـم والنحت، 
رســـالتها التجديـــد والتغييـــر فـــي الجمالية 
التشـــكيلية وفـــق انبعاثـــات تلقائيـــة للروح 
الإبداعية لـــدى الفنـــان، وتعكس اســـتنطاقا 
جماليـــا للقمـــاش يهدف إلى تعميـــق البلاغة 
الإيحائية والرمزية للوحة وإثارة التســـاؤلات 

في ذائقة المتلقي.
وتقوم التقنية الجديدة التي ابتكرها شاكر 
على الدمج بين الرســـم والنحـــت في لوحات 
ذات طابـــع متعرّج وتموّجـــات ناطقة، حيث لا 
يعتمـــد الفنان على الألوان فقـــط في الاتصال 
التشـــكيلي وإنما يُخرج القماش من ســـلبيته 
ليجعلـــه مشـــاركا فـــي التعبيـــر الجمالي من 
والتموجات،  والانخفاضـــات  البروزات  خلال 
إذ يعتقد التشـــكيلي العراقـــي أن الفن عملية 
ذاتيـــة تنبثق عن وجـــدان الفنـــان وتجلياته 
الروحية والفكرية التي تســـعى للإفصاح عن 
نفســـها في صورة توليفات وتكوينات جديدة 
تستلهم مخزونه البصري وذخيرته الجمالية، 
بحيـــث يتخلّق التغيير فـــي عقل وروح الفنان 
فيترك بالمحصلـــة تأثيرا حقيقيـــا وانجذابا 
لـــدى المتلقي يتجلى في تحفيـــز ذائقته على 

طـــرح تســـاؤلات حـــول اللوحـــة ومضمونها 
وإيحاءاتها.

وهذه التســـاؤلات في حد ذاتها، وفق رؤية 
شـــاكر، تعني إنتاج الفنان لشيء جديد وثوري 
وأنـــه ألقى حجرا في الميـــاه الراكدة، فالإبداع 
عنده هـــو انفعـــال عاطفي وغريـــزي ينبع من 
قلق جمالي يعتري الفنـــان فيفجره إلى العالم 
الواقعي في صيغ خيالية وغرائبية مؤطرة في 
أشـــكال جمالية تثير الجدل وتدخل في صراع 

مع الواقع وتناقضاته.
ويأتـــي اجتـــراح شـــاكر لتقنيـــة اللوحـــة 
المتعرجة أو المجســـمة في ســـياق مشـــروعه 
لتنويـــع وســـائل التعبيـــر الجمالـــي وإدخال 
خامـــات جديـــدة إلـــى البنيـــة التشـــكيلية في 
مزاوجة بيـــن الاتجاهين التأملي والمفاهيمي، 
ســـعيا للتحـــرر من ســـلطة الســـائد وســـطوة 

المعهود في كلاسيكيات التشكيل.
ويمكننا هنا أن نصف اتجاه سيروان شاكر 
في الفن  بأنه يعكس تيار ”ما بعد المفاهيمية“ 
التشـــكيلي والذي يبدو أكثـــر تواؤما مع عصر 
العولمة والتحولات الثقافية الجارية في العالم 
والتثاقف بيـــن الحضارات، حيـــث لا يتجاهل 
هـــذا التيار الفكرة في العمل الفني، لكنه يحوّل 
الشـــكل إلى فكرة، أي أنه يجعل ”الوسيلة هي 
الرسالة“، كما قال ماكلوهان، فيصير الشكل هو 

الفكرة والجمال هو الوظيفة.

فنان عراقي يستلهم تقنية حديثة تدمج الرسم في النحت
لا يمكن اختزال التقدم فــــــي العمران المادي والتحديث الظاهري، فالروح الثقافية والفنية 
ــــــة الحقيقيتين، والإبداع الفني في الرســــــم  للمجتمعــــــات هي مــــــا يصنع النهضة والحداث
والنحــــــت والتصميم رافعة للتغيير الحضاري، إذ ينعكس تأثير اللغة اللونية والتشــــــكيلية 
ــــــة منظومة متكاملة من  على ســــــلوك الإنســــــان ووعيه الثقافي والقيمــــــي، فالذائقة الجمالي
الأحاســــــيس البصرية والعقلية والروحية، تتفاعل مع الفنون المرئية بأنواعها التشــــــكيلية 
والتعبيرية والتطبيقية في عملية جدلية منتجة للجمال الفني الذي يراه الفيلسوف الألماني 
هيغل أرقــــــى من الجمال الطبيعي، لأن الجمال عنده ”فكرة موجودة في رأس الإنســــــان“ 

يتدخل الوعي والإحساس في إدراكها.

الجراح أحوال عامة 

ما بعد المفاهيمية

} لماذا ينهمك الفنانون التشكيليون 
المعاصرون بتمويه ملامح الوجوه في 

اللوحات الشخصية؟ لم تعد لهذا السؤال 
أي قيمة اليوم، فالنظر إلى التمويه 

على أنه رد مباشر على فن التصوير 
الفوتوغرافي أو هو نوع من التشويه أو 
فعل انتقامي، أو وسيلة للفت النظر، لم 

يعد نافعا.
ربما تكمن الإجابة في مكان آخر، 

بالرغم من أن الهدف المنطقي، وتاريخيا، 
للوحة الذاتية أو تلك التي تصور شخصا 

آخر هو إلقاء الضوء على تفاصيل وجه 
الشخص أو على ما تكتنز به روحه من 
أسرار، فهذا لم يمنع أن ينحا هذا الفن  
بعيدا عن هذا الهاجس دون أن يخسر 

أهميته.
أصبح لهذا النمط من اللوحات هدف 

مُستحدث، وهو تمويه الملامح ومضاعفة 
غموض الشخص المرسوم لأجل تكريس 
”واقعية“ جديدة لم يعد بالإمكان الإفلات 

منها، أساسها غربة الشخص عن الآخر لا 
سيما حينما يكون مجاورا له.

كما أن قوام هذا ”التمويه“ المُتعمد 
هو أيضا للإشارة إلى غربة الفرد عن 

ذاته، غربة ليس فيها أي أسى بقدر ما هي 
تمظهر لأسلوب عصري للحياة، أسلوب 

بات من الضروري التماهي معه كي 
تستمر الحياة بالشكل الذي باتت عليه.

قدمت الفنانة المعاصرة زييسي 
باورز معرضا فنيا تفاعليا أطلقت عليه 

عنوان ”أنتي سيلفي“، أو“ مُضاد الصور 
الشخصية الديجيتالية“، اعتمد المعرض 

على وقوف الزائرين أمام شاشات 
إلكترونية تشبه المرايا لرؤية ذواتهم، 

ولكن دون ملامح وجوههم التي غشتها 
عتمة وكأن صنعتها ممحاة ديجيتالية.
شابت العتمة ما يشبه ارتجاجات 
بصرية وتكسّرات ديجيتالية زادت من 

إغواء الصورة/اللاصورة، وأوقعت 
المُشاهد في قلق النظرة إلى وجهه العاري 

من ملامحه.
أرادت الفنانة عبر هذا العمل التفاعلي 

التأكيد أيضا على أن ما نبثه من صور 
شخصية على صفحات التواصل 

الاجتماعي، هو أشبه بتفريغ لحمولة 
حياتنا الشخصية دون أن نعي أو نهتم 

بما ستصبح أو كيف ستقيّم من قبل 
الآخرين/الغرباء وإن عرفناهم في حياتنا 

اليومية.
وهناك أيضا فنانة أميركية معاصرة 

أخرى اسمها فاليري هيغارتي قدمت 
لوحات ذاتية لأشخاص مختلفين بأسلوب 
فني لافت جدا، بدت فيه الوجوه وملامحها 

كأنها عبارة عن مادة بلاستيكية قيد 
الذوبان في شكل يصعب فيه التعرف على 

هوية الشخصيات المرسومة.
ومن الفنانين العرب المعاصرين الذين 
برعوا في تجسيد هذه الأفكار نذكر الفنان 
العراقي أياد القادحي في مجموعته التي 

أطلق عليها عنوان ”أنا بغداد“.
وجوه متشابهة لا تختلف إلاّ في 

الإضافات التي رسمها الفنان عليها من 
خربشات وأرقام وحروف، قصد الفنان أن 

بغداد تتألف من خليط من البشر، ولكن 
كلهم عراقيون، رسالة إيجابية، ولكن في 
ذلك ما يقلق، فقد جعل الفنان ”الستائر“ 

المُرخاة على الوجوه عناصر التميز 
الوحيدة.

ولعل أكثر من تعبر أعماله عن هذه 
النزعة في العالم العربي هو الفنان 

العراقي حليم الكريم في مجموعته الرائعة 
من اللوحات لأشخاص لا يمكن أن نتعرف 

على هويتهم بسبب خاصية الضبابية 
المُعتمدة.

يُذكر أن الفنان عاش فترة طويلة في 
لبنان، حيث اكتشف حبه للفوتوغرافيا، 

وجاءت ظروفه الحياتية القاهرة لا سيما 
اضطراره إلى الاختفاء في قعر هوة في 

صحراء العراق الجنوبية مدة تقارب 
الثلاث سنوات رفضا للمشاركة العسكرية 
في حرب الخليج، ”اختفاء“ وظفه الفنان 

ببراعة فنية وشعرية وتقنية لا يمكن 
الوقوف أمامها إلاّ بشغف كبير. 

إذا كان ”جدار الصوت“ هو المرحلة 
التي تنتقل فيها طائرة مباشرة من 

حالة ما قبل سرعة الصوت إلى ما يمكن 
تسميته بالمرحلة ”فوق الصوتية“، فجدار 
الصورة لن يقل درامية عنها، إنه المرحلة 

الخاطفة زمنيا التي تتلاشى فيها ملامحنا 
الشخصية إلى ما ”فوق الصورية“، حيث 

”يُرى“ دويّ هائل لجليد قابض لا يعرف 
معناه إلاّ من عايش اجتياحا كالاجتياح 

الإسرائيلي بطائراته الحربية لمدينة 
بيروت في فترة الثمانينات من القرن 

الفائت.

جدار الصورة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تـــم تكريم الخطاط المغربي حميد الخربوشـــي مؤخرا في ملتقى القاهـــرة الدولي الثالث لفنون 

الخط العربي، تقديرا له على مساهماته الإبداعية في تطوير فنون الخط العربي.

أكـــد محمـــد القصير مدير إدارة الشـــؤون الثقافية بدائـــرة الثقافة في الشـــارقة أن أمانة جائزة 

الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، حددت آخر سبتمبر موعدا نهائيا للمشاركة في الجائزة.

هناك الكثير من الفضول سيشــــــعر به كل 
من تعرف ســــــابقا على فن شوقي يوسف 
ــــــي حيال مــــــا يحضّــــــر تقديمه في  اللبنان
منتصف الســــــنة القادمة، لا ســــــيما أن ما 
يمكــــــن اعتباره انقطاعا عــــــن العرض دام 
أكثر من خمس ســــــنوات، هو بمثابة تأكيد 
ــــــان قد تعرض  ــــــص الإبداعي للفن بأن الن
لتحولات عدة، ومن المعلوم أن آخر معرض 
فردي أقامه يوسف كان في صالة ”أجيال“ 
البيروتية سنة 2011 تحت عنوان ”الجسد 

المجوّف“.

أعمال يوســـف إنتاج متقطع لترقق 

شـــرايين ظاهرة وطـــواف نتف من 

أشـــلاء متفجرة يغلب عليها الأسود 

والأحمر والأصفر

 ◄

رؤى تشكيلية فلسفية ترى الحمرة في الجسد والروح
[ مدينة النار والدخان تتأهب لاستقبال شوقي يوسف في معرض متنوع الوسائط

سيروان شاكر: 

اللوحة المتعرجة هي 

مزاوجة تشكيلية بين 

الرسم والنحت



} لنــدن – تتباهـــى صحيفة ذا صـــن أنها ما 
زالـــت تتربع علـــى عرش الصحـــف المطبوعة 
في المملكـــة المتحدة، وتحظى بســـمعة قوية 
في التأثير على المناخ السياســـي البريطاني، 
عززه تصويت البريكســـت العام الماضي الذي 
يُنظـــر إليه كانتصار للصحافـــة اليمينية، لكن 
الصحيفة الشـــعبية تســـعى إلى استمرار هذا 
التأثيـــر عبر منصـــات التواصـــل الاجتماعي 

أيضا.
وبدأت ذا صن في إنتاج محتوى سياســـي 
خصص تحديدا لمنصات وسائل الإعلام، مثل 
فيســـبوك وسناب شات. وتقول الصحيفة إنها 
لا تســـتطيع إصدار البيانـــات لمحتواها على 
سناب شـــات، لكنها تحظى بـ“مشـــاركة عالية 

جداً“.
تعاملـــت ذا صـــن مـــع نتائج البريكســـت 
كنجـــاح شـــخصي بالنســـبة إليهـــا، مكمـــلا 
”لإنجازها“ بعـــد الانتخابات العامة لعام 1992، 
لترســـخ مرة أخـــرى مقولة ”قصـــص ذا صن 
أحـــرزت الانتصار“، وهو مـــا تفاخر به رئيس 
تحريرها، تونـــي جالاجر، في حديث لصحيفة 
الغارديـــان بعد التصويت قائلا ”انتهت خرافة 
التأثير المتضائل لوسائل الإعلام المطبوعة“، 
وفق تقرير ديفيد بوند في الفاينينشال تايمز.

يبلغ متوســـط التوزيـــع اليومي للصحيفة 
1.5 مليـــون نســـخة، وهـــي الصحيفـــة الأكثر 
مبيعـــاً فـــي المملكـــة المتحـــدة، وأصبحـــت 
عناوينها المختزلة علامة بارزة لديها، إضافة 
إلى الشـــائعات عن المشـــاهير وصور لفتيات 

ساحرات.
لكن الصحيفة المملوكـــة لروبرت ميردوخ 
تعرضت إلى نكسة في الانتخابات العامة هذا 

العـــام، فحملة الصحيفـــة الصارمة ضد زعيم 
حـــزب العمال جيرمي كوربين كانت أقل تأثيرا 

على الناخبين.
وتخشـــى الصحف أن يتجه الشباب أكثر 
فأكثـــر للاعتماد على الإنترنـــت في الحصول 
على الأخبار، إذ أن نصف الشـــريحة العمرية 
بيـــن 18 و24 عامـــاً قالوا إن وســـائل الإعلام 
الاجتماعية كانت مؤثرة في الانتخابات، فيما 
قال 15 بالمئة منهم الشيء نفسه عن الصحف.
وتــــدرك صحيفــــة ذا صــــن، وفقــــا لهــــذه 
النتائــــج، أن عليهــــا بــــذل المزيد مــــن الجهد 
لاستقطاب الشباب، رغم أنها زادت جمهورها 
علــــى الإنترنت من الأشــــخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بيــــن 15 و24 عاماً بمقدار 1.4 مليون، 
ليُصبح 4.5 مللايين في العام الماضي، بحسب 
تقارير شركة تحليل وسائل الإعلام كومسكور.

وأكد تشـــارلي بيكيت، أســـتاذ الإعلام في 
كليـــة لنـــدن للاقتصاد ”عندما تنشـــر ذا صن 
صفحة أولى، تعرف أنها تؤثر على الناس في 

جزيرة كانفي وأماكن أخرى“.
وأضـــاف ”عندمـــا تقدّم ذا صـــن محتوى 
سياســـيا، فهي لا تملك ســـيطرة حقيقية على 
كيفية تفاعل الناس معه. وإذا أرادت الحصول 
على تأثيـــر أكبر، خاصة في وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة حيث هنـــاك الكثير مـــن الناس 
الصاخبين، فإنها يجب أن تُصبح أكثر صخباً 

بكثير على الإنترنت“.
وكشـــفت مؤسســـة يوجوف لاستطلاعات 
الـــرأي، أن 52 فـــي المئة من قـــرّاء الصحيفة 
لم يهتمـــوا بالتصويت، ما دفـــع البعض من 
النقـــاد إلى الإعلان عن نهايـــة عصر الهيمنة 

السياسية للصحف الشعبية.
وعلـــق آلان روســـبريدجر رئيـــس تحرير 
صحيفة الغارديان الســـابق على هذه النتائج 
فـــي تغريدة قـــال فيهـــا ”الصفحـــات الأولى 
المزعجـــة تثيـــر نفـــور الناخبيـــن. لـــم تعُد 
المسألة لعبة بعد الآن. يجب النضوج وتقديم 
صحافة حقيقيـــة“. وشـــكلت نتائج يوجوف 
صدمـــة لبعض المســـؤولين فـــي الصحيفة، 

ويقول أحدهم ”لقد شـــعرت بالرعب. وشعرت 
بالإحبـــاط أن 52 فـــي المئة لـــم يصوّتوا“، إلا 
أنهـــم يلقون باللوم على تيريـــزا ماي، ويقول 
أحد المسؤولين ”ماذا كانت تقدّم تيريزا ماي 
فعـــلاً لقرّاء صحيفة ذا صـــن؟ نحن لم نُخطئ 
في قراءة الانتخابات. لقد كانت حملة فاشلة“.

ويرفـــض صحافيـــو ذا صن فكـــرة أن ما 
يكتبونـــه يُمكـــن أن يؤثـــر فـــي الانتخابات. 
ويصرّون على أن الهـــدف الرئيس للصحيفة 
هـــو التعبير عن وجهات نظـــر القرّاء، وليس 
تشـــكيلها. وذلك خلافا للاتهامـــات الموجهة 
لميردوخ بمحاولة استغلال الصحيفة للتأثير 

في السياسيين.
وتشـــكل وجهات نظر النـــاس في جزيرة 
كانفـــي أهمية قصـــوى بالنســـبة للصحيفة. 
حيث تُباع نســـخ لكل شـــخص في هذا الجزء 
من الجنوب الشـــرقي، أكثر مـــن أي جزء آخر 
في بريطانيا، لكن المفارقة أن هؤلاء الســـكان 
لا يُعيـــرون أخبار السياســـة أهمية كبرى في 

صحيفتهم المفضلة التـــي تتباهى بتأثيرها 
السياسي.

ويقـــول بهافيـــش أوديدارا، مديـــر وكالة 
نيســـا نيوز للأنباء فـــي الجزيرة، إن مبيعات 
صحيفـــة ذا صن تتجـــاوز أقرب منافســـيها، 
أي صحيفـــة دايلي ميل، بمعـــدل 2.5 مرة في 

متجره.
يشـــترون  إنهـــم  النـــاس  معظـــم  وأفـــاد 
الصحيفة من أجل أخبار الرياضة والتلفزيون 
فيهـــا وتغطية العـــروض الفنيـــة، وليس من 
أجـــل أخبارها السياســـية. ويقـــول موريس 
لصحيفـــة  الســـابق  المراســـل  ريتشـــموند، 
الجزيرة كانفـــي إيكو ”ســـكان جزيرة كانفي 
لا يتأثـــرون بســـهولة بالسياســـة، فهم يرون 
أنفسهم ســـكان جزيرة، وهم مســـتقلون جداً 
ويعرفـــون مـــا يريـــدون. ولا يتعاملـــون مـــع 

صحيفة ذا صن كأنها الكتاب المقدّس“.
ولا ينفي هـــذا أن الصحـــف التقليدية لم 
تفقد هيمنتها السياســـية، فبحسب استطلاع 

للـــرأي أجرته يوجـــوف الأســـبوع الماضي، 
أظهرت النتائج أن 45 بالمئة من البريطانيين 
لا يزالون يحصلون على الأخبار السياســـية 

خلال الحملة الانتخابية من إحدى الصحف.
فـــي  المشـــاركين  مـــن  بالمئـــة   7 وقـــال 
الاســـتطلاع إن صحيفـــة ذا صـــن قـــد أثّرت 
في خيـــار تصويتهم، بينما قـــال 8 بالمئة إن 

صحيفة ميل أقنعتهم كيف يصوّتون.
ويـــرى البعض مـــن خبـــراء الصناعة أن 
صحيفتـــي ذا صـــن وميل هما أكثـــر قوة مما 
توحي به اســـتطلاعات الـــرأي، وأن نهجهما 

المناهض لكوربين أديا إلى نتائج عكسية.
ويقول جورج باســـكو واتســـون، المحرر 
الســـابق في صحيفة ذا صـــن، وهو الآن كبير 
المستشـــارين فـــي شـــركة العلاقـــات العامة 
بورتلاند ”كلمـــا انقلبت صحيفتا ذا صن وذا 
ميـــل وغيرهما على جيرمـــي كوربين، أصبح 
شـــخصية مناهضة للمؤسســـة أكثر. جعلوا 

حجته أكثر جاذبية لمؤيدي كوربين“.
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ميديا
[ البريكست انتصار لشعبية صحيفة ذا صن  [ اللحاق بالشباب إلى الإنترنت هاجس الصحف الأكبر

وسائل التواصل الاجتماعي تخرج الصحافة الشعبية من سوق الكساد

لم تفقد الصحف التقليدية هيمنتها السياســــــية، بحســــــب ما تؤكد تجربة صحيفة ذا صن 
ــــــة التي تصر على أن الهدف الرئيســــــي للصحيفة هــــــو التعبير عن وجهات نظر  البريطاني
القرّاء، وليس تشكيلها، لكنها في نفس الوقت تعتبر أن البريكست أقوى دليل على تأثيرها 

السياسي في البلاد.

«انتهاك حرية الصحافة في وطن مثل فلسطين يعتبر جريمة بحق القضية الوطنية، حيث أنه 

من الواجب علينا التأكيد للعالم أننا حضاريون ونستحق هذا الوطن».

توفيق أبوشومر
كاتب فلسطيني

«الإعـــلام القطـــري عبر قنـــاة الجزيرة صـــار خطراً على اســـتقرار مجلس التعـــاون، حيث الجميع 

لاحظوا ويلاحظون كيف هو السعي إلى زعزعة الثقة في هذه المنظومة».

فريد أحمد حسن
المدير التنفيذي لاتحاد الصحافة الخليجية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت إدارة مجلة اتحاد كتاب 
الإنترنت المغاربة إغلاق موقعها 

الإلكتروني، تنفيذا لشروط قانون 
الصحافة والنشر الجديد، نظرا 

لاستحالة إدارة الموقع تطبيق بعض 
بنوده، وأعربت في بيان عن قلقها على 

”مستقبل حرية التعبير والصحافة 
والنشر في ظل شروط هذا القانون 

التي عصفت بالأخضر واليابس من 
المواقع الإلكترونية“.

◄ طالب الاتحاد الوطني للصحافيين 
الفرنسيين، رئيس البلاد إيمانويل 

ماكرون، بسحب شكوى قضائية 
تقدّم بها ضد مصوّر صحافي بتهمة 

”المضايقة ومحاولة الاعتداء على 
حياته الخاصة“ خلال قضائه عطلة 
جنوبي فرنسا. واعتبر الاتحاد أن 
أي شكوى يتقدّم بها ماكرون ضد 

الصحافيين لن تكون مشروعة.

◄ أعلنت الخارجية الفرنسية 
الأربعاء، أن موظفين قنصليين 

فرنسيين زاروا في ١١ أغسطس 
الجاري للمرة الأولى الصحافي 
الفرنسي لو بورو المسجون منذ 

ثلاثة أسابيع في تركيا. وأوضحت 
الخارجية أن هؤلاء الموظفين ”تمكّنوا 

من التحدث إليه لوقت طويل 
وخصوصا حول ظروف اعتقاله“.

◄ وقّعت وزارة التربية والتعليم 
اليمنية، والهيئة اليمنية الكويتية 

للإغاثة، اتقافية بنصف مليون دولار 
أميركي، لتشغيل قناة تعليمية فضائية 

في اليمن. ويغطي المبلغ القيمة 
الإجمالية لإنشاء القناة الخاصة 

بالوزارة، والتكفل بتشغيلها لمدة عام.

◄ قررت محكمة في اسطنبول احتجاز 
٩ صحافيين تشتبه بارتباطهم بالداعية 

فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة 
بتدبير الانقلاب الفاشل في ٢٠١٦.

باختصار

الصحيفة في قلب المعركة السياسية

} المنامــة – أطلـــق النـــادي العالمـــي للإعلام 
الاجتماعـــي برنامـــج ”إدارة مشـــروع الإعلام 
الاجتماعـــي في مؤسســـات القطاعـــين العام 
والخـــاص“ في البحرين، لنشـــر ثقافة الإعلام 
الاجتماعي بشـــكل مهنـــي واحترافي، وتعزيز 

التواصل مع الجهات الحكومية.
وصرّحت جينفير ريدكي الرئيس التنفيذي 
للمعهد الوطني الأميركي للإعلام الاجتماعي، 
أن المشـــاركين في البرنامج سيلمســـون مدى 
واســـتراتيجيات  أساســـيات  تعلـــم  أهميـــة 
الإعـــلام الاجتماعـــي وفق أحـــدث التوجهات 
بالطريقـــة  اســـتخدامها  وكيفيـــة  العالميـــة، 
المثلـــى في الأعمـــال وفي الحياة الشـــخصية. 
معربة عن ثقتها، بأن هذا البرنامج ســـيحقق 

النجاح المنشـــود. ويتم  تنفيـــذ هذا البرنامج 
بالتعاون مع المعهد الوطني الأميركي للإعلام 
المتحـــدة  الولايـــات  وســـفارة  الاجتماعـــي، 
الأميركية في البحرين وبشـــراكة استراتيجية 

مع صندوق العمل ”تمكين“.
وأكدت ريدكي حرصها على مواصلة العمل 
مع البحريـــن ممثلة بالنـــادي العالمي للإعلام 
الاجتماعـــي فـــي مجـــال نشـــر ثقافـــة الإعلام 
الاجتماعي بشـــكل مهنـــي واحترافي، ولتكون 
البحرين مركزاً إقليمياً معتمداً للمعهد الوطني 

الأميركي للإعلام الاجتماعي في هذا المجال. 
ويعنـــي هـــذا أن البحريـــن أول بلد معتمد 
لمنح هـــذه الشـــهادة العالمية خـــارج الولايات 

المتحدة.

من جهته أكد الرئيس الشـــريك في النادي 
العالمـــي للإعـــلام الاجتماعي علي ســـبكار أن 
برنامـــج ”إدارة مشـــروع الإعـــلام الاجتماعي 
فـــي مؤسســـات القطاعـــين العـــام والخاص“ 
بالبحرين يأتي في إطار حرص النادي الدائم 
على اســـتقطاب الخبرات العالميـــة في مجال 
الإعـــلام الاجتماعي وتوطينها فـــي البحرين، 
وجعلهـــا متاحـــة أمـــام أكبر عـــدد ممكن من 
البحرينيـــين الراغبـــين فـــي تعزيـــز كفاءاتهم 
واستكشـــاف مسارات جديدة لتطورهم المهني 

والوظيفي.
ولفت ســـبكار إلى أن الإعـــلام الاجتماعي 
بـــات فـــي ذات الوقت مجـــالاً حيويـــاً لإطلاق 

المشاريع والأعمال الخاصة.

وتضمـــن البرنامج الجديد سلســـلة ورش 
عمل على مـــدى 3 أيام خلال الفترة من 15 إلى 
17 أغســـطس 2017، أدارتهـــا ريدكي، وشـــارك 
فيهـــا نخبة من نحـــو 300 بحرينـــي من ذوي 

الصلة بميدان الإعلام الاجتماعي.
هيئـــة  أيضـــاً  البرنامـــج  فـــي  وشـــارك 
المعلومـــات والحكومـــة الإلكترونيـــة، وغرفة 
تجـــارة وصناعة البحريـــن، وبنـــك البحرين 
للتنميـــة ممثـــلا ببرنامج رواد، نظـــرا لأهمية 
وســـائل التواصل الاجتماعي كواحدة من أهم 
وســـائل الإعلام الجديد التي باتت تلعب دوراً 
رئيساً ومؤثراً على مختلف الأصعدة، وتعزيزا 
للتواصل مـــع الجهات الحكومية عبر مختلف 

الفعاليات.

إطلاق مشروع لنشر ثقافة الإعلام الاجتماعي في المؤسسات البحرينية

} واشــنطن – تعتـــزم شـــركة آبل اســـتثمار 
مبلغ مليار دولار أميركـــي على إنتاج عروض 
وأفـــلام تلفزيونيـــة خاصة بها، خـــلال العام 
القادم، بهدف تثبيت أقدامها في هذا الســـوق 
المزدحم أصلاً والذي تتنافس فيه استديوهات 
هوليـــوود وخدمات البث عبـــر الإنترنت، مثل 
نتفليكس، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت 

جورنال.
ونقلـــت الصحيفة الأميركية عن مصادر لم 
تسمّها أن شركة آبل قد تستعد لتقديم ما يصل 
إلى 10 عروض تلفزيونية مرتفعة التكلفة، وقد 

بدأت الكشف عن آفاقها مع الوكالات.
ويأتي تقريـــر وول ســـتريت جورنال بعد 
نحو شهرين من إعلان آبل عن استئجار اثنين 
من المديرين التنفيذيين لدى شـــركة ”ســـوني 
لتعزيـــز حضورها في  بيكتشـــرز تيليفيجين“ 

سوق العروض التلفزيونية الأصلي.
وقالـــت عملاقة التقنية الأميركية وقتئذ إن 
جيمي إرليشـــت وزاك فان أمبورغ، المسؤولين 
عن إطلاق عروض شـــهيرة مثل ”بريكينغ باد“ 
و“بيتر كيل ســـول“ و“ذا كرون“، ســـينضمان 
إلـــى آبل في وظائف أُحدثت أخيرًا للإشـــراف 

على جميع جوانب العروض التلفزيونية.
وصـــرّح إدي كـــو، نائـــب الرئيـــس الأول 
لبرامـــج وخدمـــات الإنترنـــت في شـــركة آبل 
”جيمـــي وزاك همـــا مـــن المديريـــن التنفيذيين 
للتلفزيون الأكثر موهبة في العالم، وكان لهما 

دور أساســـي في صناعة هذا العصر الذهبي 
للتلفزيـــون“. وأضـــاف كو ”هنـــاك الكثير في 
الطريق“، في إشارة منه إلى ما تعتزم الشركة 

إطلاقه في مجال الفيديو.

ورأى مراقبـــون أن التعيينـــات الجديـــدة 
تُظهر التزامًا جادًا من قبل شـــركة تقنية ذات 
ميزانيـــات هائلة لإنتـــاج برامـــج تلفزيونية 
عالية الجودة. وقد عمل إرليشت وفان أمبورغ 

كمديريـــن تنفيذيـــين تلفزيونيـــين كبـــار فـــي 
ســـوني منذ عام 2005. وتهـــدف آبل إلى لعب 
دور أكبر في مجال هو بالأصل يشـــهد تنافسا 
كبيرا وعلى نحو متزايد. إذ استثمرت شركتا 
أمـــازون ونيتفليكس المليـــارات من الدولارات 
في عروض تلفزيونية كوميدية ودرامية تضم 

الصف الأول من نجوم هوليوود.
وقد وقّعت فيســـبوك صفقـــات مع عدد من 
شـــركات صناعة الأخبـــار والترفيه التي تركز 
على جيل الشـــباب، مثل ”فوكـــس“ و“بزفيد“، 

لصناعة عروض خاصة بخدمة فيديو قادمة.
وأفـــادت التقارير الإخبارية أن فيســـبوك 
فيديوهـــات  مـــن  نمطـــين  لإطـــلاق  تخطـــط 
الترفيـــه: بحيث يضـــمّ الأول مقاطـــع طويلة 
مـــع نص مكتوب تســـتمر بـــين 20 و30 دقيقة، 
وســـتكون ملكًا لها، أما النمط الآخر فســـوف 
يتضمـــن مقاطـــع أقصر تســـتمر بـــين 5 و10 
دقائق وتأتي مع نص أو دون نص، ولن تكون 

ملكًا للشركة.
وكانـــت آبـــل قد بـــدأت تحرّكها في شـــهر 
يونيو الماضي مع برنامج واقعي تحت اســـم 
”كوكـــب التطبيقات“، وهو عرض عن المطوّرين 
الذين يتنافسون على الحصول على تمويل من 
رأس المال الاستثماري. وهذه السلسلة متاحة 
فقط للمشتركين في خدمة آبل الموسيقية ”آبل 
ميـــوزك“، وهـــي خدمة بـــثّ تتوفـــر مقابل 10 

دولارات في الشهر.

المنافسة في سوق الإنتاج التلفزيوني تحتدم بدخول آبل
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توني جالاجر:

انتهت الخرافة المتداولة حول 

التأثير المتضائل لوسائل 

الإعلام المطبوعة



} الريــاض - يثير انتشـــار رقصـــة ”الداب“ 
الشـــهيرة على نطاق واســـع في الســـعودية، 
جدلا كبيرا حـــول حقيقتها ومغزاها، في حين 
تبـــدو الســـلطات المحلية مصممـــة بقوة على 
معاقبة كل من يؤديها في مختلف المناســـبات 

والمجالات.
وألقت الســـلطات الســـعودية، الأســـبوع 
الماضـــي، القبـــض على إعلامي منشـــد يدعى 
عبدالله الشـــهراني بعـــد أن أدى رقصة الداب 
والتي تعتبرها الســـلطات رقصة غير قانونية 

لأنها ترمز إلى الدعوة لتعاطي المخدرات.
وكان المغنـــي والممثل ومقـــدم البرامج قام 
بتأديـــة الرقصـــة، التـــي تحظرها الســـلطات 
السعودية باعتبارها رمزا لتعاطي المخدرات، 

في مهرجان الطائف.
وانتشـــر مقطـــع مصـــور له على وســـائل 
مـــن  الآلاف  تداولـــه  الاجتماعـــي  التواصـــل 

المستخدمين.
واعتـــذر الشـــهراني علـــى تويتـــر قائلا: 
”الســـلام عليكم.. أقدم أشد اعتذاري لحكومتنا 
الرشـــيدة وجمهـــوري العزيـــز علـــى الحركة 
(العفوية غير المقصودة) في مهرجان الطائف 

تقبلوا اعتذاري..“.
ومن جهة أخرى توعّـــدت اللجنة الوطنية 
لمكافحة المخدرات بملاحقة الفنان الســـعودي 
رابح صقر قانونيا، لأدائه رقصة الداب، وبعد 
هذا التوعد نشر الفنان على تويتر تغريدة جاء 
فيهـــا  ”نقف بصف اللجنـــة الوطنية #نبراس 
ونحذر شـــبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن 
على علم بمعنى أو مقصد هذه الحركة، ونحن 

معا جميعا لمكافحة المخدرات“.
يشـــار إلـــى أن اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
المخـــدرات كانت وجهت تحذيرا مماثلا لروني 
فيرنانديز، مهاجم فريق الفيحاء، لأدائه رقصة 

الداب بعد تسجيله هدفا في افتتاح الدوري.
وبعدمـــا أخـــذت الظاهـــرة في الانتشـــار 
وأصبحت مقلقة إلى حد كبير، تدخلت اللجنة 
الوطنية لمكافحة المخدرات السعودية ووجهت 
تحذيرا شـــديد اللهجة إلى لاعبـــي كرة القدم 
بشأن تأدية رقصة الداب عقب إحراز الأهداف 

أو في الاحتفالات على حد سواء..
وانقسمت الآراء بين رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بين مؤيد ومعـــارض للقيام بهذه 

الرقصة. وطالب مغردون بعقاب مؤدييها.
ورغم الهجوم الشـــديد علـــى رقصة الداب 

فإن الكثيرين عبّروا عن تمسكهم بها.
ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى ردود أفعـــال 
الســـعوديين، بل إن هناك أجانـــب أعربوا عن 

رغبتهـــم فـــي الذهاب إلـــى الســـعودية لأنها 
جرّمـــت هذه الرقصة. ورأى البعض أن تجريم 
رقصة الداب أكثر من مجرد قرار عدواني ضد 
الرقصة، بل إنه يعيد منطقة الشـــرق الأوسط 
للـــوراء. وكتـــب مغرد ”هناك فـــرق بين رقصة 
الـــداب وبـــين تعاطـــي المخـــدرات والمنبهات. 
الجريمـــة هـــي المخـــدرات لا الرقصـــة. أهـــل 
المخدرات يســـتحمون ويمشون ويأكلون، فهل 

نتوقف أيضا عن ذلك”؟
وأكـــد متفاعل في نفس الســـياق ”الرقصة 
المنتشـــرة حاليا وخاصة بين الأطفال تســـمى 
رقصة الداب ولا علاقة لها بالمخدرات سوى أن 

الاسم مشابه لطريقة التعاطي“
واعتبـــر آخر: ”عندنا أغرب حالات منع في 
العالم، منع البوكيمون، منع صراخ البنات في 

الملاهي، منع جوالات الكاميرا، منع الداب”!

وأيـــد بعـــض مســـتخدمي تويتـــر القرار 
بقولهـــم ”يمكـــن أن تذهـــب للســـجن بســـبب 
رقصة الداب.. لأول مرة السعودية تفعل شيئا 

صحيحا“.
واعتبر حســـاب باســـم البخاري أن  خبر 

حظر ”الداب“ هو الأفضل منذ عقود.
وظهرت الســـخرية في المشهد، حيث سخر 
أحـــد المســـتخدمين من القـــرار بعرض صورة 
لمسلســـل الرســـوم المتحركـــة الشـــهير ”توم 
وجيـــري“، وعلق عليهـــا بقولـــه ”عندما ترى 

أحدهم يرقص الداب“.
”الســـعودية  الســـخرية  آخـــر  وواصـــل 
حظـــرت رقصـــة الـــداب،، أتمنـــى أن تكـــون 

مجرد مزحة“.
ويعتقد أن الرقصة ظهرت في أتلانتا بولاية 
جورجيا الأميركية عام ١٩٧٠ وانتشـــرت كجزء 

من ثقافـــة الهيب هوب فـــي الولايات المتحدة 
لكنها انتشـــرت بصورة واســـعة فـــي الفترة 
الأخيرة بعـــد أن قام بها فنانـــون ورياضيون 
وسياسيون بمن في ذلك السياسية الأميركية 
هيـــلاري كلينتـــون ورئيـــس مجلـــس النواب 

الأميركي بول ريان.
وكانت اللجنـــة الوطنية لمكافحة المخدرات 
التابعة للداخلية الســـعودية حظرت الرقصة، 
وحـــذّرت أن من يؤديها ســـيقع تحـــت طائلة 
القانون. وقالت إن مروجي ومدمني المخدرات 
أبخـــرة  ”استنشـــاق  بقصـــد  يســـتخدمونها 
الماريغوانا التي تصيب متعاطيها بالهلاوس 

والإدمان“.
ونشـــرت الوزارة تنبيها يحـــذر من تقليد 
الحركـــة باعتبارهـــا ”تحريضا علـــى تعاطي 

المخدرات“، وأثرها على الفرد والمجتمع.
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ــــــة رأي عام فــــــي الســــــعودية يتردد  قضي
صداها على الشــــــبكات الاجتماعية ضمن 
هاشتاغ #الداب، بســــــبب رقصة وصفت 

بأنها تشجع على تعاطي المخدرات.

} أربيــل (العراق) - يثير الاســـتفتاء المرتقب 
في إقليم كردســـتان العراق لتقرير المصير في 
خطوة قـــد تمهد لإعلان دولة كردســـتان جدلا 

واسعا على الشبكات الاجتماعية. 
وكان واضحـــا دعم المغرديـــن العرب لهذه 
الخطـــوة ضمن عدد من الهاشـــتاغات أبرزها 
#جمهورية_كردســـتان. كما انتشـــر هاشتاغ 
(#SaudiWithKurdistan) دعم فيه الســـعوديون 

الأكراد.
وحاول مغرد إثناء الأكراد فكتب:

وفي نفس السياق اعتبر معلق:

ودافع بعضهم عن القرار فقال مغرد:

وأكد متفاعل:

وقال متفاعل:

وطالب مغرد:

ويؤكد آخر:

وشرح مشارك:

يذكر أن إقليم كردســـتان يعد شبه مستقل 
عن العراق، إذ يملك البيشـــمركة، وهي القوات 
المســـلحة الرســـمية، ولـــه حكومـــة ووزارات 

وتعاملات اقتصادية وسياسية مستقلة.
كما لعبت قوات البيشمركة دورا كبيرا في 
الحملة ضد تنظيم داعش الذي اســـتولى على 

مساحات واسعة من العراق عام ٢٠١٤.
ويعارض العراق منذ زمن بعيد اســـتقلال 
الإقليـــم الكـــردي كمـــا يعارضه كذلـــك جيران 
العراق خاصة إيران وتركيا وســـوريا خشية 
أن تنتشـــر العدوى بين الأقليـــات الكردية في 

هذه الدول.

رقصة الداب.. قضية رأي عام في السعودية

رابح صقر تورط أيضا

} واشــنطن – تحـــاول شـــركة غوغـــل تفعيل 
عمليـــة اســـتخدام الصـــوت لكتابة الرســـائل 
وفي عمليات البحث بشـــكل أكبر، لتحل مكان 

الكتابة.
وتقول الشـــركة إنها وسّعت مجال الكتابة 
الصوتية ليشـــمل ١١٩ لغة مختلفة، وأكثر من 
مليار شـــخص حول العالم، حيث أوضحت أن 
التحـــول من الكتابة إلى الـــكلام لإتمام عملية 
البحث سيســـاعد المســـتخدمين علـــى توفير 

الوقت.
ومع ذلـــك، لا يزال العديد من مســـتخدمي 
الهواتـــف يشـــعرون بالحـــرج، عنـــد محاولة 
استخدام البحث الصوتي في الأماكن العامة، 
حيث يمكـــن أن يؤدي الضجيـــج إلى خلل ما 
في الميـــزة، مـــا يضطرهم إلى الصـــراخ على 
هواتفهـــم، أو اللجـــوء إلى الكتابـــة في نهاية 

المطاف.
وشرح دان فان إيش، مدير برنامج التقنية 
في غوغل، في مدونة ”اكتب أقل، تحدث أكثر“، 
كيـــف اســـتخدمت غوغل الـــذكاء الاصطناعي 
لمساعدتها في فهم العديد من اللغات المختلفة.
نوعـــا   ٣٠ ”لإدخـــال  موضحـــا  وأضـــاف 
جديدا من اللغات، قمنـــا بالعمل مع الناطقين 
بها لجمـــع عيّنات الكلام، وطُلـــب منهم قراءة 

العبارات الشائعة“.
وأوضح دان فان أن هذه العملية ســـاهمت 
فـــي تدريب نمـــاذج التعلم الآلـــي لدينا، لفهم 
الأصـــوات والكلمـــات الصـــادرة مـــن اللغات 
الجديـــدة، وتحســـين دقتها عندمـــا تتعرض 

للمزيد من الأمثلة على مرّ الزمن.
ويمكـــن للمســـتخدمين تحميـــل تطبيـــق 
اللغـــة  واختيـــار   ،Play Store علـــى   Gboard
المناسبة لهم، والضغط على الميكروفون للبدء 

في البحث والكتابة الصوتية.
ولإجـــراء عمليات بحث غوغل باســـتخدام 
الصـــوت يمكن تشـــغيل تطبيـــق غوغل وفتح 
قائمـــة الإعـــدادات مـــع تحديـــد اللغـــة، كمـــا 
يمكنـــك أيضـــا كتابـــة الرمـــوز التعبيرية عن 
طريق التحدث مع الهاتـــف، ولكن فقط باللغة 

الإنكليزية.
جديـــر بالذكـــر أن ميـــزة الدعـــم الصوتي 
لجميـــع اللغات البالغ عددها ١١٩ لغة ليســـت 
متاحة علـــى كل منتجات غوغـــل مثل تطبيق 

الترجمة، ولكن ستكون متاحة في المستقبل.
وأضافـــت غوغـــل، الإثنـــين، ٢١ لغـــة إلى 
خاصية التعرّف على الصوت. وتضمنت الـ٢١ 
لغة الجديـــدة الأرمينيـــة والبنغالية واللاوية 
والســـودانية والنيباليـــة والهنديـــة والأردية 

والتاميلية والسنهالية.
وأطلقت غوغل مؤخرا خدمة جديدة تسمح 
في الرسائل  للمستخدمين بإدخال ”إيموجي“ 
أو المنشـــورات الخاصـــة بهم علـــى الهواتف 
الذكيـــة بمجـــرد قـــول ”إيموجي يبتســـم“ أو 
باللغـــة  متاحـــة  لكنهـــا  ”إيموجـــي يغمـــز“، 
الإنكليزيـــة فقـــط حاليا على أن تطـــرح لبقية 

اللغات قريبا.

خطة غوغل للبحث: 

«اكتب أقل.. تحدث أكثر}

ذكرت صحيفة وول ســـتريت جورنال أن شـــركة فيسبوك أغلقت منتدى دردشة خاصا بالموظفين، العام الماضي، لاحتوائه 

أحيانا على رســـائل عنصرية وتعليقات جنســـية وعدائية. فعلى ســـبيل المثال كتب البعض أن فيســـبوك خفضت ســـقف 

الكفاءة لجذب المزيد من النساء المهندسات من أجل تدعيم التنوع، وهو ما أثار ردودا غاضبة في غرفة الدردشة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#جمهورية_كردستان تثير جدلا قبل قيامها

[ الرقصة تستهوي الرياضيين والفنانين وتقسم السعوديين على الشبكات الاجتماعية
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serenawilliams

حين بدأت السفينة بالغرق 
تبرّأ يوسف القرضاوي من جماعة 

الإخوان وحتى قطر..

خسارتك لأحد من الأصدقاء 
أو الجيران أو الأقارب بسبب 

الانتخابات هي خسارة حمقاء. 
الانتخابات ستنتهي واحرص على 

ألا تكون ”بوز مدفع“.

كونوا مع الوطن.. 
إيران عبثت ببلدي العراق 

ونشرت الإرهاب واللصوص والعملاء 
ليدمروا ما تبقى من عروبتنا.

خذها قاعدة.. لا تستشرف عندنا 
إلا وأنت واثق من نفسك وواقف 
على ارضية صلبة! عندنا شعب 

استخباراتي بالفطرة يطلعون ماضي 
دنفستك كلها وينشرونها.

كلّما هبط الوجع بك..
ارتقيْت..

وكلّما علوتَ أكثر..
سترى كيف الوجع يضيق.

#تونس تخطو بنجاح 
من أجل مجتمع المساواة 

بين النساء والرجال.. 
برافو!

تبون آسفون سيدي المحترم، 
ففي بلادنا لا مكان للشرفاء، 

أن تسير مع أو أن تنسحب ذلك 
هو مبدأ سلطتنا الوهمية في الجزائر.

”لنقاوم #التحرش_الجنسي 
قبل أن يقاوم مجتمعاتنا.. 

الشغلة مش_بسيطة وإذا ما ساعدنا 
بعض لنقاومها ستكبر… فكيف 

ستساهم؟“.

العنصرية كمرض السكري
 لا تستطيع علاجه ولكن تستطيع 
التخفيف منه، كل ما كان الشخص 

محدود التفكير زادت نسبه العنصرية 
لديه والعكس صحيح.

ألف مبروك إلغاء المادة_٥٢٢ 
في لبنان والتي تتيح للمغتصب 

الزواج من ضحيته، مبارك لجميع 
المناضلات والمكافحات لإسقاط هذا 

القانون.

سيرينا ويليامز
لاعبة تنس أميركية.

لا_قدسية_للمشايخ، أكثرهم 
يتكلمون عن الزهد وأرصدتهم 
بالملايين، يرسلون أبناء الناس 

 للقتال وأبناءهم للدراسة، الدين 
عندهم حسب الحدود الجغرافية.

تتتابعوا

@Safwan953
ــــــة أو الدينية أو  ــــــدول القومي هــــــل تنجح ال
ــــــح العالم منفتحا  ــــــة بعد أن أصب العنصري
وقرية صغيرة؟ ندعــــــو إخوتنا الأكراد إلى 

التفكير..

@mohsawy
قريبا إعلان جمهورية كردســــــتان جزء من 
العراق ســــــابقا وبعده ليبيا ســــــتان.. كلنا 
نعرف أهداف التقســــــيم ومــــــع ذلك نتفرق 

ونختلف.

@Bahauddeen
لا أدري لم يخــــــاف بعض العرب من ولادة 
أنفسهم  والعرب  #جمهورية_كردســــــتان 
منقســــــمون؟ لماذا لا تؤيدون قيامها لتكون 

حليفتكم؟

@5llpp
الاعتراف بدولة كردستان الكبرى كابوس 

لأردوغان.

@shbwa_ale
”حفيد صلاح الدين في دربه ونحو حرّيته 
عازم في الخامس والعشرين من سبتمبر.. 
اسمع يا عالم إن كُردستان دولة مستقلّة“.

@_sh_ams
دولة #كردســــــتان مطلب كل مسلم ولا بد 

أن ترى النور.

@Walyaf3y111111
دولة #كردســــــتان حليفة العرب قادمة رغم 

أنف #تركيا و#إيران وإذنابهما..

@Q_mro8
الكرد أنفســــــهم إلى الآن ليســــــوا واثقين 
ــــــأن تكون لهــــــم دولة، هو فقــــــط انفصال  ب
كردســــــتان ثم بعدها ســــــوف تبث الروح 

فيهم لقيام كردستان الكبرى.



} الرياض - كشـــفت المنظمة العربية للزراعة 
عـــن أن الدول العربية أهدرت حوالي 85 مليون 
طن مـــن الغذاء عـــام 2014 وحده، كما كشـــفت 
مؤسســـة ”باريلا “ الإيطاليـــة للغذاء والتغذية 
عن أكثر خمس وعشـــرين دولة تبذيرا للطعام، 
حيث تصدرت الســـعودية هذه الـــدول بتبذير 
الفـــرد الواحـــد مـــن مواطنيها مـــا يناهز 427 
كيلوغراما من الأطعمة سنويا، وهو ما يتجاوز 

ضعف المعدل العالمي.
تأتـــي هذه الأرقـــام في ظـــل المجاعة التي 
تضرب ثلث سكان اليمن الذي يتشارك بحدوده 
الشـــمالية مع الســـعودية، كما تشـــهد سوريا 
تدهورا فـــي الإنتاج الداخلي بســـبب الصراع 

الداخلي.
وأشـــارت الإحصائيات في هذا الصدد إلى 
إهدار ثلـــث العالـــم لحوالي 750 مليـــار دولار 
عالميا، في حين يعاني ما يزيد على 800 مليون 
شـــخص حول العالم، خاصة في دول الشـــرق 
الأوســـط التي تشـــهد صراعات وحروبا، وفي 

أفريقيا التي تعاني من المجاعة المزمنة.
وبالرغم مـــن التحذيرات المســـتمرة حول 
مخاطر هدر الغذاء عالميـــا، يجهل البعض أن 
هدر الغـــذاء يهدد الاقتصاد والبيئة معا، فرمي 
الفائـــض من الغـــذاء في حاويـــات القمامة هو 
ســـبب أساســـي لإصدار غاز الميثان الذي يعد 

أخطر بـ21 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة، المعروفة 
اختصارا بـ“الفاو“، في تقرير صدر عام 2016 أن 
30 بالمئة من الإنتاج العالمي من الأطعمة يهدر 

سنويا قبل أن يصل إلى موائد المستهلكين.
تلك الكمية تكفـــي لإطعام كافة الجوعى في 
العالم، وعزت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، 
إهـــدار تلك الأطعمة في الـــدول النامية والدول 
الغنيـــة إلى أخطاء في التخزين والنقل، إضافة 
إلـــى بعض العادات والتقاليد، وحتى الطقوس 

المرتبطة باستعمال الأطعمة واستهلاكها.

هدر الطعام في السعودية

في دول الخليج العربي، تسجل مستويات 
إهدار عالية للأطعمة بسبب العادات والتقاليد 
الاجتماعية التي تتحكم في أنماط الاســـتهلاك، 
ففي المناســـبات الاجتماعية المختلفة، وحتى 
دون مناســـبات أحيانا، تقام الولائم، وتعرض 
كميات ضخمة من أشهى الأطعمة والمشروبات 
التي تعكس كـــرم الداعي إلى الوليمة، ســـواء 
كان فردا أو مـــن يمثل قبيلة من القبائل، لتلقى 
بعد ذلك في القمامة متســـببة في مخاطر بيئية 

وخسائر اقتصادية.
وكشـــف مؤتمر ”إطعام الدولي“، الذي عقد 
في الــــ10 من أبريل 2017، وصـــول حجم الهدر 
الغذائـــي فـــي الســـعودية إلى 173 مليـــار متر 
مكعـــب من الماء ســـنويا، وهو ما يـــؤدي إلى 
انبعـــاث مليـــار طن من غاز الميثـــان، في حين 
وصلت كمية الهـــدر في الخبز والمعجنات إلى 
35 بالمئة، وفي الأرز المستورد 30 بالمئة، وبلغ 
المفقـــود اليومي من الخضروات في أســـواق 
الريـــاض خمســـة أطنـــان. وقال الأميـــن العام 
لجمعية إطعام الخيرية، عبدالعزيز النغيثر، إن 

”مجمـــوع الطعام المهدر، وفائـــض الطعام في 
البيوت الســـعودية، يبلغ ثمانية ملايين وجبة 
يوميا“، علما أن المملكة تســـتورد أكثر من 60 

بالمئة من احتياجاتها الغذائية.
وأضاف، ”بينما ترتفع نسب إهدار الطعام 
في المملكة، يموت إنســـان بســـبب الجوع كل 
3 ثـــوان ونصف الثانيـــة“، مؤكدا أن ”الأســـر 
الســـعودية تنفق مـــا يقرب مـــن 26 بالمئة من 

دخلها على الطعام“.
وطبقا لبعض الإحصائيات، تجد 16 مليون 
وجبـــة غذائية طريقها إلى القمامة الســـعودية 
يوميا في الرياض وشـــرق البلاد فقط، حسبما 
ذكرته وزارة الزراعة الســـعودية، وكما أشـــار 

تقرير جمعية ”إطعام“ الخيرية.

التباهي والإسراف

تنتشـــر ظاهرة الإســـراف فـــي الطعام في 
المناســـبات العامـــة والخاصة وفـــي رمضان، 
ففي حفـــلات الزواج مثلا تقـــام الولائم باهظة 
التكاليف فـــي حين لا يأكل النـــاس خلالها إلا 
كميـــات قليلة مما قدم إليهم، ثـــم يذهب معظم 

ذلك الطعام إلى صناديق القمامة.
يقول أحـــد المواطنين حضرت زواجا لأحد 
الأصدقاء، ورأيـــت الحضور لم يتجاوز عددهم 
خمسين أو ستين شخصا على أكثر تقدير، في 
حين أن عائلة العريس ذبحت عشـــرين خروفا 
وجملا، وحين جهز العشاء ودخل الضيوف إلى 
صالـــة الطعام، كان هناك عدد كبير من الموائد 
لم يجلس حولها أي أحد، بينما بعضها يوجد 
عليها طفـــلان أو ثلاثة. ويقول صاحب العرس 
إنه كان يتوقع أن يكون عدد الحضور أضعاف 

ذلك العدد، والمثل يقول ”يزيد ولا ينقص“.
وتحـــدث مواطـــن آخر يدعـــى أبونواف إن 
أحـــد أصدقائه قص عليه مـــرة، أن رجلا ثريا، 

أعـــد وليمة عشـــاء لحفـــل زواج قـــدم فيها 
قصاعـــا كبيـــرة فيهـــا جمال محشـــوّة 

بالخرفان، مشـــيرا إلى أن الإسراف 
عادة منبوذة.

ويقـــول، من شـــدة 
الفرحـــة بالـــزواج تجد 
هذا الإســـراف واضحا 
مقترحا  الأعرس،  أثناء 

علـــى أصحاب 
الولائم إذا 
وجدوا ما 
عن  يزيد 
ت  جا حا

ضيوفهم، 
أن  عليهم 

يتعاونوا مـــع الجمعيات الخيرية، على توزيع 
فائض الوليمـــة على المســـاكين والفقراء من 
مواطنين ومقيمين وهذا حل مؤقت وليس حلا 
جذريا للمشكلة لأن الحلول الحقيقية تكمن في 

الوعي بالاستهلاك.
ويقول مواطن آخر، إن الإســـراف في ولائم 
الـــزواج واقـــع مريب، فقد رأينـــا البعض يقدم 
مائدة طولها تقريبا خمسة أمتار تزينها أنواع 
عديدة من لحوم الإبل والغنم والتيوس، مؤكدا 

على وجوب محاربة هذه الظاهرة.
ظاهـــرة التســـابق فـــي الإســـراف والبذخ 
خلال المناســـبات وشـــهر رمضان عـــادة غير 
سوية يريد أصحابها المبالغة في التباهي أو 
التفاخر وذلك ما يسميه السعوديون ”الهياط“، 
وأصل الكلمـــة مأخوذة من ”هيط“ وهي عامية 
تعنـــي فعل مـــا لا يمكن، ليس لهـــدف معين إلا 

للفت الأنظار وجلب الانتباه.
ويظهر الهياط في تقديم أحدهم لكل ضيف 
من ضيوفـــه ذبيحة كاملة يـــأكل منها الضيف 
لوحـــده دون غيـــره كمـــا يظهر فـــي المبالغة 
في أســـعار الإبل والأغنام وحمل الســـلاح في 
مناســـبات الأعراس لتصل إلى الغســـيل بدهن 
العود الثميـــن ونثر الهيل فـــي المجلس أمام 
الضيـــف، وكذلـــك غلـــي الأوراق النقديـــة مع 
القهوة أو اســـتخدامها بدلا عـــن ”البيز“ الذي 
يســـتخدم لمقابـــض الأواني الســـاخنة، وهو 
أمر يثير الدهشـــة حتى فـــي صفوف المجتمع 

السعودي.
ويرجع الأخصائيون الاجتماعيون أسباب 
الهياط إلى حب الشهرة والتباهي أمام الناس، 
فيظهر لهم أنه ســـخي وجـــواد، فينال ثناءهم 
ومدحهـــم ، لذا ينفق أموالـــه جزافا، وقد يكون 
ســـبب الإســـراف محاكاة وتقليد الغير، فينفق 

الفـــرد أمواله كيفما 
كان من غير 

تبصر 

أو نظـــر فـــي العاقبـــة التـــي ســـينتهي إليها. 
ويعلـــق عبداللـــه الزغيبي، أحـــد العاملين في 
مجال الصحة النفســـية، أن الهيـــاط قد يكون 
مرضا نفســـيا، وهو شعور بالنقص يتولد لدى 

الإنسان ليكمله بطريقة أو بأخرى.
وقال إن مشـــهد الغســـيل بدهـــن العود لا 

له يمكن أن يكون مشـــهدا عاديا وليس 
مبرر سوى الهياط، وكذلك لا يمكن 
أن يكون مشـــهد إشـــعال الحطب 

بالأوراق النقدية سوى الهياط.
ويرى أخصائيون نفسيون 
أنه لا يمكن عـــلاج الهياط إلا 

بالقوانيـــن الصارمة 
التي تجـــرم بعض الأفعال 
كمـــا حـــدث فـــي المقطع 
بنحر  للتظاهر  التمثيلي 
إرضاء  أجـــل  من  الابن 

الضيوف.
المهتمين  مـــن  العديد  ويرجع 

والمغردين السعوديين على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر انتشـــار مقاطع الهياط إلى 

البحث عن الشهرة.
وفي هشـــتاغ ضد الهياط في تويتر، اعتبر 
مغردون أن أســـوأ أنواع الهياط هي الإسراف 
الكبيـــر فـــي موائـــد الطعـــام لأجـــل التصوير 
والتفاخـــر. وشـــهدت الحملة نشـــر صور عن 
المحتاجيـــن فـــي العالـــم لأجل الحـــد من هذه 

الظاهرة.

مواجهة رسمية وشعبية

الأرقـــام المفزعـــة التي أظهرتهـــا الجهات 
الرســـمية، والتقارير الدوليـــة، دفعت المملكة 
العربية الســـعودية للتحرك على المســـتويين 
الرســـمي والشـــعبي للحد من ظاهرة الإسراف 
وإهدار الطعام، لما يســـببه من أضرار للموارد 

الطبيعية، وتلوث لمصادر المياه.
وشـــهدت الســـعودية مؤخرا عدة مشاريع 
ومقترحات، وبـــدأت وزارة العمل 
الســـعودية، فـــي فبراير 2017، 
الزراعة،  وزارة  مع  بالتعاون 
الجمعيات  من  وعدد 
الخيرية، العمل على 
الحدّ من هدر الطعام، 
الذي يكلّـــف 13 مليار دولار 
ســـنويا، بحســـب تقديرات 

وزارة الزراعة.

وبالتعـــاون مـــع وزارة الشـــؤون البلدية، 
وجمعيّتـــي ”إطعـــام“ و“ســـكينة“ الخيريتين، 
وضع نظام للاســـتفادة مـــن أكثر من 34 بالمئة 
من الطعام الفائض في البلاد، ويشترط النظام 
التنســـيق مع إحدى الجمعيات الحاصلة على 
ترخيـــص، لضمـــان توزيـــع الطعـــام على من 

يستحقه في المملكة.
كما تدخـــل مجلس الشـــورى الســـعودي، 
وأصدر توصية تلزم الجهات المعنية بسن 
قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة 
والترشـــيد  المبذرين، 

الغذائي.
اجتماعية  جهات  وطالبت 
وإعلامية بإنشـــاء مركز وطني 
للترشـــيد ومحاصرة الإســـراف، 
وفرض غرامات مالية بحق الأفراد 
والأســـر التي ترمي فائض الطعام، 
خصوصـــا في الأعـــراس والحفلات 

الكبيرة.
وشـــارك نشـــطاء المجتمع المدني 
ووســـائل الإعلام، والمبادرات التطوعية 
بقـــوة في مواجهة القضية، حيث عمد نشـــطاء 
التواصل الاجتماعي إلى نشـــر مقاطع مصورة 
تظهـــر الكيفيـــة التـــي يتـــم بها الإســـراف في 

الحفلات العائلية العامة.
أمـــا الجمعيـــات الخيريـــة والمؤسســـات 
الاجتماعية فقد أسهمت أيضا من خلال وسائل 
الإعـــلام بكل ما تملك من أدوات التأثير لتوعية 

الرأي العام بهذا الأمر.
وأطلق عدد من الشـــباب مشروع ”ماعون“ 
لحفظ الطعام المهدر، والتصدي لظاهرة إهدار 

الطعام المنتشرة في السعودية.
ويؤكـــد صاحـــب الفكرة ومدير المشـــروع 
ســـعود ســـلامة قائد أن ”ماعون“، هو مشروع 
لحفظ النعمة، نابع من أفكار شـــباب سعوديين 

من مختلف المجالات.
وعـــن الفوائـــد المتوقعـــة مـــن تنفيذ هذه 
الحملات يقول المدير التنفيذي لجمعية إطعام 
”تقدير الكميات المناســـبة عنـــد إعداد الأطعمة 
سواء للأسرة أو للضيوف، وكذلك كيفية تجنب 
إهـــدار بقايا الطعام، من دون إلقائها كمخلفات 
في صناديق القمامة، وتجميع الأطعمة الجيدة 
الســـليمة وإعـــادة تعبئتهـــا لتوزيعهـــا علـــى 
المحتاجين، مشـــيرا إلى أن الجميع شركاء في 
حفظ الطعام وتجنب الهـــدر، ابتداء من البيت 
إلى المدرســـة إلـــى الجامعة إلى المؤسســـات 

بمختلف أعمالها“.
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30 بالمئة من الإنتاج الغذائي العالمي يهدر ســـنويا قبل أن يصل إلى موائد المســـتهلكين، وهي 

كمية تكفي لإطعام كافة الجياع في العالم.

الســـعودية تتصدر أكثر الدول إهدارا للطعام، بإهدار الفرد الواحد من مواطنيها ما يناهز 427 

كيلوغراما من الأطعمة سنويا، وهو ما يتجاوز ضعف المعدل العالمي.

في الدول العربية، وخاصة الســــــعودية، تســــــجل مســــــتويات إهدار عالية للأطعمة بسبب 
العادات والتقاليد الاجتماعية التي تتحكم في أنماط الاستهلاك، ففي المناسبات الاجتماعية 
المختلفة، وحتى من دون مناسبات أحيانا، تقام الولائم وتعرض كميات ضخمة من الطعام، 
عملا بالمثل الشائع ”يزيد ولا ينقص“، قد تبلغ ما يناهز النصف طن حسب الإحصائيات.

{الهياط} ظاهرة اجتماعية في السعودية تهدر الطعام بالأطنان
[ حاويات القمامة سبب أساسي لإصدار غاز الميثان  [ مبادرات سعودية للحد من الإسراف والحفاظ على النعمة

تحقيق

تجميع الأطعمة 

السليمة وإعادة 

تعبئتها لتوزيعها 

على المحتاجين 

ضرورة ملحة

صحون كثيرة لأفراد قليلين في المناسبات بقايا وجبة الأغنياء تطرد جوع الفقراء

التكاليف فـــي حين لا يأكل النـــاس خلالها إلا
كميـــات قليلة مما قدم إليهم، ثـــم يذهب معظم

ذلك الطعام إلى صناديق القمامة.
يقول أحـــد المواطنين حضرت زواجا لأحد
الأصدقاء، ورأيـــت الحضور لم يتجاوز عددهم
خمسين أو ستين شخصا على أكثر تقدير، في
حين أن عائلة العريس ذبحت عشـــرين خروفا
وجملا، وحين جهز العشاء ودخل الضيوف إلى
صالـــة الطعام، كان هناك عدد كبير من الموائد
لم يجلس حولها أي أحد، بينما بعضها يوجد
عليها طفـــلان أو ثلاثة. ويقول صاحب العرس
إنه كان يتوقع أن يكون عدد الحضور أضعاف

ذلك العدد، والمثل يقول ”يزيد ولا ينقص“.
وتحـــدث مواطـــن آخر يدعـــى أبونواف إن
أحـــد أصدقائه قص عليه مـــرة، أن رجلا ثريا،
أعـــد وليمة عشـــاء لحفـــل زواج قـــدم فيها

قصاعـــا كبيـــرة فيهـــا جمال محشـــوّة 
بالخرفان، مشـــيرا إلى أن الإسراف

عادة منبوذة.
ويقـــول، من شـــدة 

الفرحـــة بالـــزواج تجد 
هذا الإســـراف واضحا 
مقترحا  الأعرس،  أثناء 

علـــى أصحاب 
الولائم إذا 
وجدوا ما 
عن  يزيد 
ت  جا حا
ضيوفهم،
أن عليهم 

أمر يثير الدهشـــة حتى فـــي صفوف المجتمع
السعودي.

ويرجع الأخصائيون الاجتماعيون أسباب
الهياط إلى حب الشهرة والتباهي أمام الناس،
فيظهر لهم أنه ســـخي وجـــواد، فينال ثناءهم
ومدحهـــم ، لذا ينفق أموالـــه جزافا، وقد يكون
ســـبب الإســـراف محاكاة وتقليد الغير، فينفق

الفـــرد أمواله كيفما 
كان من غير
تبصر

المحتاجيـــن فـــي العالـــم لأجل الحـــد من هذه 
الظاهرة.

مواجهة رسمية وشعبية

أظهرتهـــا الجهات الأرقـــام المفزعـــة التي
الرســـمية، والتقارير الدوليـــة، دفعت المملكة
العربية الســـعودية للتحرك على المســـتويين
الرســـمي والشـــعبي للحد من ظاهرة الإسراف
وإهدار الطعام، لما يســـببه من أضرار للموارد

الطبيعية، وتلوث لمصادر المياه.
وشـــهدت الســـعودية مؤخرا عدة مشاريع
ومقترحات، وبـــدأت وزارة العمل
الســـعودية، فـــي فبراير 2017،
الزراعة، وزارة  مع  بالتعاون 
الجمعيات من  وعدد 
الخيرية، العمل على
الحدّ من هدر الطعام،
مليار دولار 13 الذي يكلّـــف

ن

ســـنويا، بحســـب تقديرات
وزارة الزراعة.

الاجتماعية فقد أسهمت أيضا من خلال وسائل
الإعـــلام بكل ما تملك من أدوات التأثير لتوعية

الرأي العام بهذا الأمر.
”ماعون“ مشروع وأطلق عدد من الشـــباب
لحفظ الطعام المهدر، والتصدي لظاهرة إهدار

الطعام المنتشرة في السعودية.
ويؤكـــد صاحـــب الفكرة ومدير المشـــروع
”ماعون“، هو مشروع ســـعود ســـلامة قائد أن
لحفظ النعمة، نابع من أفكار شـــباب سعوديين

من مختلف المجالات.
وعـــن الفوائـــد المتوقعـــة مـــن تنفيذ هذه
الحملات يقول المدير التنفيذي لجمعية إطعام
”تقدير الكميات المناســـبة عنـــد إعداد الأطعمة
سواء للأسرة أو للضيوف، وكذلك كيفية تجنب
إهـــدار بقايا الطعام، من دون إلقائها كمخلفات
في صناديق القمامة، وتجميع الأطعمة الجيدة
الســـليمة وإعـــادة تعبئتهـــا لتوزيعهـــا علـــى
المحتاجين، مشـــيرا إلى أن الجميع شركاء في
حفظ الطعام وتجنب الهـــدر، ابتداء من البيت
إلى المدرســـة إلـــى الجامعة إلى المؤسســـات

بمختلف أعمالها“.

اهدار الطعام ظاهرة عالمية



} بــيروت - ألغـــى مجلس النـــواب اللبناني 
مادة في قانـــون العقوبات تبيح تزويج ضحية 
الاغتصـــاب إلـــى مغتصبها، وتســـقط عنه أي 
عقوبـــة، وهو قانـــون كافح نشـــطاء على مدار 

سنوات من أجل تعديله.
ومنـــذ أســـابيع ألغـــى الأردن المـــادة 308 
مـــن قانون العقوبـــات التي كانـــت تبيح إعفاء 
المغتصب مـــن العقوبة في حال تزوج ضحيته، 
وقبل ذلك أقرت التشريعات التونسية إلغاءها، 
توصّل مجلس النـــواب اللبناني، الأربعاء، إلى 
إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تبرئ 

المغتصب في حال تزوج من ضحيته.
وتنـــص المـــادة 522 مـــن قانـــون العقوبات 
اللبنانـــي على أنه ”إذا عقـــد زواج صحيح بين 
مرتكب إحـــدى الجرائم الواردة في هذا الفصل 
(الاغتصاب – اغتصاب القاصر – فض بكّارة مع 
الوعد بالزواج – الحضّ على الفجور – التحرّش 
بطفلة – التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص 
جسدي أو نفسي…)، وبين المعُتدَى عليها أوقفت 
الملاحقـــة وإذا كان صدر الحكـــم بالقضية علّق 

تنفيذ العقاب الذي فرض عليه“.

واعتبر متخصصون في الشؤون القانونية 
أن انتصار المطالب بإلغـــاء تلك ”المواد-العار“ 
فـــي لبنـــان أو الأردن أو تونـــس أو أي دولـــة 
عربية أخرى، يكشـــف إجحاف حـــق المرأة في 
قوانين العقوبـــات، خدمة للســـلطة المجتمعية 
والسياســـية الذكورية التـــي تهيمن على ثقافة 

المنطقة. 
وتعمل المراجعة البرلمانية، التي صدر عنها 
إلغاء المادة 522، في إطار ورشة لإصلاح البنود 
المدرجة في الفصل الأول من الباب الســـابع من 
قانون العقوبـــات اللبناني، الذي يحمل عنوان 
”الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة“. وفي 
تقريـــر أصدرته في ديســـمبر الماضي، اعتبرت 

أن المادة 522  منظمة ”هيومن رايتـــس ووتش“ 
تســـمح ”باعتداء ثان على ضحيـــة الاغتصاب 

باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها“.
وحظي مشروع القرار الذي جرى التصويت 
عليه بمداولات مكثفة لدى لجنة الإدارة والعدل 
النيابيـــة. وخلال النقاش ظهر تـــردد الكثيرين 
تجاه إلغاء المادة، واعتبر ناشطون هذا التردد 
انعكاسا ”لتحجر بعض العقليات في القطع مع 

ممارسات بالية عفى عليها الزمن“.
ويتزامـــن النقـــاش اللبنانـــي، قبـــل إحالة 
مشـــروع القـــرار العـــام الماضـــي إلـــى مجلس 
النواب، مع إحصاءات نشرتها جمعيات أهلية 
عن تصاعد في نســـب حـــالات الاغتصاب المبلغ 
عنها، ولـــم تشـــمل التقارير حـــالات اغتصاب 
أخرى تبقى عادة مجهولة بسبب ثقافة الخوف 
من الفضيحة داخل بيئة مجمتعية لطالما لامت 

الضحية على فعل اغتصابها.
وتقـــول بعـــض منظمـــات المجتمـــع المدني 
أن عـــدد النســـاء اللواتي يطلبن مســـاعدة تلك 
المنظمـــات ارتفعـــت إلـــى نســـب مقلقـــة، على 
نحـــو بات مطلوبـــا معه إلغاء المـــادة 522 التي 
كانت تعتبر بمثابة ترخيص قانوني لتشـــريع 

الاغتصاب في لبنان.
وتقول ناشـــطات في حقوق المرأة أن نضالا 
طويـــلا خاضتـــه جمعيات مدافعـــة عن حقوق 
المـــرأة لإلغـــاء تلك المـــادة، وأن أمامهـــا طريق 
طويـــل لتنقيـــة القانون اللبناني مـــن أي مواد 
تطال حقوق المـــرأة اللبنانية، خصوصا حقها 
في منـــح أبنائها الجنســـية اللبنانية في حال 
كان الأب من جنســـية أخـــرى، وهو حق يحظى 
بـــه الأب اللبناني، ومازالت الأم غير قادرة على 

اكتسابه.
وحذرت جمعية ”كفى“، التي اعتبرت إلغاء 
المـــادة 522 إنجازا، مـــن أن التقيـــة أو الحذف 
يجب أن يطالا مواد أخرى في قانون العقوبات 

اللبناني مازالت تتمتع بروحـية المادة الملغاة.
وتقـــول جمعيات نســـوية إن على المشـــرّع 
اللبنانـــي أن يعكف على تحديث التشـــريعات 
بما يتوافق مع روح العصر، وبما ينهي سلطة 
”الأمر الواقـــع“ الاجتماعية على خيار المرأة في 
تســـيير أمور حياتها الشـــخصية، بما في ذلك 
إجبارها على الزواج من مغتصبها، وإجبارها 

على الزواج في ســـن المراهقة، بما يعتبر شكلا 
مُقنّعا من أشـــكال الاغتصـــاب. ومازال القانون 
اللبناني يعاني من فراغ لتحديد ســـن الزواج. 
وتعكـــف جمعيـــات أهليـــة على تمريـــر قانون 
يحدد ســـن الزواج بـ18 عاما، لكن ترك المســـألة 
برمتها في عهـــدة المحاكم الروحية يبيح زواج 

القاصرات دون أي رادع قانوني واضح.
ويفتح هذا الجدل الباب على مصراعيه أمام 
قضيـــة التداخل بين المحاكـــم الدينية والمدنية، 
بالإضافة إلى مشـــكلة عدم وجود قانون مدني 
موحـــد يعامـــل اللبنانيين في مســـائل الزواج 
والطـــلاق والميراث وفق معاييـــر موحدة، وهو 
أمر من المستبعد أن تتمكن الجمعيات النسوية 

من تجاوزه وتذليل صعابه.
وعلـــى ما يبـــدو فـــإن القانون الـــذي قدمه 
النائب إيلي كيروز عن كتلة ”القوات اللبنانية“ 

قـــد تعـــرض لمســـاومات داخـــل لجنـــة الإدارة 
والعدل، فخرج منقوصا لا يشـــمل إلغاء إسقاط 
العقوبة في مواد أخرى شاملة غير المادة 522.

وكان الاقتراح الأول يشـــمل عـــدة مواد من 
قانـــون العقوبـــات، تضم جرائـــم المجامعة عن 
طريـــق الخـــداع وضعف الضحية واســـتغلال 
موظـــف لمنصبـــه لممارســـة ابتـــزاز جنســـي، 
بالإضافـــة إلـــى خطـــف الضحيـــة عـــن طريق 

الابتزاز ومداعبة خادشة للحياء.
ويضع النقاش حول هذه المسألة البرلمانيين 
اللبنانيين أمام مسؤولياتهم في حماية المجتمع 
اللبناني من آفات تعذرت مواجهتها بالأسلحة 

القانونية قبل ذلك.
وعلى ســـبيل المثـــال تنص المـــادة 503 من 
قانـــون العقوبات اللبنانـــي، على أنه ”من أكره 
غيـــر زوجه بالعنـــف وبالتهديد علـــى الجماع 

عوقب بالأشـــغال الشـــاقّة خمس سنوات على 
الاقل“. 

ويعني هذا أن وقع الاغتصاب قبل الزواج، 
ألغاهُ عقد الزواج بالضحيـــة (المادة 522)، وأن 
وقعه بعـــد الزواج، ألغـــاهُ أيضا عقـــد الزواج 

بالضحية (المادة 503).
وتجمع الأوســـاط القانونية على أن اللغط 
فـــي هذه القوانين ينبع من هـــذا الخلط ما بين 
القوانين الشـــرعية والقوانين الوضعية، وهذا 
التناقض ما بين مفهوم العقوبة ومفهوم الستر. 
وتضيف هذه الأوساط أن تخليص التشريعات 
من عفنها يجب أن يمر من خلال تخليص الفرد 
بصفتـــه مواطنا من قوانـــين تنهل من مرجعية 
دينية، مع العلم أن اجتهادات عديدة تحول دون 
إجمـــاع داخل الدين الواحد، فمـــا بالك في بلد 

تتعدد فيه الأديان والمذاهب.

نضال قوشحة

} دمشــق - ليـــس مـــن بيـــت في ســـوريا إلا 
ويعرف الشـــاب علاءالديـــن الزيبق، الذي ولد 
مصابا بمـــرض متلازمـــة داون، الأمـــر الذي 
وضعه مجتمعيا في وصف ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، كون هذا المرض يعطل جزءا حيويا 
مـــن القـــدرات الذهنية للمصاب. لكـــن الإرادة 
والتصميـــم عند أهل عـــلاء أولا وعنده ثانيا، 
جعلا منه ليس إنســـانا طبيعيا فحســـب، بل 

ومبدعا أيضا، تقدم على كل أقرانه.
اهتم علاء منـــذ طفولته بالرياضة، وما إن 
وجـــد أهله عنده ميلا لذلك، حتى اهتموا بهذا 
الجانـــب تماما، فتدرب على رياضة رمي الكرة 
الحديديـــة، وحقق فيها إنجـــازات، كان أهمها 
الميداليـــة الذهبية فـــي دورة دوليـــة بالمملكة 
المغربية، ثم تـــرك هذه الرياضـــة ليتجه نحو 
الســـباحة، ليحقـــق فيها الكثير مـــن الجوائز 
الهامة على الصعيد السوري، والعربي وحتى 

العالمي.
بلغ رصيد الزيبق مـــن الجوائز الرياضية 
العشـــرات، منهـــا الميدالية الذهبيـــة في دورة 
المغرب عـــام 2000 فـــي رمي الكـــرة الحديدية 
والميداليـــة الفضيـــة فـــي البطولـــة الإقليمية 
الثانيـــة فـــي المغرب عـــام 2000 فـــي 100 متر 
جري والميدالية الفضية في البطولة الإقليمية 

الثالثة في لبنان عام 2002 في 50 مترا سباحة 
حـــرة. كمـــا تحصـــل علـــى المركـــز الرابع في 
البطولة الإقليمية الرابعة في تونس عام 2004 
في 50 مترا سباحة حرة والميدالية الفضية في 
البطولة الإقليمية الرابعة في تونس 2004 في 
50 ضـــرب 4 تتابع حـــرة والميدالية البرونزية 
في البطولة الإقليمية الخامســـة في دبي 2006 
فـــي 100 متر صـــدر والميداليـــة البرونزية في 
البطولة الإقليمية الخامســـة في دبي 2006 في 
50 مترا حرة والميداليـــة الذهبية في البطولة 
الإقليميـــة السادســـة فـــي أبوظبـــي 2008 في 
50 ضـــرب 4 تتابع حـــرة والميدالية البرونزية 
فـــي البطولة الإقليمية السادســـة في أبوظبي 
2008 في 50 مترا حـــرة والميدالية الذهبية في 
البطولة الإقليمية السادسة في أبوظبي 2008 

في 50 مترا فراشة.
ولـــم يكتف علاء بهذه الإنجازات، بل ذهب 
إلـــى أبعد مـــن ذلك، فـــكان له اهتمـــام خاص 

بفن الرســـم الذي كان يقـــوم فيه بمزج خاص 
للألوان، وكان يميـــل للتصوير الضوئي الذي 
قـــدم فيه مجهـــودات كبيـــرة، وكان عضوا في 
نادي الكاميرا الذهبية، وقد شـــارك في إحدى 

فعاليات وزارة الثقافة السورية.
 وحـــاز عـــن لقطة لدمشـــق القديمـــة على 
الجائـــزة الأولى. ولعـــل ظهـــوره الاجتماعي 
والفني الأقوى، كان في مسلسل وراء الشمس، 
الذي عرض عـــام 2010 وتعرض فيه عبر نص 
لمحمد العاص وإخراج ســـمير حسين وإنتاج 
هاني العشـــي، لمعالجة موضـــوع الأطفال من 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، وطريقة تعامل 

المجتمع معهم.
وبعد جلسات استمرت شـــهورا، ومقابلة 
المئـــات مـــن الأشـــخاص، تم اللقاء مـــع علاء، 
الذي كان يحب مسلســـل باب الحارة وأعمال 
البيئـــة الشـــامية عموما، وأدى علاء مشـــهدا 
أمام المخرج الذي قبل فـــورا العمل معه، وفي 
موقع التصوير كان الجهد اســـتثنائيا، فالكل 
كان حريصا على أن يســـاعد عـــلاء في تقديم 
دوره دون إشـــعاره بوضعه الخاص، وهذا ما 
تطلب كما يقول ســـمير حســـين مخرج العمل 
”الكثير من الجهد والتعب والصبر“. لكن علاء 
كان علـــى قـــدر المســـؤولية، وأدى العمل على 
خير وجه، خاصة في المشاهد التي جمعته مع 

الفنانة نادين.
لعـــب عـــلاء دوره الفنـــي الأهـــم وليـــس 
الوحيد، كونه ظهر في مشـــاهد من مسلســـل 
الفصول الأربعة ســـابقا، بحرفية عالية، وكان 
نجما فنيـــا احتفت به كل المواقـــع المعنية في 
سوريا، وأضاف لنجوميته الرياضية نجومية 
فنية، جعلته شخصية عامة في طرقات دمشق، 

وضيفا على المحطات الإعلامية والصحافية.
مجـــددا يعـــود علاءالدين الزيبـــق ليكون 
محل الإعلام والاهتمام، ولكن هذه المرة بسبب 
رحيله عن ثلاثين عاما بســـبب حالته الصحية 

الخاصة.
الزيبق، فـــي المجتمع الســـوري، هو مثال 
للشـــاب الذي تحدى المرض، وجعل من نفســـه 
نموذجا لشاب يمتلك كل الطاقة ليكون عضوا 

كاملا في الحياة.
في العـــام 2010 وفي لقـــاء تلفزيوني بعد 
عرض مسلســـل وراء الشمس، وجه علاءالدين 
الزيبق رســـالة لـــكل الناس حينهـــا حيث قال 
”أيهـــا النـــاس، انظـــروا إلينا بشـــكل صحيح 

فنحن مثلكم“.
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أكد خبراء أن تناول كميات كبيرة من الســـكريات يمكن أن يشـــكل كارثة على البشـــرة، ويمكن أن يسبب شيخوخة مبكرة للجلد، 

حيث أن الكميات الفائضة من السكريات تعلق نفسها على الدهون والأحماض الأمينية والكولاجين وتعمل على تدميرها.

انضــــــم لبنان إلى الدول العربية التي ألغت مؤخرا قانونا كان يتيح للمغتصب الإفلات من 
العقــــــاب في حال تزوج من ضحيته، حيث صادق البرلمان اللبناني مؤخرا على إلغاء مادة 

في قانون العقوبات كانت تمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته.

[ البرلمان يلغي مادة في قانون العقوبات تعفي المغتصب من القصاص عبر الزواج  [ قانون العقوبات يسلب المرأة من أغلب حقوقها
لا زواج من المغتصب بعد اليوم في لبنان

انتصار غير مكتمل

انظروا إلينا بشكل صحيح فنحن مثلكم

سوري يهزمه المرض بعد أن تحداه بالإبداع

أسرة

} ما أجمل أن تتحول مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى منابر لإشاعة الحب 

والمودة بين الناس، فتنمو في مساحاتها 
الأحاسيس الجميلة وتفيض المشاعر 

الرومانسية والإنسانية متصدية لمحتويات 
الكراهية والعنف والتطرف.

كم تغمرني الفرحة عندما تطفو كلمات 
العشق والصور المبهجة المشحونة 

بالعواطف البريئة والأحاسيس المرهفة 
لأصدقائي الفيسبوكيين المراهقين من 
أبناء أقاربي، ممن وجدوا في فيسبوك 

مساحة حرة للبوح بما يختلج في قلوبهم، 
وليعرفوا أنفسهم بما يحبون وليس بما 

يكرهون.
ما أروع أن يصبح الصغار كبارا 

فيُحِبّون ويحَبّون، فالحب كالدنيا كما 
وصفها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ”إذا أقبلت على الإنسان كسته محاسن 

غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن 
نفسه“.

وتجارب الحب التي يمر بها المراهقون 
ليست بلا أهمية، فمن خلالها يكتشفون 

هويتهم وميولاتهم الجنسية، وكل تجربة 
رغم لوعتها بالنسبة إليهم إلا أنها 

تساعدهم على تكوين رصيد معنوي، يولد 
لديهم القدرة على تنظيم عواطفهم والتحكم 

في غرائزهم مستقبلا، وتجعلهم أكثر 
قدرة على ربط علاقات عاطفية واجتماعية 

ناجحة.
وتأكيدا على ذلك قال الفيلسوف 

الألماني يوهان غوته ”كم بتّ أحب نفسي 
منذ أن أحبتني حبيبتي الشابة، ففي المقام 

الأول، تدفعنا نظرة الحب إلى أن نتقبّل 
أنفسنا من خلال تأثيرها الذي يشعرنا 

بقيمتنا الكبيرة في عيني الشخص الآخر، 
وذلك من خلال تحويل الضفدع الكبير 

الساكن في داخلنا إلى أمير جميل“.
ولا تكمن المشكلة في أن فيسبوك قد 

أصبح يلعب دورا كبيرا في صياغة قصص 
الحب بين المراهقين، أو في أنه منحهم 

حرية أكبر لإقامة العلاقات العاطفية، بل في 
تحوله إلى صندوق أسرارهم، حتى أنه بات 

يعرف عنهم أكثر مما يعرفه آباؤهم عنهم.
من المؤسف أن معظم الآباء منشغلون 
في العمل أو عالقون في حديث مع الغرباء 

على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما 
يعيش أبناؤهم حياة افتراضية ويربطون 
علاقات مع شخصيات في أغلبها وهمية، 
فيكبرون دون أن يفهموا معنى العلاقات 
الحقيقية وكيفية اتخاذ قرارات مسؤولة، 

بالإضافة إلى افتقارهم للكثير من المهارات 
التي يحتاجونها في الحياة بشكل عام.

وما يثير القلق أن البعض من 
المراهقين ممن لا يجدون من يساعدهم من 

آبائهم أو أقربائهم على العبور الآمن إلى 
مرحلة البلوغ، ويقدم لهم الإرشاد والنصح 
ويجيب عن أسئلتهم المتراكمة بخصوص 
التغيرات الطارئة على أجسادهم، يكونون 
في الغالب أهدافا سهلة للكبار من مدمني 

الاستغلال الجنسي.
وفي عالم المراهقين المهووس 

بالتكنولوجيا، يبدو أن الصحة الجنسية 
والصحة النفسية تسيران جنبا إلى جنب 

مع بعضهما، فرغم تراجع معدلات الإصابة 
بفيروس الإيدز على مستوى العالم خلال 
السنوات العشر الماضية إلا أنها ارتفعت 

في صفوف المراهقين.
وقد أشار تقرير أصدرته مؤخرا منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف“ إلى 
أن طفلا من بين كل ثمانية من المراهقين 

يصاب بالفيروس، مشددا على أن منصات 
المواعدة على الهواتف الذكية عامل 

أساسي في زيادة الإصابة بالإيدز بين 
المراهقين.

الأطفال في سن المراهقة في حاجة إلى 
الحب والعطف والدعم المعنوي والتفهم 
من الأهل أكثر من أي وقت مضى، وحين 
لا يجدون الحنان بين أحضان والديهما 
المنشغلين عنهما طوال الوقت، فإنهما 

يحاولون التعويض عن ذلك بطرق أخرى، 
فتكون الإنترنت منفذهم لإرواء مشاعرهم 

المتلهفة للحب، وهكذا يكون الآباء أحيانا 
سببا في ضياع أبنائهم، حتى وإن كان ذلك 

عن غير قصد.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

حب عارم في الحياة الثانية
الزيبق هو مثال للشاب الذي تحدى 
المـــرض، وجعل من نفســـه نموذجا 
لشـــاب يمتلك كل الطاقة ليكون 

عضوا كاملا في الحياة

◄

نضـــال طويـــل خاضتـــه جمعيـــات 
مدافعـــة عـــن حقـــوق المـــرأة لإلغاء 
تلك المادة، وأمامها طريق طويل 

لتنقية القانون اللبناني

◄
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رياضة

} الجزائر - كانـــت فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية ساخنة على اللاعبين الذين ينشطون 
فـــي مختلـــف الدوريـــات الأوروبيـــة، بعد أن 
فضلـــوا تغييـــر الأجـــواء والالتحـــاق بأندية 
جديـــدة، فمنهم من بحث عـــن رفع رصيده من 
الأمـــوال، ومنهم مـــن أراد بعث مشـــواره من 

جديد. 
وبعـــد جدل كبير حســـم ســـفيان فيغولي 
انتقاله إلى قلعة سراي التركي، قادما من نادي 
وست هام الإنكليزي، الذي لم يفرض نفسه فيه 
ولعـــب دقائق معدودة فقـــط، ويبدو أن صانع 
ألعاب الخضر أمام فرصة لبعث مشـــواره من 
جديد والعودة بقوة كمـــا كان عليه الحال مع 

فريقه السابق فالنسيا.
وقدم نادي قلعة سراي التركي إلى وسائل 
الإعـــلام 4 لاعبـــي كرة قدم تعاقـــد معهم خلال 
الفتـــرة الســـابقة. ونظّم النـــادي التركي حفل 
توقيـــع جماعـــي للجزائري ســـفيان فيغولي، 
والبرازيليـــين مايكـــون بيريـــرا وفيرنانـــدو، 
والســـنغالي بابـــا أليون ندييـــاي. وجاء ذلك 
في مراســـم أقيمت في الملعـــب الدولي ”تورك 
تليكـــوم“ بإســـطنبول، بحضـــور رئيس نادي 
قلعـــة ســـراي دورســـون أوزبـــك، حيـــث وقع 
فيغولـــي مع النادي التركي عقدا لمدة 5 أعوام، 

بينمـــا وقع مايكـــون ونديياي لمـــدة 4 أعوام، 
وفيرنانـــدو لمـــدة 3 أعوام. وفـــي حديثه خلال 
المراســـم، أعرب اللاعب الجزائـــري القادم من 
وســـت هام يونايتـــد الإنكليزي، عن ســـعادته 

بانضمامه إلى النادي التركي.

روح المحارب
قال فيغولي إنه شعر بالسعادة مرة أخرى 
حين شـــاهد مبـــاراة قلعة ســـراي مع قيصري 
ســـبور، والذي فـــاز فيها فريقه في الأســـبوع 
الأول مـــن الـــدوري التركـــي بأربعـــة أهداف 
مقابـــل هدف. وأضاف ”ســـأحاول عبر إضافة 
روحـــي المحاربـــة وعزيمتي، تقديم مســـاهمة 
من أجل فريقي“. وأشـــار إلى أنـــه كان يرغب 
فـــي الانضمام إلـــى صفوف قلعة ســـراي في 
وقـــت أبكـــر، إلا أن إجراءات الانتقـــال طويلة 
وكذلـــك توصل الناديين إلى الاتفاق أطال فترة 

الانضمام.
وأكد أنه حصـــل على معلومات حول قلعة 
ســـراي من مدربه السابق ســـلافين بيليتش، 
الذي يتولى مهمة تدريب وســـت هام يونايتد، 
والذي عمل مديرا فنيا لفريق بشكتاش التركي 

في وقت سابق. 

وشـــدد علـــى أن بيليتـــش يحـــب تركيـــا 
كثيـــرا، وقال له إن الشـــعب التركي ودود جدا 
وسيتقبله بشكل ســـريع، ولم يتحدث معه عن 

الجانب الكروي أبدا.
مـــن ناحيـــة أخرى وبعـــد أن تألـــق خلال 
الموســـم الماضي بتســـجيله 11 هدفا مع فريقه 
الفرنســـي مونبولييه، التحـــق رياض بودبوز 
بنادي ريال بيتيس الإســـباني بتوقيعه لأربعة 
مواسم، حيث من المنتظر أن يتألق في الدوري 
الإسباني. وقال المهاجم الجزائري إن اللعب في 
الدوري الإسباني مهم بالنسبة إليه لأنه يتميز 
بالجانب الخططي وهو ما يناسب إمكانياته. 
وأعرب بودبوز عن امتنانه للاستقبال الحافل 
وشـــعوره بالفخر لارتـــداء هذه الألـــوان. كما 
أقر بأن محادثاته مع لاعبين أمثال الفرنســـي 
جوناس مارتن زميله في مونبيلييه وعيســـى 
مانـــدي رفيقه فـــي المنتخب الجزائـــري كانت 
عامـــلا أساســـيا في إتمـــام الصفقـــة وأنهما 

أوضحا تاريخ النادي وحاضره.

 مواصلة المغامرة

كان الجناح الأيســـر للخضر رشـــيد غزال 
قريبـــا من مواصلـــة مغامرته مع نـــادي ليون 
الفرنســـي، إلا أنـــه فـــي آخـــر أيـــام الميركاتو 
فضل الالتحاق ببطل الدوري الفرنســـي نادي 
موناكـــو موقعا أربعة مواســـم. من جانبه عاد 
المهاجم الجزائري إدريس سعدي إلى الدوري 
الفرنســـي والتحق بنادي ستراسبورغ، قادما 
من نادي كارديف ستي الإنجليزي الذي أعاره 
العـــام الماضي إلى نادي كورتـــري البلجيكي، 

حيث تألق وكان قناصا للأهداف بامتياز.
فـــي صفقة ممتازة، التحـــق الجزائري آدم 
وناس بنادي نابولي الإيطالي الذي ســـيحمل 
ألوانه حتى يونيـــو 2022، في انتظار التحاقه 

بالمنتخب الجزائري. 
من ناحيـــة أخرى فضـــل المدافع المحوري 
للترجـــي التونســـي هشـــام بلقـــروي العودة 
إلـــى الـــدوري البرتغالـــي مـــن بوابـــة نادي 
موريرينســـي، حيـــث ســـبق لـــه أن لعـــب في 
البرتغال. كما التحق المدافع السابق للمنتخب 
الجزائـــري رفيق حليـــش، بفريق إشـــتوريل 
برايـــا البرتغالي قادما من نـــادي قطر، ويأمل 
حليش في التألق وبعث مشواره في البرتغال 
على أمل لفت أنظار المدرب الإســـباني لوكاس 

ألكاراز مدرب الخضر. اتجاه جديد

نجوم الجزائر الأكثر نشاطا في الميركاتو الصيفي
} الرياض - ينطلق ناصر الشمراني، السبت، 
فــــي رحلة جديدة من التألــــق مع فريقه القديم 
”الجديد“ الشباب، والذي انتقل إليه قادما من 
الهــــلال. ومن المتوقع أن يدفع مدرب الشــــباب 
ســــامي الجابر بالشــــمراني أمام القادســــية 
الســــبت ضمــــن مباريات الجولــــة الثانية من 
دوري جميل للمحترفين. ويعد الشــــمراني من 
اللاعبين الذين أسهموا في تغيير مسار الكرة 
الســــعودية وتحســــين صورتها، وذلك بسبب 
تمرســــه وقوة مســــتواه، وبراعتــــه في إحراز 

الأهداف.
وانطلق مشــــوار الشــــمراني مــــع التألق 
بفريق الوحدة بمكة المكرمة، وأظهر مســــتوى 
ملفتا للأنظار، ما حدا بفريق الشــــباب إلى أن 
يوجه شــــباكه نحوه، وقــــد كان ذلك في اليوم 
الرابــــع مــــن شــــهر أغســــطس 2007، بصفقة 
بلغت 13 مليون ريال ســــعودي. بدأ الشمراني 
رحلته مع ألقاب الهداف، التي اســــتهلها عام 
2008، بعــــد أن تمكن من تســــجيل 18 هدفا في 
20 مبــــاراة، وفي عــــام 2009 حافظ على اللقب 
برصيــــد 12 هدفا مناصفة مع المغربي هشــــام 

بوشروان نجم الاتحاد.
لم تتوقف مسيرة الشمراني، إذ حصل في 
عامــــي 2011 و2012 على لقــــب الهداف أيضا، 
برصيــــد 17 هدفــــا فــــي 2011، و21 هدفــــا في 
2012. ولم تقتصر ألقاب الشــــمراني على لقب 
الهــــداف، بل حاز لقب أفضل لاعب في الدوري 

عام 2012.
وتعتبر الفترة التي لعب فيها الشــــمراني 
لفريــــق الشــــباب، والتــــي دامت 6 ســــنوات، 
الانطلاقــــة الحقيقية في مشــــوار تألقه، وكان 
لخلافه مــــع ميشــــيل بــــرودم مــــدرب الفريق 
البلجيكي آنذاك الســــبب المباشــــر لتركه ديار 
الشباب، لتســــتغل إدارة نادي الهلال الوضع 
لصالحهــــا وتظفــــر بالزلزال، وذلك في شــــهر 
يونيــــو من عــــام 2013، بمبلــــغ 40 مليون ريال 

سعودي.
وخاض النجم السعودي ناصر الشمراني 
(33 عامــــا) تجربــــة رائعــــة مع فريــــق الهلال، 
وتــــوج معه بجائزة أفضل لاعب آســــيوي في 
2014، وفــــي ذات الموســــم نال مــــن جديد لقب 
هداف الدوري الســــعودي، قبل أن تتم إعارته 
إلى نادي العين الإماراتي مطلع العام الجاري، 
ليساهم في تأهله لنصف نهائي دوري أبطال 

آسيا.

الشمراني يبدأ مغامرته 
مع الشباب السعودي
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«نحـــن الآن في بداية الموســـم، ولذلك أركز في اختياري لقائمـــة المنتخب، على اللاعبين الأكثر 
جاهزية من الناحية البدنية، على اعتبار أن مواجهة الكونغو تتطلب اندفاعا بدنيا}.

نبيل معلول 
المدير الفني لمنتخب تونس

«قضيـــت فـــي الهلال قرابة 11 عاما، وســـعيد بـــكل الإنجازات التـــي حققتها مع النـــادي. مررت 
بعقبات كثيرة ومؤثرة، وتمكنت من تجاوزها بفضل توجيهات ونصائح المحبين}.

خالد شراحيلي 
حارس مرمى فريق الهلال السعودي السابق

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ التحق سعد اللمطي بتدريبات 
نهضة بركان، وبدأ خوض المران مع 
اللاعبين، تمهيدا لتعاقده مع الفريق 

البركاني، بناء على طلب المدرب 
رشيد الطوسي الذي أبدى رغبته في 

الاستفادة من خدمات اللاعب.

◄ تقدمت إدارة نادي اتحاد طنجة 
برسالة احتجاجية للاتحاد المغربي 

لكرة القدم، بسبب التحاق أنيس 
سيبوفيتش بتدريبات نهضة بركان، 

رغم أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع طنجة 
يمتد لموسم واحد.

◄ وعد مسؤولو النادي الأهلي 
المصري اللاعب عمرو جمال مهاجم 
الفريق بالحصول على مكافأة الفوز 

بلقبي الدوري وكأس مصر، بعد معسكر 
منتخب مصر وخوض لقائي أوغندا في 

تصفيات كأس العالم 2018.

◄ ينتظر البرازيلي ماركو رودريغو، 
مدرب الأحمال بالزمالك، عقد جلسة 
مع مسؤولي النادي خلال الساعات 

المقبلة، لتجديد عقده مع الفريق 
الأبيض. ويعمل البرازيلي من دون 
عقود في الزمالك، بعد انتهاء عقده 

أثناء تواجده في قطاع الناشئين 
بالنادي.

◄ مازالت إدارة اتحاد جدة متمسكة 
بأمل المشاركة في دوري أبطال آسيا، 
وتصارع على أكثر من جبهة لاستيفاء 
شروط الحصول على الرخصة، التي 

تسمح لها بالمشاركة في البطولة.

◄ أبدى اللاعب المغربي في صفوف 
السالمية الكويتي، زهير أوشن، 

سعادته بالتواجد في الكويت مع فريق 
يتطلع إلى تحقيق البطولات. وكان 

أوشن (26 سنة) قد انضم مؤخرا إلى 
السالمية، قادما من الجيش الملكي 

المغربي.

باختصار

السلامي: مهمتنا صعبة في مواجهة منتخب مصر للمحليين
[ المحلي الجزائري يستعد لمواجهة الحسم مع ليبيا

} الربــاط - بـــدأ المحلي المغربي اســـتعداده 
مباشرة بعد عودته من مصر، الاثتين الماضي، 
حيـــث دخـــل معســـكرا مغلقـــا بالصخيرات. 
ويخـــوض أصدقاء بـــدر بانون المبـــاراة أمام 
المحلـــي المصري في إيـــاب تصفيات كأس أمم 
أفريقيـــا للمحليين 2018 بمعنويـــات مرتفعة، 
بعـــد النتيجـــة الإيجابية التي عـــادوا بها من 
مصر، حيث يعول منتخب المغرب على عاملي 
الأرض والجمهور من أجل حجز بطاقة التأهل 
للنهائيـــات الأفريقيـــة. وطالب المـــدرب جمال 
الســـلامي حضـــورا كبيرا للجمهـــور المغربي 
في الملعب من أجل دعم اللاعبين وتشـــجيعهم 

لكسب بطاقة التأهل.
ويمنـــي مـــدرب الأســـود أن يكـــون جميع 
اللاعبين جاهزين للمواجهة، خاصة إسماعيل 
الحـــداد، الـــذي تحـــوم شـــكوك كبيـــرة حول 
مشـــاركته فـــي المباراة، بســـبب الإصابة التي 
تعرض لها في مباراة الذهاب. وافتقد منتخب 
المغرب لجهـــود كل من محمـــد نهيري ونايف 
أكرد في مبـــاراة الذهـــاب للإصابة، ويخضع 
الحداد لتدريبات خاصة، وعلاج مكثف. ورغم 
النتيجة المشـــجعة المسجلة في الذهاب، إلا أن 
كل المؤشـــرات تؤكد أن مهمـــة منتخب المغرب 
لـــن تكون ســـهلة، خاصـــة أن منتخـــب مصر 
يملك لاعبين جيدين، وســـيدافع على حظوظه، 
ويسعى لتقديم مســـتوى أفضل مما قدمه في 

مباراة الذهاب.
وينتظر ألا يغير جمال الســـلامي التشكيل 
الـــذي لعـــب به في الذهـــاب، وســـيعتمد على 
أبرز لاعبيه، كصلاح الدين الســـعيدي وجواد 
يميق وبـــدر بانون، ومحمد أوناجم وأشـــرف 
بنشـــرقي ووليد الكرتي وغيرهم. ويركز جمال 
السلامي في استعداده على الجانب النفسي، 
خشية أن يسقط لاعبوه في فخ الغرور، إذ أكد 
في تصريحـــات صحافيـــة أن منتخب المغرب 
لم يحســـم بعـــد تأهله، وأن لاعبيـــه مطالبون 

بالتعامل مع المباراة بكل جدية، مشيرا إلى أن 
منتخب المغرب يملك مجموعة جيدة، بل اعتبر 
أن الضغط سيكون أكثر على لاعبيه، المطالبين 
بعدم تضييع فرصة التأهل، وتمنى ألا يتحول 
عامـــلا الأرض والجمهور إلى معطى ســـلبي، 

يكون له تأثير سيء على نفسية لاعبيه.
وتســـببت الإصابـــة التـــي يعانـــي منها 
إسماعيل الحداد، نجم هجوم المنتخب المغربي 
للمحليين، فـــي خروجه من حســـابات المدرب 

جمال السلامي في المواجهة أمام مصر. 
وذكـــرت مصادر أن الســـلامي قـــرر إجراء 
تغييـــر طفيـــف على التشـــكيلة التي ســـتبدأ 
مبـــاراة مصر. وســـيكون أشـــرف بن شـــرقي 
نجم الوداد، هـــو البديل الأوفر حظا، بينما لم 
تحُسم مسألة حراســـة المرمى، بين عبدالعالي 
المحمـــدي وأنـــس الزنيتي. مـــن ناحية أخرى 
توجـــه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني 
للمنتخب المصري، إلى المغرب من أجل متابعة 
منتخـــب مصر للمحليين. يأتي ذلك، في الوقت 
الذي يســـتعد فيه منتخب مصر الأول لمواجهة 

أوغندا، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، 

بينما يقام لقاء الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل.
وفـــي لقاء آخر يبحـــث المنتخب الجزائري 
المحلـــي لكرة القدم عـــن معجزة أمـــام نظيره 
الليبـــي، للعودة بتأشـــيرة التأهـــل من ملعب 
الطيب المهيـــري بتونس، بعد خســـارته على 
أرضه في لقاء الذهاب (2-1) بملعب الشـــهيد 
الجزائـــري  المنتخبـــان  ويلتقـــي  حمـــلاوي. 
والليبي، مساء الجمعة، لحساب الدور الأخير 

من التصفيات. 
في الإياب مســـتوى  وأظهـــر ”المحاربون“ 
باهتا، وكشـــفت الخســـارة الكثير من العيوب 
والنقائـــص، مـــا ســـيدفع المدرب الإســـباني، 
لوكاس ألكاراز، إلى إجراء تغييرات جذرية في 
الفريق على أمل العودة ببطاقة العبور. وشـــد 
المنتخب الجزائري رحاله إلى مدينة صفاقس 
التونســـية، علـــى مـــتن طائرة خاصـــة تأهبا 
للمواجهـــة الفاصلة. وشـــارك فريد الملالي في 
التدريبات، إلى جانب 24 لاعبا، بمركز تحضير 

المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، بعد أن 
غاب عن اللقاء الأول بداعي الإصابة، التي كان 

يعاني منها على مستوى الظهر.
لم يفقد متوسط ميدان المنتخب الجزائري 
المحلي شـــريف الوزاني، الأمل في الفوز على 
ليبيـــا، والعودة بتأشـــيرة العبور. وقال لاعب 
مولودية الجزائر شـــريف الوزاني ”خســـرنا 
شـــوطا ولا يزال أمامنا شوط آخر في تونس، 
وما علينا إلا أن نفعل المســـتحيل لكي نتأهل“. 
وتابع ”منتخبنا يعاني من نقص الانســـجام، 
حيث لم يســـبق لأفراده أن لعبوا سويا، وهو 
الأمر الذي اســـتغله المنتخب الليبي، ومع ذلك 

فالمدرب ألكاريز رفع من معنوياتنا“.
فيما أوضح مهاجم المنتخب أسامة درفلو، 
أنهم مطالبون بتدارك الموقف خلال لقاء الإياب 
أمام ليبيا بملعب الطيـــب المهيري بصفاقس، 
الجمعـــة المقبـــل. وأكـــد ”واجهنـــا منتخبـــا 
منســـجما يلعب ككتلة واحدة، استغل لاعبوه 
جميـــع الأخطـــاء التي وقعنا فيهـــا وفاجأونا 

بفوز داخل ديارنا“.

يســــــتضيف منتخب المغرب المحلي نظيره 
المصــــــري الجمعة بملعب مــــــولاي عبدالله 
ــــــات كأس أمم  ــــــاط، فــــــي إياب تصفي بالرب
ــــــين 2018 بكينيا، علما بأن  أفريقيا للمحلي
ــــــاراة الذهــــــاب التي أقيمــــــت في مصر  مب

انتهت بالتعادل (1-1).

منافسة شرسة

رغم النتيجة المشجعة المسجلة في 
مباراة الذهاب، إلا أن كل المؤشرات 
تؤكد أن مهمـــة منتخب المغرب لن 

تكون سهلة

◄

◄ استقر مجلس إدارة الزمالك على 
اختيار فرانكي فيركواتيرين، المدير الفني 

السابق لأندرلخت البلجيكي، مدربا 
للأبيض، في حالة عدم وصول رد من 

ميشيل بوردوم، والذي تم عرض اسمه 
خلال اجتماع المجلس. وعرض 

نادر السيد، حارس مرمى 
الزمالك السابق، ميشيل 

برودوم على مجلس 
إدارة النادي، وأكد لهم 

قدرته على التواصل 
معه لقيادة القلعة 

البيضاء. وكان 
المجلس، قد استبعد 

قدوم الروماني 
فيكتور بيتوركا، 

بسبب مطالبه المادية.

◄ قلة من النساء شغلن سابقا وظيفة 
حكم في دوري أوروبي بارز لكرة القدم، إلا 

أن الألمانية بيبيانا شتاينهاوس 
ستصبح في موسم 2018-2017، 

أول سيدة تتولى تحكيم 
مباريات في البوندسليغا 

الألمانية. لن تكون شتاينهاوس 
(38 عاما) أول سيدة تقود 

مباريات في ألمانيا فحسب، 
بل هي الأولى على مستوى 
البطولات الوطنية الخمس 

الكبرى أوروبا (ألمانيا، 
إنكلترا، فرنسا، إسبانيا، 
وإيطاليا)، لتشكل سابقة 
في ميدان تحتل النساء 

3.7 بالمئة فقط من 
مناصبه الأساسية. 

متفرقات

◄ أكد الدراج الكولومبي نايرو كوينتانا 
أنه سيستمر مع فريقه الإسباني 

موفيستار، ليبدد بذلك كل الشكوك التي 
ثارت حولة مستقبله في الأيام الأخيرة 
بسبب الأداء الباهت الذي قدمه مؤخرا 

في سباق فرنسا للدراجات تور 
دي فرانس. وقال الدراج 

الكولومبي الفائز بسباق 
أسبانيا 2016 ”في 2018 

سأذهب برفقة فريق 
موفيستار لسباق 
فرنسا“. كما أعلن 

كوينتانا أنه سيمثل 
كولومبيا في بطولة 

العالم للدراجات 
بالنرويج في الفترة 

ما بين يومي 
16 و24 سبتمبر 

المقبل.

أن د

رسة

أن الألمانية
سستصبح ف
أول سيد
مباريات
الألمانية. ل
عاما 38)
مباريات
بل هي
البطولا
الكبرى
إنكلتر
وإيطا
في م
3.7
منا



} برلــين - ينطلـــق الجمعة الموســـم الجديد 
لبطولة ألمانيا في كرة القدم، وسط ترجيحات، 
حتـــى من مدربي الفرق المنافســـة، بأن يحافظ 
بايـــرن ميونيـــخ علـــى هيمنته التـــي توّجت 
بلقب خامـــس على التوالي الموســـم الماضي. 
ويخـــوض النـــادي البافـــاري الجمعـــة أولى 
مبارياته للموســـم الجديد، عندما يســـتضيف 

باير ليفركوزن على ملعبه ”أليانز أرينا“. 
وفي اســـتطلاع شـــمل مدربي الفرق الـ18 
المشـــاركة في البوندســـليغا، أعربت الغالبية 
العظمى لمنافســـي المـــدرب الإيطالـــي لبايرن 
كارلو أنشـــيلوتي (13 من أصل 17 مدربا)، عن 
اعتقادهـــا أن النـــادي البافاري ســـيرفع كأس 
البطولـــة للمـــرة السادســـة تواليا فـــي ختام 

الموسم.

محفور في الصخر

قال مدرب كولن بيتر شـــتوغر ”أنا أرشـــح 
بايـــرن، إلا أن ذلك ليس محفورا في الصخر“، 
مضيفا ”إذا خســـر أوســـيين بولت سباق 100 
متـــر، ربما يمكن لناد آخر (غيـــر بايرن) الفوز 

بلقب بطولة ألمانيا“. 
وكان شـــتوغر يلـمح إلى خسارة أسطورة 
المضمار الجامايكي في ســـباق 100 متر الذي 
هيمـــن عليه لأعـــوام، خلال منافســـات بطولة 

العالم لألعاب القـــوى التي اختتمت الأحد في 
لنـــدن، واكتفائه بالميداليـــة البرونزية. وخلال 
العقد الماضي، أحرز بايرن لقب البطولة ســـبع 
مرات. وفي 2016-2017، أنهى النادي البافاري 
الموســـم بفـــارق 15 نقطة عن وصيفـــه لايبزيغ 
الـــذي كان مفاجأة كرة القدم الألمانية في العام 
الماضي. ولا يخفي مســـؤولو النادي البافاري 
أن اللقـــب هـــو ما يســـعون إليه دائمـــا. وقال 
رئيـــس بايـــرن أولي هونيس فـــي تصريحات 
مؤخـــرا ”معيارنـــا المطلـــوب هو إحـــراز لقب 

البوندسليغا“.
ويدخل بايرن الدوري الموســـم بعد نشاط 
محـــدود في ســـوق الانتقـــالات الصيفية على 
عكس الأندية الأوروبية الكبرى. فقد ضم لاعب 
خط الوســـط كورنتان توليسو من نادي ليون 
الفرنســـي، والكولومبـــي جيمـــس رودريغيز 
على ســـبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني. 
إلا أن التشـــكيلة البافارية ســـتفتقد عنصرين 
أساسيين بسبب الاعتزال، هما الظهير الأيمن 
والقائد الســـابق للمنتخب الألماني فيليب لام، 
ولاعب خط الوسط الإسباني تشابي ألونسو. 
وبعد موســـم نافس فيه بقوة علـــى الصدارة 
واللقب في المراحل الأولى من الدوري، قبل ان 
يستســـلم للأمر الواقع في نهاية المطاف، قال 
مدرب لايبزيغ النمساوي رالف هاسنهوتل ”إذا 
ســـار كل شيء على ما يرام، ســـيكون (لاعبو) 

بايرن ميونيخ الأبطال مجددا“. وأضاف ”نريد 
أن نفاجـــئ الجماهير مجددا على الرغم من أن 

الموسم سيكون أصعب“.
فـــي المقابل، يؤكد أنشـــيلوتي أن فريقه لن 
يرضـــى بأقل من لقب البطولـــة، إلا أنه يتوقع 
أن يكون دورتموند أبرز منافسيه هذا الموسم، 
على رغم المشـــاكل التي يعانـــي منها الأخير. 
ويحـــاول النادي الأصفر والأســـود التشـــبث 
بلاعب خط وســـطه الشـــاب الفرنســـي عثمان 
ديمبيلي علـــى رغم الاهتمام الكبير به من قبل 
برشـــلونة الإســـباني، الســـاعي إلى تعويض 
انتقـــال مهاجمه البرازيلـــي نيمار إلى باريس 
سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

مشاكل صحية

كما أن دورتموند يأمل في تعافي مهاجمه 
الدولي ماريو غوتسه بشكل كامل من مشاكله 
الصحيـــة التـــي أبعدته أشـــهرا عـــن الملاعب 
الموســـم الماضي، ليتمكن من تقديم مســـتواه 
الواعـــد والمعهود فـــي خط الهجـــوم. كما أن 
المهاجـــم الآخـــر أندريه شـــورله ســـيغيب عن 
المراحل الأربع الأولى على الأقل بسبب إصابة 

عضلية في فخذه. 
وقال أنشـــيلوتي ”نريـــد أن نكون الأبطال 
مجـــددا وأعتقد أنه فـــي إمكاننا تحقيق ذلك“، 
مضيفا ”من بين الآخرين، بوروسيا دورتموند 

سيكون منافسنا“.
وتوقع المدرب الخبير أوروبيا بعد تجارب 
مع أندية منها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي 
الإنكليزي وميـــلان ويوفنتوس الإيطاليين، أن 
يلاقـــي لايبزيغ صعوبـــة لتكرار أداء الموســـم 
الماضي، ولا سيما أن الفريق المملوك من شركة 
”ريد بول“ النمساوية والمعتمد بشكل أساسي 
على لاعبين شبان، سيخوض منافسات دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.

} مدريــد - يمـــر الريـــال بفتـــرة رائعـــة منذ 
اســـتلام نجمه الســـابق الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان منصـــب المـــدرب في منتصف موســـم 
2015-2016، إذ أحـــرز النـــادي الملكي مع بطل 
العالم لعام 1998 ســـبعة ألقاب من أصل تسعة 
ممكنـــة، آخرها قبل ســـاعات حـــين جدد فوزه 
على غريمه برشـــلونة وحســـم كأس الســـوبر 
الإســـبانية بنتيجـــة كبيرة 5-1 فـــي مجموع 
مباراتـــي الذهاب والإيـــاب. والأهم من ذلك أن 
الريـــال فرض هيمنتـــه على الســـاحة القارية 
وأصبـــح أول فريق في تاريخ مســـابقة دوري 
أبطال أوروبـــا بصيغتها الحالية يحرز اللقب 
مرتين على التوالي بفوزه في نهائي 2017 على 

يوفنتوس الإيطالي بنتيجة كبيرة 1-4.
ويؤكـــد زيدان البالـــغ من العمـــر 45 عاما 
والـــذي يتجه إلى تمديد عقـــده حتى 2020 أنه 
”من أجـــل الوصـــول إلى هنـــا، لم يكـــن الأمر 
ســـهلا. نحن نملك المواهب، لكن الأمر يحتاج 

إلى الكثير من العمل“. 

ويضع الريـــال نصب عينيه هذا الموســـم 
تكرار إنجاز برشـــلونة عام 2009 بقيادة مدربه 
السابق ومانشســـتر سيتي الإنكليزي الحالي 
جوســـيب غوارديولا، والفوز بالسداسية وقد 
بدأ هذا المســـعى بشـــكل واعد من خلال الفوز 

باللقبين اللذين سنحا أمامه هذا الصيف.
أعرب المدرب زين الدين زيدان عن سعادته 
بإحراز كأس الســـوبر الإســـبانية، وهو اللقب 
الســـابع له مع ناديـــه ريال مدريد الإســـباني 
منذ توليه مهام الإشـــراف عليه خلفا لرافائيل 
بنيتيز قبل نحو 20 شهرا (يناير 2016). وبذلك، 
أحرز زيدان اللقب السابع له مع ريال، بعد لقب 
دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني 
مرة واحدة، وكأس الســـوبر الأوروبية مرتين، 
وكأس العالم للأندية مرة واحدة. وعلق زيدان 
على سجله بالقول ”أنا سعيد، أعشق ما أقوم 
به وبطبيعة الحال، إحراز سبعة ألقاب هو أمر 

مدهش“. 
وأضـــاف ”بداية الموســـم شـــبيهة بنهاية 
الموسم. الفوز بكأس السوبر الأوروبية مرتبط 

بفوزنا بدوري أبطال اوروبا، والفوز بالسوبر 
الإســـبانية مرتبط بفوزنا بالـــدوري المحلي“، 
متابعـــا ”الآن نبـــدأ دورة جديـــدة تتضمـــن 
المنافســـة على أربعة ألقاب“، في إشـــارة إلى 
الـــدوري والـــكأس المحليـــين، ودوري أبطـــال 
أوروبا وكأس العالم للأندية. وختم ”سنحاول 
بـــذل قصارى جهودنا. ســـتكون الأمور معقدة 

لكننا سنكافح حتى النهاية“.
الســـوبر  كأس  الملكـــي  النـــادي  وأحـــرز 
الأوروبيـــة على حســـاب بطـــل ”يوروبا ليغ“ 
مانشستر يونايتد الإنكليزي (2-1) ثم اكتسح 
غريمه برشـــلونة في كأس السوبر الإسبانية، 
علـــى أن يكـــون اللقب التالي الذي يســـتهدفه 
رجـــال زيدان هو كأس العالـــم للأندية المقررة 
في ديسمبر، وصولا إلى ”حلم“ الربيع وثلاثية 
الـــدوري والـــكأس المحليـــين ودوري أبطـــال 

أوروبا.
وخلافـــا لبرشـــلونة الذي أحـــرز الثلاثية 
مرتـــين عامـــي 2009 و2015، لـــم يتمكـــن ريال 
حتـــى الآن من تحقيق هـــذا الإنجاز ومن أجل 
الوصـــول إليه اعتمد زيـــدان مقاربة الاحتفاظ 
على الاســـتقرار والثبات في الفريق، إذ أنه لم 
إلى حد ما  يجر ســـوى تعاقدين ”هامشـــيين“ 
هذا الصيف بضم الجناح الفرنســـي الشـــاب 
تيـــو هرنانديـــز من الجـــار أتلتيكـــو، ولاعب 
الوســـط داني ســـيبايوس من ريـــال بيتيس. 
وسيعتمد الريال كالعادة على نجمه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الـــذي يغيب عن المراحل 
الأربـــع الأولى بســـبب الإيقـــاف نتيجة دفعه 
الحكـــم إثـــر طرده فـــي ذهاب كأس الســـوبر، 
محاطا بالفرنســـي كـــريم بنزيمـــة والويلزي 
غاريث بايـــل وإيســـكو وماركو أسونســـيو. 
وســـيكون النادي الملكي هدفا للجميع إن كان 
محليـــا أو قاريـــا ويرى زيدان عشـــية صافرة 
انطلاق الموســـم ”أننا في بداية موســـم طويل 
وصعب. ســـيصبح أصعـــب وأصعب مع تقدم 

الأيام“.

أفضل الحالات

يعـــول الريال على حالة عـــدم اليقين التي 
يعيشها غريمه برشلونة الذي يخوض الموسم 
بمدرب جديد هو إرنســـتو فالفيـــردي، خليفة 
للويـــس إنريكي، ودون أحد أضـــلاع الثلاثي 
الرهيـــب أي البرازيلي نيمار الذي قرر خوض 
مغامـــرة جديـــدة مـــع باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي. وظهر النـــادي الكاتالوني مهزوزا 

تماما في اختباره الرسمي الأول، وبدا الثنائي 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والأوروغواياني 
لويس ســـواريز تائها دون المبـــدع نيمار. لكن 
بـــاب الانتقـــالات الصيفيـــة لن يقفـــل قبل 31 
أغسطس ومازال برشـــلونة مصمما على ضم 
صانـــع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو من 
ليفربـــول الإنكليزي الذي رفـــض حتى الآن ما 
قدمه له النادي الكاتالوني، والجناح الفرنسي 

عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند.
وأكـــد مدير عام برشـــلونة بيب ســـيغورا 
بعد الخســـارة أمام الريـــال الأربعاء في إياب 
كأس الســـوبر، أن المفاوضـــات مـــع ليفربول 
ودورتموند بشـــأن كوتينيو ودمبيلي قد تصل 
إلى نهايتها السعيدة في الأيام القليلة المقبلة، 
بعض المعنويات  مانحا مشجعي ”بلاوغرانا“ 
عشـــية انطلاق الموســـم الجديد الذي يفتتحه 
فريقهم الأحد على أرضه ضد ريال بيتيس، أي 
في نفـــس اليوم الذي يحل فيـــه الريال ضيفا 

على ديبورتيفو لا كورونيا.
ومن جهته يرفض المدرب الجديد فالفيردي 
الحديث عن مرحلة انحدار للنادي الكاتالوني، 
مشـــددا ”نملك فريقـــا جيدا وربمـــا إذا انضم 

إلينـــا لاعبـــون جـــدد، فبإمكاننـــا اســـتعادة 
توازننـــا“. تكتنـــف برشـــلونة مشـــاعر القلق 
والريبة في بداية مشـــواره في الموسم الجديد 
في ظل الهيمنة المطلقة لغريمه التاريخي ريال 
مدريد، إلى جانب خســـارة النادي الكاتالوني 
لجهـــود نجمه البرازيلي نيمار لصالح باريس 

سان جرمان.

ملعب جديد

أمـــا بالنســـبة إلـــى قطـــب مدريـــد الآخر 
أتلتيكو، فأبرز جديده للموسم الجديد سيكون 
ملعبه ”واندا متروبوليتانو“ الذي ســـيعتمده 
رجال المـــدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
معقلا لهم اعتبارا من منتصف ســـبتمبر بدلا 
من الملعـــب التاريخي ”فيســـنتي كالديرون“. 
وفـــي ما يخص جديده على صعيد الانتقالات، 
فلا شـــيء أضيف إلى التشكيلة السابقة لكون 
النـــادي ممنوعا من أي تعاقـــدات حتى يناير 
بســـبب قوانين الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلقة 
بالتعاقـــد مـــع القاصريـــن الأجانـــب. وكل ما 
فعله أتلتيكو هو تجديد عقد هدافه الفرنســـي 

أنطـــوان غريزمان وتعاقده مع لاعب الوســـط 
الهجومـــي فيتولو الذي أعير إلى لاس بالماس 
حتى العام الجديـــد، أي موعد انتهاء العقوبة 
المفروضـــة عليه، كما أنه مـــن المرجح أن يعود 
إليه في يناير مهاجمه الســـابق دييغو كوستا 
من تشيلســـي الإنكليزي. وكالعادة، ســـيكون 
إشبيلية منافسا أساسيا على إحدى البطاقات 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكن هذه المرة 
دون مديره الرياضي مونشي المنتقل إلى روما 
الإيطالي، أو مدربه خورخي ســـامباولي الذي 
انتقل للإشراف على منتخب بلاده الأرجنتين.

وتعاقد النادي الأندلســـي مـــع أرجنتيني 
إدواردو  بشـــخص  عليـــه  للإشـــراف  آخـــر 
بيريتسو الذي ســـتكون تحت تصرفه أسلحة 
جديـــدة أبرزها نوليتو ومواطنـــه إيفر بانيغا 
وخيســـوس نافـــاس. وبالنســـبة إلـــى الفرق 
الأخـــرى مثـــل فالنســـيا أو فياريـــال وأتلتيك 
بلباو، فسينحصر طموحها في بطاقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“، إلا إذ كان أتلتيكو 
وإشـــبيلية متعثرين، فحينها ستكون الفرصة 
قائمة لأحدهما من أجل الوصول إلى المسابقة 

القارية الأم كأقصى طموح.

كبار إسبانيا يسعون لإزاحة ريال مدريد عن العرش
[ زيدان: أعشق ما أقوم به وإحراز سبعة ألقاب أمر مدهش  [ فالفيردي يخشى من مرحلة انحدار النادي الكاتالوني

ــــــق ريال مدريد الذي توج باللقب الموســــــم الماضي للمــــــرة الأولى منذ 2012، بقوة من  ينطل
أجل البقاء على عرش الدوري الإسباني الذي يفتتح الجمعة، ولا سيما في ظل حالة عدم 
اليقين التي يعيشــــــها منافسه الأساسي برشلونة والقدرة المحدودة لكل من جاريه أتلتيكو 

مدريد وإشبيلية.

رياضة
23 الجمعة 2017/08/18 - السنة 40 العدد 10726  

{كنـــت غائبا لمدة ثمانية أشـــهر لذا لا يوجد أي ســـبب للتعجل الآن. عندما أشـــعر أني في حالة 

جيدة سأكون مستعدا للعب، هذا هدفي في الأسابيع المقبلة}.

إيلكاي غندوغان 
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

{لا أستطيع شرح تصريحات سيغورا بأن ديمبلي قريب من الانتقال إلى برشلونة. ربما قال ذلك 

بسبب أن ريال مدريد أصاب فريقه بالدوار في كأس السوبر الإسباني}.

هانز يواكيم فاتسكه 
الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني

حلم الثلاثية يداعب الملكي

برشـــلونة تكتنفـــه مشـــاعر القلق 

والريبة في بداية الموســـم الجديد 

في ظل الهيمنـــة المطلقة لغريمه 

التاريخي ريال مدريد

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، لمنح السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، لاعب الشياطين الحمر 
السابق، دورا جديدا في مسرح الأحلام.

◄ أعلن الإسباني دييغو كوستا، مهاجم 
تشيلسي الإنكليزي، وجهته المقبلة بعد 

تأكيده انتهاء علاقته بالبلوز بصفة 
نهائية. وقرر النادي معاقبة كوستا بعد 

سفره للبرازيل وتخلفه عن تدريبات 
الفريق، إلا أن اللاعب يرفض العودة إلى 

”ستامفورد بريدج“.

◄ يتنافس نادي توتنهام الإنكليزي، 
مع نظيره نابولي الإيطالي، على إبرام 
صفقة جديدة من برشلونة الإسباني. 
ويجهز توتنهام 27 مليون إسترليني 

للتعاقد مع دينيس سواريز، ليكون أول 
صفقة للفريق خلال الصيف الجاري.

◄ قال سيمون مينيوليه، حارس 
ليفربول، إن فريقه يدرك جيدا ضرورة 
تعزيز قوته الدفاعية وتحقيق التوازن 

المطلوب بين الصلابة الدفاعية والنزعة 
الهجومية المعتادتين.

◄ جدد نادي برايتون الصاعد إلى 
الدوري الإنكليزي الممتاز عقود ثلاثة 

من لاعبيه لفترة طويلة. وجدد برايتون 
عقد المدافع شان دافي والجناح 

الفرنسي أنطوني كونكارت وكل منهما 
يبلغ 25 عاما، لمدة خمسة أعوام حتى 

.2022

◄ قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم 
إيقاف رئيس نادي سبورتينغ برونو دي 

كارفاليو ستة أشهر، لبصقه في وجه 
رئيس نادي أروكا المحلي كارلوس 
بينيو، في حادثة تعود إلى نوفمبر 

.2016

باختصار

نظام البطل

رئيـــس  كروجـــر  رالـــف  قـــال   - لنــدن   {
ســـاوثهامبتون إن عملية الاستحواذ الأخيرة 
لم تغير من خطط النادي المنتمي إلى الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة القدم بشـــأن الإبقاء 
على أبرز لاعبيه وأكد عدم الموافقة على رحيل 
المدافع فيرجيل فان ديك خلال فترة الانتقالات 

الجارية.
واشـــترى جيشـــينغ جاو رجـــل الأعمال 
الصينـــي 80 بالمئة من أســـهم النـــادي مقابل 
حوالـــي 210 ملايـــين جنيه إســـترليني (271 
مليون دولار) منذ أيـــام وقال كروجر إن هذه 
الصفقـــة لـــن تترك أثـــرا فوريا علـــى خططه 
ســـاوثهامبتون  رئيـــس  وأبلـــغ  التجاريـــة. 
صحيفة ديلـــي إيكو ”هذه الشـــراكة تمنحنا 
فرصة للتحرك بشـــكل مختلف في الأســـواق 

العالمية“.
واضطـــر المدافع الهولندي فـــان ديك إلى 
المران بشكل منفرد بعدما تقدم بطلب للرحيل 
وســـط تكهنات برغبـــة ليفربول وتشيلســـي 
ومانشســـتر ســـيتي فـــي ضمه لكـــن كروجر 

يتمنى حل المشكل وإعادة اللاعب.

} ميلانو (إيطاليا) - تعاقد فيورنتينا المنتمي 
إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
مـــع جيوفاني ابـــن دييغو ســـيميوني مدرب 

أتليتيكو مدريد. 
وقال المهاجـــم البالغ عمـــره 22 عاما بعد 
الانتقـــال قادما من جنـــوة ”هذه فرصة رائعة 
وهذا ما كنت أريده“. وسجل سيميوني، الذي 
كان والده مـــن لاعبي الوســـط المتميزين مع 
الأرجنتـــين، 12 هدفا فـــي 35 مباراة مع جنوة 

في موسمه الأول بالدوري الإيطالي.
ومر ســـيميوني بفترات صعود وانحدار 
خلال مســـيرته منذ اللعب لأول مرة مع ريفر 
بليت قبل أربع سنوات. وبعد بداية واعدة لم 
يتمكن سيميوني من حجز مكان في التشكيلة 
الأساسية وقضى موسم 2016-2015 في فريق 
بانفيلـــد الأقل قوة وســـجل هناك 12 هدفا في 

31 مباراة.

ساوثهامبتون يغلق الباب 

أمام رحيل فان ديك

فيورنتينا يتعاقد 

مع جيوفاني سيميوني

بايرن مرشح بقوة للحفاظ على لقب الدوري الألماني

أنشيلوتي يؤكد أن فريقه لن يرضى 

بأقل من لقب البطولة، إلا أنه يتوقع 

أن يكـــون دورتموند أبرز منافســـيه 

هذا الموسم

◄
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صابر بن عامر

} تونــس – بفرقة موســـيقية أوركســـترالية 
وافـــرة العدد بقيادة المايســـترو التونســـي 
نبيل زميط، اعتلت الفنانة التونسية صوفية 
صادق مساء الأربعاء خشبة المسرح الأثري 
بقرطـــاج بعد طول غيـــاب لتعانق جمهورها 
الغفيـــر الـــذي اشـــتاق لصوتهـــا الماســـي، 
فافتتحت ليلتهـــا كما هي عادتهـــا بالأغاني 
الوطنيـــة من خـــلال مقطع من نشـــيد النصر 
وأغنية ”أمّتي“، لتنطلق إثرهما في غناء أكثر 
من كوكتال تونســـي وآخر مغاربي على غرار 
”يا بنية العرجون“ و“أمان أمان“ و“عشـــيري 
الأول“ و“يـــا أم العوينـــة الزرقـــة“ و“خالـــي 
بدلني“ وغيرها، وسط تفاعل جماهيري كبير 

بالرقص والغناء وحتى الزغاريد أحيانا.
في  ونجحت صاحبة رائعة ”مراســـيلي“ 
ما فشـــل فيه غيرها من الفنانين التونسيين 
الصاعدين الذين يستبيحون غناء التراث في 
حفلاتهم المهرجانية، في ظّل شـــحّ إنتاجهم 
الخاص، فلا يكون التفاعل الجماهيري معهم 
كحاله مع صوفية، وهي التي لها في سجلها 
الغنائـــي الخـــاص أكثـــر من أغنيـــة ناجحة 
طبعت مســـيرتها الفنية التـــي جاوزت ثلاثة 
و“فيك إيه“  و“وفّر كلامـــك“  عقود كـ“يهبّـــل“ 
و“تدلل“، علاوة  و“تعرفني أنا نمـــوت عليك“ 
علـــى أغانـــي ألبومهـــا الأخيـــر ”راني حرت 

معاك“ الذي أصدرته سنة 2016.

تنويعات صوفية بين الإيقاع التونســـي 
الأصيـــل والطرب الشـــرقي الذي عـــوّدت به 
جمهورها الوفيّ لصوتها وإن غابت لأكثر من 
ســـبع ســـنوات، جعتلها تختتم حفل عودتها 
لقرطاج بـ“ألف ليلة وليلة“ لأم كلثوم مع مقطع 
من أغنية ”من غيـــر ليه“ لمحمد عبدالوهاب، 
لتودّع جمهورهـــا كما انطلقت بأغنية وطنية 
”اللـــه عليك يا تونس“، ربّما في إشـــارة منها 
إلى أنّها ســـتظل على نفـــس النهج الملحمي 
الذي عوّدت به جمهورها التونسي والعربي 
على الســـواء، رغـــم المتغيـــرات المجتمعية 
والسياسية التي مرّت بها تونس بعد أحداث 

14 يناير 2011.
ومعلـــوم أن صوفيـــة صـــادق اختـــارت 
طواعية الغياب عن الساحة الفنية التونسية 
بعـــد الثورة، حيث صرحت فـــي مقابلة بأنها 
تفرغت لحملهـــا وبعدها للاهتمـــام بابنتها، 
فضلا عن أســـباب نفســـية وعائلية جعلتها 
تبتعد فـــي الســـنوات الأخيرة من المشـــهد 
الموســـيقي فـــي تونس، مشـــيرة إلـــى أنها 
فـــي المقابل ســـجلت حضورها فـــي عدد من 
التظاهرات الثقافية بالعالم العربي والخارج، 
وهي التي ســـتغني في فلسطين في الخامس 

من سبتمبر القادم.
وصوفيـــة صـــادق مطربـــة تونســـية من 
جيل الصحوة الفنية في بداية التســـعينات، 
ولدت سنة 1963، وصعدت على خشبة مسرح 
قرطاج في العديد من المناسبات، سافرت إلى 

القاهرة وأقامت بها بعض السنوات، وعرفت 
بأغانيها الوطنية.

ويذكر أن الدورة الـ53 من مهرجان قرطاج 
الدولـــي انطلقـــت فـــي 13 يوليـــو الماضي، 

مقترحة على ســـمار السهر بتونس 27 عرضا 
بين الموســـيقى بجميع أنماطها من الوتري 
مـــرورا بالفن الشـــعبي وصولا إلـــى الجاز، 

علاوة على المسرح بتعبيراته المختلفة.

وتختتم دورة هذا العام الســـبت بعرض 
”بهاراتـــي في قصـــر الأوهـــام“، والذي يروي 
حكاية حب علـــى طريقة الأفلام البوليوودية، 

لكن على خشبة تونسية هذه المرة.

غابت عن الســــــاحة الفنية التونسية اختياريا، منذ سبع ســــــنوات لتجدد مساء الأربعاء 
ــــــرة الثمانينات والتســــــعينات من القرن  علاقتهــــــا مع جمهورهــــــا وتحفز فيه الحنين لفت
العشــــــرين حيث كانت الأغنية التونســــــية في أوجها، وتمكنت المطربة التونســــــية صوفية 
صادق في الســــــهرة الخامســــــة والعشــــــرين لمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ٥٣ من 

استقطاب جمهور اشتاق إلى واحدة من صفوة الأصوات التونسية.

عودة في حجم الانتظارات

} رجع صدى الســـؤال ”أتـــدري لماذا يصبح 
الديـــك صائحا/ يـــردد لحن النـــوح في غُرّة 
الفجـــر؟“ مـــا يـــزال يســـمع  مـــع كل صبح. 
ولكن بصيغ مختلفة، تســـأل نفسك مثل هذا 
الســـؤال: ما الـــذي يدفع الديك للاســـتيقاظ 
مـــن بين خلق الله مرتين فـــي الليل، للمناداة 

والصياح؟
ســـأل عمر الخيام هذا الســـؤال ليخلص 
منه إلى أن الديـــك إنما ينادي ”ها قد مضت 
من العمر ليلةٌ/ وها أنت لم تشـــعر بذاك ولم  
تدري“،  حسب تعريب أحمد الصافي النجفي.

ولكن السؤال عن سلوك الديك لم يتوقف، 
لا قبـــل الخيام ولا بعـــده، وفـــي أيامنا هذه 
ســـعت جامعـــة ناجويا اليابانيـــة لفهم هذه 
الظاهرة، فحبســـت مجموعـــة ديكة في مكان 
مغلق معتم، وتم رصد مواقيت صياحها على 
مدار الساعة وبشكل يومي، وبعد ذلك تم نقل 
هذه الديكة إلى مكان معرّض لضوء مســـتمر 
طيلة الوقـــت، والنتيجة كانـــت أن الديكة لم 
تكترث، لا بالمكان المظلم ولا بالمكان المنار، بل 
حافظت على موعد صياحها المعتاد بالثانية 

والدقيقة حتى بعدم وجود ضوء.
العالمان اليابانيان تسويوشـــي شيمورا 
وتاكاشي يوشيمورا المشرفان  على التجربة، 
أعلنا بعدها أن الديك يتمتع بقدرة لا نملكها 
نحن البشـــر، وهي التحكـــم بالإيقاع اليومي 
للجســـم. عجيبـــة هـــي التقاطعـــات ما بين 
سلوك الإنســـان والطيور. إذ كشف باحثون 
من جامعة إكســـيتير البريطانية عن تجارب 
مثيـــرة أجروها على طيـــور الزيبرا، ليتضح 
أنها تشـــارك الإنســـان فـــي هرمـــون يدعى 
الكورتيكوســـتيرون وهو ما يسمى بهرمون 

التوتر. 
وقـــد مرّ معي قبل ســـنوات خبر قادم من 
كركـــوك ظننته طرفة أو تلميحـــا إلى ظاهرة 
سياســـية ما، لكن لما قرأته رأيت أنه حقيقي. 
حيث صـــرح مواطن  لقناة ”الســـومرية“ أن 
إحـــدى دجاجاتـــه تحولت إلى ديـــك وبدأت 
تهاجـــم بقية الدجاجـــات محاولـــة التزاوج 
معهن. وأضاف ”لقد بدأت تصرفاتها تتغير، 
وبدأت أنا ألاحظ عليها هذا، بعد أن ســـمعت 

صوت ديكين اثنين في الفجر“.
وبـــدلا من أن يتعلم الإنســـان مـــن الديك 
ساعته البيولوجية، ويميز وحده بين الظلام 
والنور، افتتح ســـاحات لصراع الديكة، يترك 
فيها ديكين مســـلّحين بشـــفرتين  ل يتصارعا 
حتـــى الموت من أجل حفنـــة من المال يتراهن 

عليها المتفرجون.
وبـــدلا مـــن أن يتحكم الإنســـان بهرمون 
التوتـــر الـــذي تملكـــه الزيبـــرا ويملكه هو، 
وظفـــه في الشـــر وإيـــذاء الآخريـــن، مع أن 
أول مـــا اســـتعاره البطـــل الأميركي الخارق 
”ســـوبرمان“ من عالم الطير، كان القدرة على 
الطيران، فكان يســـتعمل تلك الميزة للوصول 
العاجل إلى أي مكان على الكوكب أو خارجه، 

لإنقاذ البشر.
لكن وكما قـــال محمود درويش الذي تمر 
ذكرى غيابه هذا الشـــهر فـــإن ”الناس طيرٌ لا 

تطيرْ.. لا تطير“.

صباح العرب

لماذا يصيح الديك؟

رجح باحثون من كوريا الجنوبية  } ســول – 
أن طيور البطريق تنســـق مع بعضها البعض 

أثناء الصيد باستخدام أصوات خاصة.
وقـــال الباحثـــون تحت إشـــراف الباحثة 
نوري شـــوا مـــن المعهـــد الكـــوري للأبحاث 
القطبيـــة بمدينة إنتشـــون جنـــوب كوريا في 
دراستهم إنهم زودوا من أجل دراستهم طيور 
بطريـــق من نـــوع جنتو بكاميـــرات ومكبرات 

صوت خاصة لمراقبتها.
وأظهـــرت المقاطـــع التي صورهـــا فريق 
الباحثيـــن لهذه الطيور صـــورا مذهلة لطيور 

البطريق أثناء سباحتها وأثناء غطسها. 
وتمتلـــك طيـــور البطريـــق مجموعـــة من 
الأصـــوات التـــي تســـتخدمها للتواصـــل مع 
بعضهـــا أثنـــاء وجودها على اليابســـة حيث 
تســـتخدم نـــداءات بعينها عندمـــا تبحث عن 
شـــريك للتزاوج وأخـــرى عند تربيـــة أبنائها 

وأصواتا للدفاع عـــن منطقتها. ولكن أصوات 
البطـــارق في عرض البحر لـــم تخضع للبحث 

كثيرا حتى الآن.
واصطـــادت الباحثة شـــوا وزملاؤها من 
أجل الدراســـة 26 طائـــرا بالغا أثناء موســـم 
تربيـــة الصغار. وكانت هذه الطيور قد غادرت 

أعشاشها لتوها متجهة للبحر.
وثبت الباحثون كاميرات ومكبرات صوت 
علـــى ظهور هذه الحيوانات باســـتخدام مادة 
صمغية لا تتأثر بالمـــاء. كما زودوها بأجهزة 

لقياس عمق المياه.
واســـتخدم الباحثون في تحليلهم بيانات 
عشـــرة طيور أثنـــاء بحثها عـــن الطعام وهي 
طيـــور أصدرت صيحات أثنـــاء وجودها على 

سطح الماء.
صيحـــة   600 نحـــو  الباحثـــون  وحلـــل 
للطيور ودرسوا الســـلوك الذي كان يتبع هذه 

الصيحات. وعرفوا كيف تغير شـــكل ســـباحة 
الطيور في أعقاب كل صيحة وشاهدوا ما إذا 
كانـــت إحدى هـــذه الصيحات تجعـــل الطيور 
تقترب مـــن بعضها أكثر وما إذا كانت صيحة 

ما تتسبب في تغيير سلوك الصيد.
واســـتنتج الباحثـــون مـــن ذلـــك أن هذه 
النداءات ربما كانت لتشكيل مجموعة وليست 

للتواصل بين أفراد المجموعة.
قال الباحثون ”بعـــد أن أصدرت الطيور 
نداءات في عرض البحر كانت تســـير غالبا 
في نفس الاتجاه وظلت بالقرب من ســـطح 

الماء“.
ويرجـــح الباحثـــون أن الطيور كانت 

قادرة بهذه الطريقة على تنظيم نفسها.
كمـــا أن الباحثيـــن لا يفهمون كيفية 
وصـــول أصوات البطريـــق إلى بعضها 

البعض في المياه الهائجة بالمحيط.

الفرنســـية  المغنيـــة  أحيـــت   – بيــروت   {
العالمية باتريسيا كاس حفلا في لبنان ضمن 
فعاليات مهرجان أمسيات زحلة، وسط دعوة 

إلى المقاطعة من بعض جهات حزبية.
وأمام نحـــو 3 آلاف شـــخص، غنّت كاس 
مجموعة مـــن أغنياتها القديمـــة والجديدة، 
وأخـــرى مـــن ألبومها الحديث الـــذي أطلقته 

منتصف العام الجاري.
وتميّـــز الحفل بإحـــدى أغاني كاس حين 
استحضرت فيها أحداث باريس المأساوية، 

التـــي وقعت في 13 نوفمبـــر 2015، إثر هجوم 
إرهابي قتل خلاله 130 شخصا.

وقدّمـــت المغنيـــة العالميـــة أيضا بضع 
أغان من ألبوماتها التســـعة السابقة، والتي 
حققـــت مبيعات كبيـــرة تجـــاوزت 18 مليون 

نسخة خلال 30 عاما.
لكن حفل كاس ســـبقته دعـــوة من جهات 
حزبيـــة في لبنان إلى مقاطعتـــه، على خلفية 
غنائها سابقا، واعتزامها الغناء في إسرائيل.
وتأتـــي حفلـــة كاس التي تزور لبنـــان للمرة 

مهرجـــان  ضمـــن  الثانيـــة، 
أمســـيات زحلـــة (شـــرق)، 
الفترة  فـــي  يســـتمر  الذي 
مـــا بين 12 و17 أغســـطس 

الجاري.
ويفتـــرض أن تواصـــل 
المغنية الفرنسية جولتها 
العالمية، بعـــد لبنان، في 
وبلجيكا  وفرنسا  ألمانيا 

وأوكرانيا وروسيا.

باحثون كوريون يفكون شفرات لغة البطريق

باتريسيا كاس تطرب اللبنانيين رغما عنهم

إبراهيم الجبين

} ألبرتــا (كنــدا) – قضت ماري غرامس ســـيدة 
كنديـــة تجاوز عمرها 84 عامـــا، 13 عاما وهي 

تحلم بإيجاد خاتمها الضائع.
ولـــم يكن أحـــد يتوقـــع أبدا بعـــد كل هذا 
الوقـــت أن الخاتم ســـيظهر في جـــزرة غريبة 
الشـــكل، فبينما كانت كوليـــن دالي زوجة ابن 
غرامس تجمع الخضروات من مزرعة الأســـرة 
فـــي مقاطعـــة ألبرتـــا بكنـــدا من أجـــل إعداد 
العشـــاء، اقتطفت الجزرة الغريبـــة التي كان 

الخاتم ملتفا حولها.
وكانـــت غرامس فقدت الخاتم قبل 13 عاما 
خـــلال تقليمها للمزرعـــة، ولم تخبـــر زوجها 

نورمان، الذي توفي قبل 5 سنوات.
ومـــع مرور الوقت فقـــدت الأمل في العثور 
علـــى الخاتم المرصع بالجواهر، واســـتبدلته 
بخاتـــم صغير، ولم تكف عـــن التفكير به رغم 

عدولها عن البحث.
أمـــا زوجة ابنها فقـــد اعترفت بأنها كادت 
تطعـــم الجزرة لكلبهـــا قبـــل أن تلحظ وجود 

الخاتم عليها.
وقالت ”كان غريبا حقا أن تنمو جزرة عبر 

الخاتم“.
بالارتيـــاح  ”أشـــعر  غرامـــس  وقالـــت 
والسعادة.. لقد نمت الجزرة داخل الخاتم.. لا 

أستطيع أن أصدق ذلك“.
وأضافـــت ”ضحكنـــا كثيـــرا علـــى هـــذا 
الموقف.. فبعد كل هذه الســـنين مازال الخاتم 

بنفس مقاس أصبعي“.

جزرة تنمو داخل خاتم 
ضاع منذ 13 عاما

قرطاج يعيد صوفية صادق لجمهورها التونسي بعد طول غياب

شـــكل ســـباحة   كيف تغير
كل صيحة وشاهدوا ما إذا 
 الصيحات تجعـــل الطيور 
 أكثر وما إذا كانت صيحة 

ير سلوك الصيد.
حثـــون مـــن ذلـــك أن هذه 
ت لتشكيل مجموعة وليست 

 المجموعة.
بعـــد أن أصدرت الطيور
لبحر كانت تســـير غالبا 
ظلت بالقرب من ســـطح

ثـــون أن الطيور كانت 
ة على تنظيم نفسها.
يـــن لا يفهمون كيفية
بطريـــق إلى بعضها

لهائجة بالمحيط.

مهرجـــان
شـــرق)، 
الفترة ي 
ســـطس

تواصـــل 
جولتها 
ان، في 
بلجيكا

.
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